
ضوء أخضر من السيستاني 

لغلق ملف الحشد الشعبي

 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
واســـعة الاطـــلاع فـــي بغـــداد، أن الأمر 
الديواني الـــذي أصدره رئيـــس الوزراء 
العراقي عادل عبدالمهدي، بشـــأن تنظيم 
عمل قوات الحشـــد الشـــعبي، جاء تلبية 
لرغبـــة المرجعيـــة الشـــيعية العليا في 
مدينـــة النجـــف، ممثلـــة بآية اللـــه علي 

السيستاني.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مناورة 
لتجنيب هـــذه الميليشـــيات أي مواجهة 
مباشـــرة مع الولايـــات المتحدة، وإظهار 
رئيس الوزراء العراقي كشـــخصية قوية 
لديهـــا قدرة علـــى المجاميع العســـكرية 
الموالية لإيـــران. لكن هذه المناورة تثير 
تخوفـــات فـــي الشـــارع العراقـــي من أن 
تفضي إلى تحويل الميليشيات إلى حشد 
ســـري داخل مؤسســـات الدولـــة يحتفظ 

خلالها بكل كياناته وولاءاته.
إن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وقالـــت 
إلـــى  رســـائل  أوصـــل  ”السيســـتاني 
عبدالمهدي تتضمـــن مخاوفه من انفلات 
الحشد الشعبي، لاسيما في حال اندلعت 
مواجهة مسلحة بين طهران وواشنطن“.

تشـــاور  فقـــد  للمصـــادر،  ووفقـــا 
عبدالمهـــدي مـــع زعيم التيـــار الصدري 
مقتدى الصدر، وزعيم تيار الحكمة عمار 
الحكيـــم، قبل إصـــدار توجيهاته بشـــأن 

الحشد الشعبي.
ويخشى السيستاني وأطراف شيعية 
عديدة، علـــى غرار الصـــدر والحكيم، أن 
تتورط بعض فصائل الحشد الشعبي، في 
عمليات عسكرية ضد الولايات المتحدة، 
في حال اشتبكت مع إيران، ما وفّر حافزا 

كبيرا لعبدالمهدي كي يتحرك.
وكان رئيس الـــوزراء العراقي أصدر 
بالحشـــد  تتعلـــق  توجيهـــات  سلســـلة 
أطرافـــه  وصـــلات  ومقراتـــه  الشـــعبي 
بأحزاب، حدد بموجبها الوضع القانوني 
لهذه القوة ووجهة ارتباطها والمسميات 

التـــي تتخذهـــا الفصائـــل العاملـــة في 
إطارها والرتب التي يحملها عناصرها.

وأجمـــع مراقبـــون عراقيـــون علـــى 
أن التوجيهـــات الحكوميـــة الجديـــدة لم 
تتضمـــن تعديـــلا جوهريـــا علـــى أصل 
القانون الذي شـــرعه البرلمـــان العراقي 

قبل ثلاثة أعوام لتنظيم عمل الحشد.
وبالنســـبة للكثيرين في العراق، فإن 
العديـــد مـــن فصائل الحشـــد الشـــعبي، 
الحكومـــة، ولا  ســـلطات  خـــارج  تعمـــل 
تملـــك الأخيرة حقّ محاســـبتها أو حتى 
تحريكها، ما يســـبب حرجا بالغا لبغداد 
فـــي إطار علاقاتها مـــع دول جارة، فضلا 

عن الولايات المتّحدة.
ويحـــذر مراقبـــون مـــن الإفـــراط في 
التفاؤل بشأن أثر التوجه الحكومي على 
المشـــهد العام للبلاد، في ظـــل الارتباط 
الوثيق بين الفصائل القوية في الحشـــد 
الشـــعبي وإيـــران، مـــا يمنحهـــا زخمـــا 
سياسيا، ربما تعجز المؤسسة الرسمية 

في بغداد عن مجاراته.

وفي حال عقـــدت الحكومة نيتها في 
فرض ســـلطتها على هذه القوة، فإن ذلك 
يســـتلزم وضع المواجهة المسلحة معها 
في الحسبان، وهو خيار تشجع الولايات 
المتحـــدة القـــادة العراقيين بشـــدة على 
تبنّيـــه. لكن مواجهة من هذا النوع، يجب 

أن تأخذ رد الفعل الإيراني بالاعتبار.
دخـــول  أن  الكثيـــرون  ويعتقـــد 
السيســـتاني على الخط الداعم لتحجيم 
قوة الحشد الشعبي في العراق، من شأنه 
أن يعزز قـــدرة الحكومة في المضي قدما 
لتنفيذ خططها، وســـط تشـــكيك مراقبين 
بقدرة رئيس الوزراء نفســـه على الذهاب 

بعيدا في مواجهة الحشد.
ويقلل المراقبون من مخاطر الصدام 
بين الحشـــد وعبدالمهـــدي، معتقدين أن 
رئيـــس الـــوزراء العراقي ينـــاور لإظهار 
قوته أمام واشـــنطن، لكنـــه يعرف أن أي 
مواجهـــة مع طهـــران وحلفائها لن تكون 
لفائدتـــه، ولذلك فإن مـــا يجري أقرب إلى 
المناورة المشـــتركة بينـــه وبين طهران 

علـــى  الأميركـــي  الغضـــب  لامتصـــاص 
الميليشيات وإبعاد فرضية الحرب.

وســـواء أكان عبدالمهدي مدعوما من 
قبل السيســـتاني أم لم يكن كذلك فإنه لن 
يستطيع ضبط حركة ميليشيا الحشد في 
ما يتعلق بالنـــزاع الأميركي-الإيراني إلا 

إذا تم التنسيق مع فصائله الكبرى.
واســـتبعد مراقب سياسي عراقي أن 
تلجأ الحكومة العراقيـــة إلى اتخاذ قرار 
صادم، يمكن أن يحرجها من جهة الكشف 
عن ضعـــف حيلتها إذا ما نشـــب صراع 

مسلح تكون الغلبة فيه للحشد الشعبي.
ويقول المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
إن مـــا يمكن أن يتخـــذه عبدالمهدي يظل 
في إطار القرارات الشـــكلية التي يُراد من 
خلالها استرضاء دول عديدة، صار بعض 

زعماء الحشد يلوّحون باستهدافها.
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للرئيس التونسي بعد 

تعافيه من أزمة صحية
 تونــس –  أثار ظهور الرئيس الباجي 
قائد السبســـي، بعد غياب اســـتمر لأيام 
بســـبب أزمة صحيـــة، ارتياحا واســـعا 
في الشارع التونســـي، خاصة بعد حالة 
الارتبـــاك التـــي ســـيطرت علـــى الطبقة 
السياسية بســـبب تزامن غياب الرئيس 
السبســـي مع تفجيرات إرهابية في قلب 
العاصمـــة تونـــس وجـــدل علني بشـــأن 
يوجه كل طرف اتهاما  محاولة ”انقلاب“ 

للآخر بالوقوف وراءها.
وجـــرى نقـــاش عاصف ســـواء بين 
البرلمانيـــين أو لـــدى الطبقة السياســـية 
بشـــأن ســـدّ الشـــغور الذي خلفه غياب 
السبســـي، ومن ســـيتولى مكانه إصدار 
أمـــر يدعو الناخبـــين إلى المشـــاركة في 
الانتخابـــات التشـــريعية، وهـــو أمر من 
المفـــروض أن يصدر قبل يوم الســـادس 
من يوليو، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد 

إجراء تلك الانتخابات.
كما يمتلك الرئيس صلاحية التوقيع 
علـــى التعديلات الدســـتورية التي جرى 
إقرارها في البرلمـــان، والتي أثارت جدلا 
واسعا في البلاد، ولا يزال أمر الاعتراض 

عليها لم يبت فيه بعد.
وفجـــرت متاعب السبســـي الصحية 
أســـئلة بشـــأن إمكانية حصول شـــغور 
وقتـــي أو نهائـــي في منصب الرئاســـة، 
بينما يفترض، قانونا، أن تتولى المحكمة 

الدستورية إقرار هذا الشغور.
الثلاثاء،  التونسي،  الرئيس  وأجرى 
اتصالا مع رئيس البرلمان بعد يوم واحد 

من مغادرته المستشفى.
وقال متحدث باســـم البرلمان إن قائد 

السبســـي أجرى اتصالا هاتفيا مع 
رئيـــس البرلمان محمـــد الناصر 
الكتل  برؤســـاء  اجتماعه  أثناء 
البرلمانيـــة دون أن يقـــدم المزيد 

من التفاصيل.
ولم تتضح 
بصورة كاملة 
أسباب الأزمة 

الصحية للرئيس، 
وما إذا كان قائد 
السبسي يحتاج 
إلى فترة نقاهة 

أطول لممارسة كامل 
صلاحياته.

ويعتقد متابعون 
للشـــأن التونسي أن 

ظهور الرئيس 

التونســـي لم يعد الثقة فقط إلى الشارع، 
ولكن أيضا إلى العملية السياسية التي 
عاشـــت منذ احتجاجـــات 2011 حالة من 
وخلافات،  وصراعات  المســـتمر  الارتباك 
مشيرين إلى أن وجود الرئيس السبسي 
بمثابة المظلـــة التي تخفي كل ســـوءات 
الانتقال الديمقراطي، وحين اختفى لأيام 
كان هذا الانتقال مهددا بالسقوط برمته.

ولم تكن حالة الارتباك بســـبب غياب 
قوانـــين منظمـــة أو محكمة دســـتورية، 
ولكـــن اســـتفاق السياســـيون علـــى أن 
الانتقال الديمقراطي كله مرتبط بشخص 
الرئيـــس السبســـي الذي ســـوق له في 
زياراته الخارجية. كما ســـوق لسياســـة 

التوافق مع الإسلاميين.
وإلـــى الآن تغلـــب علـــى تصريحات 
السياســـيين حالة من التوتر، كما تغلب 

نظرية المؤامرة.
وقال رئيـــس البرلمان التونســـي إن 
”الديمقراطيـــة فـــي تونس مســـتهدفة“. 
وأوضـــح في كلمتـــه أثناء جلســـة عامة 
وتجربتنـــا  ”مســـيرتنا  البرلمـــان  فـــي 
الديمقراطية مستهدفة لأنها ليست لائقة 
وليست مقبولة بالنسبة للكثير من الدول 
الأخـــرى. تجربتنـــا اليوم محـــل تهديد 

والشعب التونسي متفطن إلى هذا“.
وأضاف ”أكدنـــا أن مهمتنا كمجلس 
فـــي آخـــر مدتنـــا النيابيـــة هـــي تركيز 
الهيئـــات الدســـتورية، لدينـــا الآن هيئة 

مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية“.
وتابع ”نسعى لتقريب وجهات النظر 
حتى نصل إلـــى توافق يمكننا من وضع 
المحكمـــة الدســـتورية قبـــل نهايـــة المدة 

النيابية“.
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هل ستسمح طهران لبغداد بتفكيك الحشد

دخول مغربي على خط الأزمة الليبية لتحريك المسار السياسي

  القاهــرة - دخـــل المغـــرب على خط 
الأزمـــة الليبيـــة لضخ دماء فـــي العملية 
السياســـية المتجمدة، وتجنب التصعيد 
العســـكري الـــذي لـــم يفض إلـــى تغيير 
التوازنـــات علـــى الأرض، فضـــلا عن أنه 
فتح أبواب البـــلاد للتدخلات الخارجية، 
وهو ما كشـــف عنه التدخـــل التركي في 

الأسابيع الأخيرة.
وربطت مصادر مصرية مطّلعة زيارة 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
المغربـــي ناصـــر بوريطة إلـــى القاهرة، 
الاثنين، بمساعي الرباط لتحريك العملية 
السياســـية في ليبيا، خاصة أن المغرب 
ســـبق أن احتضـــن اتفـــاق الصخيرات، 
وإن كان هذا الاتفـــاق يحتاج إلى تطوير 

ليستجيب إلى تطورات الملف الليبي.
وكان بوريطة سلم الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي رســـالة من العاهل 

المغربـــي الملك محمد الســـادس، خلال 
مباحثات أجراها مع سامح شكري وزير 

خارجية مصر.
وأشـــار بيـــان للخارجيـــة المصرية، 
صـــدر في ختـــام الزيارة، إلـــى أن اللقاء 
تناول الدفع بالحلول السياسية التي من 
شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ 
علـــى وحـــدة وســـيادة الـــدول العربية، 
واستمرار التشاور خلال الفترة المقبلة.

مبادرتهـــا  فـــي  الربـــاط  وتراهـــن 
لإحياء العملية السياســـية على إشـــراك 
مصـــر بوصفهـــا طرفـــا فاعـــلا وعارفـــا 
بتفاصيـــل الملف الليبـــي، ولديه قنوات 
اتصال مع مختلف الفرقاء السياســـيين 
والاجتماعييـــن، وتحظـــى بثقة واســـعة 

بينهم.
وأرجعـــت المصادر فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ عـــدم التوقـــف عنـــد الملـــف 

الليبي في البيان الرســـمي، إلى ما يمكن 
وصفه ”بالحاجـــة لتهيئة كبيرة للأجواء 
السياســـية، في ظل فشل المبادرات التي 
أطلقـــت مـــن دول كبـــرى، وتنصل بعض 

الأطراف من التجاوب معها“.
وأكـــدت أن هناك تفكيـــرا مبدئيا في 
جرعة سياســـية لتحاشـــي العيوب التي 
لحقـــت باتفاق الصخيـــرات منذ توقيعه 
في ديســـمبر 2015، وحالـــت دون تنفيذه 
تمامـــا علـــى الأرض، واجتـــزاء حكومة 
الوفـــاق لبنـــود فيه دون اســـتكمال بنود 
أخرى حيوية، تتعلق بالترتيبات الأمنية 

والعملية الدســـتورية، ناهيك عن انتهاء 
مفعولـــه السياســـي دون تمديده بصورة 

قانونية.
ويرى متابعون أن الانسداد الحاصل 
في الأزمة ســـتكون له نتائـــج اقتصادية 
وأمنية خطيرة علـــى دول المنطقة، ومن 
الضـــروري تحريكـــه بصـــورة إيجابيـــة 
من خـــلال طرف يحظى بتوافـــق إقليمي 
ودولي، وتعـــدّ المملكة المغربية من أكثر 
الدول التي تحظى بدعم في هذه القضية 

ولها علاقات خارجية متوازنة.
ويحتـــاج أي مســـار سياســـي إلـــى 
غطـــاء من قبل البعثة الأمميـــة في ليبيا، 
التي تحتـــاج إلى إعادة تقويـــم لأدائها، 
خاصة ما انطبـــع في الأذهان من انحياز 
لرئيـــس حكومـــة الوفاق فائز الســـراج، 
وربـــط تحركات المبعوث الأممي غســـان 
ســـلامة بالأفكار التي عرضها قبل مؤتمر 

غدامـــس، والتغاضـــي عـــن التغييـــرات 
الميدانيـــة، وخاصة علـــى مواقف الدول 

الكبرى مما يجري في ليبيا.
ولم يعـــد الخلاف بين فرقـــاء الأزمة 
الليبيـــة في حدود خلاف بشـــأن الانتقال 
السياســـي وتقاســـم الســـلطة، فقد بات 
وأظهرت  خارجيـــة.  بامتـــدادات  صراعا 
المتحـــدة  الولايـــات  مثـــل  كبـــرى  دول 
وروســـيا وفرنســـا تفهمـــا واضحا لدور 
مؤسســـة الجيـــش الليبي فـــي المعركة 
لكونها تواجه ميليشـــيات مسلحة لديها 
ارتباطات وأجنـــدات خارجية، فضلا عن 
ضلوع قيادات فيها في عمليات إرهابية.

كما أن بقاءها في العاصمة طرابلس 
ســـتكون لـــه تداعيـــات أمنيـــة خطيـــرة 
علـــى دول الجـــوار، وكذلك علـــى أوروبا 
التـــي لم تعـــد تخفـــي قلقها من تســـلل 
إرهابييـــن ضمن جحافـــل اللاجئين. ولا 

يخفي رؤســـاء دول وحكومـــات أوروبية 
انتقاداتهـــم لحكومة الوفـــاق خاصة بعد 
فشـــلها في التعاطي مع موجات الهجرة 
ميليشـــيات  مارســـتها  التي  والفظاعات 

منضوية داخل حكومة السراج.
وأجـــرت القاهـــرة حـــوارات مع دول 
من الاتحـــاد الأوروبي، كشـــفت فيها عن 
مخططـــات تركيا فـــي ليبيـــا، وفضحت 
إصـــرار أنقـــرة على دعـــم الميليشـــيات 
وتمويلها بالمعدات والأسلحة، بما يهدد 

أمن دول جنوب البحر المتوسط.
وحصلت مصـــر على ما يمكن وصفه 
بـ“شـــبكة أمـــان سياســـية غربيـــة“ ضد 
التصرفات التركية، واســـتقبلت إشارات 
بالمشـــاركة فـــي فتـــح نافذة للتســـوية 
السياسية بالتنســـيق مع المغرب ودول 
أخرى، بالتوازي مع قيام الجيش الليبي 

بمواصلة الحرب على الميليشيات.
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 دمشق – وقعت الأمم المتحدة مع قوات 
ســــوريا الديمقراطية، اتفاقا يقضي بمنع 
تجنيد الأطفال دون ســــن الـ18، في خطوة 
وصفتها تركيــــا بالتطور الخطير، لأن من 
شــــأنها إضفاء شــــرعية دوليــــة على هذا 
التحالف الســــوري الذي تشــــكل في العام 

2014 لدحر تنظيم الدولة الإسلامية.
ورغــــم أن الاتفــــاق في ظاهــــره يحمل 
إدانــــة لقــــوات ســــوريا الديمقراطية على 
تجنيد أطفال فــــي صفوفها فإن مضمونه 
ينطوي على اعتراف أممي بهذا التحالف، 
وهذا ما يفسر ردة الفعل التركية الغاضبة.
ســــوريا  قــــوات  فــــي  تركيــــا  وتــــرى 
الديمقراطيــــة تهديــــدا وجوديــــا لأمنهــــا 
القومــــي بالنظــــر إلــــى ســــيطرة وحدات 
حماية الشــــعب الكردي على هذا التحالف 
المدعوم أميركيا. وتعتبر أنقرة أن وحدات 
حماية الشــــعب الذراع العسكرية للاتحاد 
الديمقراطي الكردي امتداد لحزب العمال 
الكردســــتاني الذي ينشــــط على أراضيها 

وتصنف تركيا الوحدات منظمة إرهابية.

وتأتي الخطوة الأممية وســــط حديث 
عن ترتيبات جديدة في الشــــمال السوري 
أهمها إعلان الولايات المتحدة موافقة دول 
شــــريكة في التحالف الدولــــي ضد تنظيم 
داعش، على إرســــال قوات لها لملأ الفراغ 
الذي ســــتخلفه القــــوات الأميركية في تلك 
المنطقة، ما يعني عمليا إجهاض طموحات 
تركيا في بسط نفوذها على كامل الشريط 
الحدودي مع سوريا، والقضاء على العدو 

الكردي ”اللدود“.
وقالــــت الأمم المتحــــدة في بيــــان، إنه 
بموجــــب الاتفــــاق تعهدت قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة ”بعــــدم اســــتخدام الأطفال 
كمقاتلين، والكشف عن الأطفال من الذكور 
والنســــاء الموجودين في صفوفها وإخلاء 
سبيلهم، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا 

الشأن“.
وجرى توقيع الاتفاق، في نهاية شهر 
يونيــــو، بــــين القائد العام لقوات ســــوريا 
الديمقراطية مظلــــوم عبدي، وممثلة الأمم 
المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المســــلح، 
فرجينيا غامبا، خلال احتفال رسمي أقيم 
في أحد مقرات المنظمة الأممية في جنيف.

وأشــــار البيــــان الأممي إلــــى أن هذه 
مشــــاورات  بعــــد  توقيعهــــا  ”تم  الخطــــة 
اســــتمرت لأشهر بين الأمم المتحدة وقوات 

منظمات  وكانــــت  الديمقراطية“.  ســــوريا 
حقوقية دولية وجهــــت انتقادات لوحدات 
حماية الشــــعب بســــبب تجنيدهــــا أطفالا 
بينهم فتيات للقتال في صفوفها، وأحصى 
أحــــد التقاريــــر وجــــود 224 حالــــة تجنيد 
أطفــــال من قبل وحــــدات حماية الشــــعب 
ووحــــدات حماية المرأة عــــام 2017، بزيادة 

5 أضعاف عن عام 2016.
وفــــي رد علــــى تلك الانتقــــادات اعتبر 
مجلــــس ســــوريا الديمقراطيــــة ما حصل 
”تجــــاوزات فردية“. وأبــــدت ممثلة الأمين 
العام لــــلأمم المتحــــدة فيرجينيــــا غامبا، 
فــــي معرض كشــــفها الاثنين عــــن الاتفاق 
ارتياحهــــا، معتبرة ذلك يوما هاما لحماية 

الأطفال في سوريا.
فــــي المقابــــل يبــــدو أن الاتفــــاق يثير 
فــــزع تركيا التي رأت أنــــه يحمل مضامين 
خطيــــرة تتهــــدد طموحاتها في ســــوريا، 
وتشــــكل على المدى البعيد تهديدا مباشرا 
لأمنهــــا. وقالــــت الخارجيــــة التركية، في 
بيــــان، إن توقيــــع الأمم المتحدة على خطة 
عمل مع ”التنظيــــم الإرهابي المذكور، يعد 

تطورا خطيرا، وأنقرة تدينه بشدة“.
وأضاف البيــــان أن تركيا تدين أيضا 
توقيــــع الممثلــــة الخاصة ووكيلــــة الأمين 
العام للأمم المتحــــدة، فرجينيا غامبا، مع 
إرهابي من ”ي ب ك/ بي كا كا“، على خطة 

العمل، دون علم أعضاء الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن تركيا باشرت إجراءاتها 
لــــدى الأمم المتحدة، لاتخــــاذ ما يلزم حيال 
التوقيع. وشدد على أنه لا يمكن إيجاد أي 
تفســــير لتوقيع الأمم المتحدة على اتفاقية 

مع تنظيم إرهابي. 
ويرى مراقبــــون أن ردة الفعل التركية 
مبررة، فالأمور في منطقة الشمال السوري 
تتســــارع بشــــكل يتجاوزها، وتخشى أن 
يكون هناك توجه دولي لســــحب البســــاط 
مــــن تحــــت أقدامهــــا، خاصة بعــــد نجاح 
الإدارة الأميركيــــة على مــــا يبدو في إقناع 
حلفائها الغربيين بإرسال عناصر لهم إلى 
منطقة الشمال الســــوري، بعد أن رفضوا 

القيام بهذه الخطوة في السابق.
ومؤخــــرا أعلــــن المبعــــوث الأميركــــي 
الخاص إلى ســــوريا جيمس جيفري بأنه 
ســــيتم إرســــال قوات من دول أعضاء في 
التحالف الدولي ضد داعش إلى الشــــمال 
السوري في غضون أسابيع، تاركا الإعلان 

عن أسماء الدول للحكومات المعنية.
وأكــــد جيفــــري أن الولايــــات المتحدة 
لن تنســــحب كليا وأنها ســــتبقي عددا من 
قواتهــــا هنــــاك، فضلا عن كون واشــــنطن 
”ســــتواصل الحفاظ علــــى المراقبة الجوية 
ذات الأهميــــة القصــــوى كمــــا ســــتواصل 
وجودهــــا على الأرض فــــي التنف (جنوب 
شرق ســــوريا)، وستكون مستعدة لإرسال 
قوات لمطــــاردة أهداف إرهابيــــة محددة“. 
وفي وقــــت ســــابق نقلت صحيفــــة ”وول 

ســــتريت جورنال“ عن مسؤولين أميركيين 
يخطــــط  الأميركــــي  الجيــــش  إن  قولهــــم 
للاحتفــــاظ بمــــا يقــــارب 1000 جنــــدي في 

سوريا، في تحول بالخطط الأميركية.
ويقـــول مراقبون إن توجه واشـــنطن 
للإبقـــاء علـــى نحـــو نصـــف قواتها في 
ســـوريا قد يكون الدافع الأساسي للقوى 
الحليفـــة لإرســـال عناصر لهـــا إلى هذا 
المســـؤولون  صـــرح  أن  وســـبق  البلـــد. 
الفرنســـيون والبريطانيـــون بـــأن إعادة 
النظر في الانســـحاب الأميركي الكلي من 
ســـوريا قد تدفعهم إلى مراجعة موقفهم 

الرافض لإرســـال المزيد مـــن القوات إلى 
هناك.

ويرجـــح المراقبون أن تكون روســـيا 
غير بعيدة عـــن التفاهمات التي تجريها 
الولايات المتحدة، لافتين إلى أن موســـكو 
تـــدرك أن عقـــد تفاهمـــات مع واشـــنطن 
الســـبيل الأمثل لحـــل الأزمة الســـورية، 
خاصـــة وأن تركيـــا لا تبـــدو جديـــة في 
التعاطي مع اتفـــاق خفض التصعيد في 
إدلـــب، وهـــو ما دفعهـــا إلى تولـــي زمام 
الأمـــور بنفســـها هنـــاك. وكان الرئيـــس 
الروســـي فلاديمير بوتين قد أجرى خلال 

قمة العشرين في أوســـاكا اليابانية لقاء 
مـــع نظيره الأميركي دونالـــد ترامب (دام 
أكثر من ســـاعة)، وأظهر فيه الأخير رغبة 
في تعاون أكبر مع روسيا، وفق ما أعلنه 

الكرملين.
تصريحـــات  وفـــق  اللقـــاء  وتطـــرق 
بشـــكل  والأميركيين  الروس  المســـؤولين 
مركز إلى الملف الســـوري وضمنه إدلب، 
وكان اســـتبق اللقاء اجتماع اســـتثنائي 
جـــرى في القدس برعايـــة رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو وشـــارك 
فيه مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركي 

جون بولتون ونظيره الروســـي نيكولاي 
باتروشيف.

ويرى محللون أن تركيـــا التي تكابد 
للحفـــاظ علـــى نفوذهـــا فـــي إدلـــب عبر 
تدعمهـــا،  التـــي  الجهاديـــة  الجماعـــات 
فـــي وضع أقـــل ما يوصف به ســـيء لأن 
الترتيبات الجديدة الجارية في الشـــمال 
السوري -ســـواء بالاتفاق مع روسيا أو 
عدمـــه- والتـــي تجعل من قوات ســـوريا 
الديمقراطية طرفا رئيسيا في أية تسوية 
مســـتقبلية فـــي هذا البلد من شـــأنها أن 

تبعثر جميع طموحاتها في هذا البلد.

ترتيبات دولية جديدة في شمال سوريا تتجاوز تركيا
الأمم المتحدة تضفي شرعية على قوات سوريا الديمقراطية

الرياح في ســــــوريا تجري على ما يبدو وفق ما لا تشــــــتهيه السفن التركية، 
فأنقرة التي عملت منذ اندلاع الأزمة على محاولة فرض نفسها رقما صعبا 
في المعادلة السورية الجديدة، تواجه اليوم مأزقا حقيقيا على ضوء الترتيبات 

الجديدة التي تجريها واشنطن في شمال سوريا بعيدا عن أعينها.

رقم يصعب تجاوزه

  بيــروت – أظهـــرت مواقـــف رئيـــس 
الحريـــري  ســـعد  اللبنانـــي  الـــوزراء 
وتصريحاتـــه الثلاثـــاء نفـــاد صبـــر من 
سلوكيات وزير الخارجية ورئيس التيار 
الوطنـــي الحر جبران باســـيل، الذي كاد 
يتســـبب في حصول فتنة في جبل لبنان، 
بعد إصراره على زيـــارة منطقة كفرمتى 
في المحافظة الواقعة غرب لبنان متحديا 

بذلك معارضة أهالي المحافظة.
وانتهت زيارة باســـيل قبـــل أن تبدأ 
الأحد حينما واجه موكب لوزير المهجرين 
صالح الغريب الذي كان ســـيرافق باسيل 
إلى منطقـــة كفرمتى من قضاء الشـــوف 
الغاضبـــين مـــن أنصار  مجموعـــة مـــن 
الزعيم الدرزي وليـــد جنبلاط في منطقة 
قبرشـــمون ما أدى إلى تبـــادل إطلاق نار 
بين مرافقي الغريب وتلك المجموعة أسفر 
عن مقتـــل شـــخصين من أتبـــاع الحزب 
الديمقراطي الذي يرأســـه طلال أرســـلان 

(خصم جنبلاط).
ولم يكتف باسيل بما كاد يتسبب فيه 
وبدلا من الســـعي لاحتـــواء الأزمة ذهب 
بعيدا بإصـــراره على إحالة جريمة مقتل 
مرافـــق الغريب علـــى المجلـــس العدلي، 
حتـــى أنه قاطع جلســـة لمجلـــس الوزراء 
الثلاثاء ملوحا بأنه لن يكون هناك انعقاد 
للمجلس بعد الآن، الأمر الذي أثار غضب 
الحريـــري الذي قرر تأجيل الجلســـة إلى 

حين الانتهاء من أزمة قبرشمون.

وقـــال رئيس الـــوزراء اللبناني عقب 
تأجيل الاجتماع الوزاري ”قررت أن أكون 
رئيســـا لحكومة وحـــدة وطنية لا حكومة 
خـــلاف وطنـــي وأجلت الجلســـة لنعطي 

وقتا لأنفسنا وننفس الاحتقان“.
وفي ســـؤال بدا موجها لباسيل ”هل 
نفجـــر الوضـــع بعدمـــا حـــدث أم نعمل 
على تســـوية الخـــلاف وإعطـــاء القضاء 

الفرصة للعمل؟ يهمنا النتيجة والكشـــف 
عن مرتكـــب الجريمـــة وأرى تجاوبا من 

الجميع“.
وتابع ”فلتخبرونا بمـــا حل بقضايا 
المجلس العدلـــي وبعدها نتحدث في هذا 
الأمر، والقضاء ســـيقوم بعمله على أكمل 
وجـــه“. واعتبـــر الحريـــري أن ”من يزور 
منطقة لديه مشكلة معها عليه تحمل ردة 

فعل الأهالي، والأمن خط أحمر“. وشـــدد 
الحريـــري على أن ”مـــن ارتكب الجريمة 
(في عاليه) ســـيحال علـــى القضاء الذي 

سيأخذ مجراه وسيكون حاسمًا“.
وعقـــب ذلـــك توجـــه رئيس الـــوزراء 
إلـــى دار الطائفـــة الدرزيـــة فـــي بيروت، 
وقـــدم التعازي إلى شـــيخ عقـــل الطائفة 
الشـــيخ نعيم حســـن بوفاة الشـــيخ علي 
زيـــن الدين، فـــي حضور رئيـــس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله 
رئيس اللقـــاء الديمقراطي النائب تيمور 

جنبلاط.
وبعد ذلـــك، اجتمع الرئيس الحريري 
بجنبـــلاط، فـــي حضور نجلـــه، حيث تم 
عرض آخر المستجدات والأوضاع العامة.
الحريـــري  بـــين  العلاقـــة  وكانـــت 
وجنبلاط قد شـــهدت فـــي الفترة الأخيرة 
هزات كبيرة، على خلفية شـــعور جنبلاط 
بوجود نوايا لتهميشه سياسيا وطائفيا، 
ويرجـــح مراقبون أن يشـــكل ما حدث في 
جبـــل لبنـــان بدايـــة لإعـــادة العلاقة بين 
الطرفين إلى ســـالف عهدها، خاصة وأن 
الطرفين على قناعـــة بأن الخلاف بينهما 
من شـــأنه أن يصب فـــي صالح الأطراف 
المقابلة ومنها باســـيل الذي بدا واضحا 
أنه يحاول ضـــرب التوازنات القائمة من 
خلال تحجيم صلاحيات رئاسة الحكومة 
ومحاصرة نفـــوذ الزعيم الدرزي جنبلاط 

وتهديده في بيئته.

 الخرطوم – أنعشت تصريحات مبعوثا 
إثيوبيــــا والاتحــــاد الأفريقــــي للســــودان 
الثلاثــــاء، فــــرص التوصــــل إلى تســــوية 
بين المجلس العســــكري والتحالف المدني 

الممثل في إعلان قوى الحرية والتغيير.
وأكــــد المبعوثــــان محمــــد حســــن ولد 
لبات، ومحمود درير، في مؤتمر صحافي 
أن الخلاف بين المجلس العســــكري وقوى 
الحرية والتغيير انحصر في نقطة وحيدة 
وهــــي المجلس الســــيادي، داعين الطرفين 

إلى إجراء محادثات مباشرة الأربعاء.
وحركت المســــيرات الاحتجاجية التي 
اندلعــــت الأحــــد فــــي أنحــــاء مختلفة من 
السودان بدعوة من قوى الحرية والتغيير 
الأزمــــة  لحــــل  الدبلوماســــية  المســــاعي 
الســــودانية، في ظل تزايــــد المخاوف من 
انجرار البلاد إلى أتون فوضى ســــيكون 

من الصعب جدا احتواؤها.
ويــــرى متابعــــون أن تطــــورات الأحد 
يبــــدو أنها ســــتدفع الطرفين إلــــى إعادة 
النظــــر فــــي مواقفهما وخاصــــة المجلس 
العســــكري الــــذي يواجه ضغوطــــا أكبر 
لتقديم المزيد من التنازلات لجهة المجلس 

السيادي.
وطــــرح المبعوثان الإثيوبي والأفريقي 
تشكيل مجلس ترأسه شخصية تقترحها 

قــــوى الحرية والتغيير وتشــــكيل حكومة 
مدنية. وقبل نحو أســــبوع، أعلنت ”قوى 
إعلان الحرية والتغييــــر“، موافقتها على 
مبــــادرة تقدم بها رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــــي أحمد علــــي، لوضع تصــــور واضح 

للمرحلة الانتقالية.
وتشــــمل مبادرة الوســــاطة الإثيوبية 
في بعض جوانبها ”تأكيدا على الاتفاقات 
الســــابقة بــــين المجلس العســــكري وقوى 
التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 
67 بالمئــــة من مقاعــــد البرلمان، وأن تتولى 
الانتقالية“،  الحكومــــة  تشــــكيل  منفــــردة 
لكــــن المجلــــس العســــكري أبــــدى تحفظا 
على بعض النقاط الــــواردة فيها، مطالبا 
بتقديم طرح يجمع بين المبادرة الإثيوبية 

ومبادرة الوساطة الأفريقية.
ومنذ أن انهــــارت المفاوضات بينهما، 
الشــــهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات 
بالرغبة في الهيمنة على أجهزة الســــلطة 

المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية. 
تصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الوســــاطة الأفريقيــــة والإثيوبية تشــــكل 
بصيص أمل لخروج الســــودان من النفق 
الذي وجد نفســــه فيــــه، معتبرين أن على 
تنــــازلات خاصــــة وأن  الطرفــــين تقــــديم 

الوضع لم يعد يحتمل أية مزايدات.

الوساطة الأفريقية تحث على عقد الحريري ينتفض على {شطحات} باسيل

مفاوضات سودانية مباشرة الأربعاء

الأمور في الشمال السوري 

تتسارع بشكل يتجاوز 

تركيا التي باتت تخشى أن 

يكون هناك توجه دولي 

لسحب البساط منها

  جنيــف – قال ســــفير تركيا لدى مكتب 
الأمم المتحدة بجنيف، صادق أرســــلان، 
إن بلاده لن تترد في الرد على استهداف 
الجيــــش الســــوري لنقــــاط مراقبتها في 
منطقة خفض التصعيد، بمحافظة إدلب، 

شمالي سوريا.
وتعكس تصريحات الســــفير التركي 
حالــــة من الارتباك والتوتر لدى أنقرة من 
خسارة إدلب التي تعد الركيزة الأساسية 

في الاستراتيجية التركية في سوريا.
وجاءت تصريحات أرســــلان في كلمة 
له خلال الجلســــة الـــــ41 لمجلس حقوق 
الإنســــان التابــــع للأمم المتحــــدة، بمقر 
المنظمة الدولية في جنيف السويسرية.

وندد ”بالاعتــــداء على منطقة خفض 
التصعيد بمحافظة إدلب“، قائلا إن ذريعة 
”الحرب على الإرهــــاب“ لا تبرر الهجمات 

العشوائية ضد الأحياء المدنية.
وتســــيطر هيئة تحرير الشــــام التي 
تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) 

على معظم أنحاء إدلب ومحيطها.
وبدأ النظام السوري بدعم من حليفته 
روسيا في أبريل الماضي عملية عسكرية 
فــــي المحافظــــة، بعد ممطالــــة تركيا في 
تنفيــــذ بنود اتفاق خفض التصعيد الذي 
تم التوصل إليه في سبتمر الماضي بين 
الرئيســــين التركي رجب طيــــب أردوغان 

والروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.

ولئن نجحت حملة الجيش الســــوري 
العســــكرية في تحقيق بعــــض التقدم في 
بداياتهــــا فإنهــــا شــــهدت في الأســــابيع 
الماضية انتكاســــة بســــبب دخول تركيا 
بثقلهــــا مــــن خــــلال إمــــدادات ضخمــــة 
للفصائــــل بالأســــلحة فضلا عن إرســــال 
مستشــــارين على الأرض لقيادة المعركة 
التي تعتبرها مصيرية بالنسبة لنفوذها 

في هذا البلد.
وجدد الســــفير التركــــي التأكيد على 
أن بــــلاده لن تتخلــــى عــــن المدنيين في 
المنطقة، وســــتواصل تقديم المساعدات 
عبــــر مختلــــف مؤسســــاتها. والســــبت، 
تعرضت منطقة نقطة المراقبة العاشــــرة 

التابعــــة للقــــوات المســــلحة التركية في 
منطقة خفض التصعيد بإدلب إلى قصف 
مدفعي من منطقة يســــيطر عليها النظام 

السوري.
وقبــــل أيام، أعلنــــت وزارة الدفاع أن 
نقطــــة المراقبة في جبــــل الزاوية بريف 
إدلب الجنوبي أصيبت بـ3 قذائف مدفعية 
مصدرها المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الجيش الســــوري. وردا علــــى ما تعتبره 
اعتداء، قصفت القوات التركية المرابطة 

في المنطقة مواقع قوات النظام.
وتتــــوزع 12 نقطــــة مراقبــــة للجيش 
التركــــي فــــي منطقة ”خفــــض التصعيد“ 

شمالي سوريا بموجب اتفاق سوتشي.

أنقرة: سنرد على قوات الأسد إذا استهدفت نقاط مراقبتنا

فتنة باسيل ترتد عليه
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  بيــروت - ينظـــر المراقبـــون في لبنان 
إلى حـــدث صدور جريدة ”نـــداء الوطن“ 
مـــن موقع يختلف عن الاحتفالية المتعلقة 
بـــولادة صحيفـــة ورقيـــة في بلد شـــهد 
انهيـــارا واختفـــاء لعـــدد مـــن الصحف 

العريقة.
ويلفت هؤلاء إلى ما يعنيه هذا الحدث 
على المســـتوى السياســـي اللبناني وما 
يحملـــه من مضامين تتعلـــق بالتوازنات 
الداخليـــة وامتداداته الخارجية. ويعتبر 
المراقبـــون أن توقيـــت الصـــدور الجديد 
تتعلـــق  كبـــرى  دلالات  لـــه  للصحيفـــة 
بمســـتقبل ما يحاك لـــكل المنطقة بما في 

ذلك لبنان.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تمويـــل ”نداء 
الوطـــن“ ينتمـــي إلـــى القطـــاع الخاص 
وفـــق ما هو معلن (يملكهـــا رجل الأعمال 
اللبناني ميشال مكتف)، غير أن الأوساط 
السياســـية تعتبـــر أن صـــدور الجريدة 
يصب داخـــل التيار الســـيادي الذي كان 
ينتمي ســـابقا لتحالف 14 آذار، وسيمثل 
تحديا إعلاميـــا جديدا لوســـائل الإعلام 
المحسوبة على حزب الله وإيران ودمشق.

وتضيف هذه الأوســـاط أن الصحيفة 
قد تمثل صوتا كان غائبا أو خافتا داخل 
التيار السياســـي اللبناني المتحالف مع 
الســـعودية. وتقـــول الأوســـاط ذاتها إن 
صدور الصحيفة دليـــل على أنّ الرياض 
ماتزال مهتمّة بدعم مشـــاريع إعلامية في 
لبنـــان، لكنّهـــا تنتظر أن يكـــون خطابها 
فاعلا ومؤثّرا، بعد فشـــل تجربة صحيفة 

المستقبل.
ومعـــروف أن ”نداء الوطـــن“، وعلى 
لإدارة  المســـتقل  الخطـــاب  مـــن  الرغـــم 
الصحيفة ســـتكون قريبـــة من خط حزب 

القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع.

وتعتبـــر صحـــف أخرى كالمســـتقبل 
والنهار والشـــرق واللـــواء أصواتا تعبر 
عن الخـــط السياســـي المناهـــض لإيران 

والقريب من السعودية.
إلا أن قواعد التسوية الرئاسية التي 
أبرمت بين زعيم المستقبل سعد الحريري 
وزعيم التيار الوطني الحر ميشـــال عون 
والتي أفضت إلى انتخاب الأخير رئيسا 
للجمهورية، قد قلصت من هامش المناورة 
لدى هـــذه الصحـــف، التي أخـــذت بعين 
الاعتبـــار أن تلك الصفقـــة أبرمت برعاية 

حزب الله وتواطئه.
ويرى مراقبـــون أن هناك مكانا رحبا 
للصحيفـــة الجديـــدة لانتهاج خـــط أكثر 
وضوحـــا بالمســـتوى الذي يتناســـب مع 

سياسة ”القوات“ وزعيمها.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن الصحيفـــة 
ســـتعكس طبيعـــة التحالـــف الـــذي لـــم 
يصب بـــأي وهن بين جعجـــع والرياض 
مقارنـــة بعلاقة الســـعودية مع الحريري 
التي تعرضت لكثير مـــن الهزات المربكة. 
الريـــاض  رعايـــة  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
لجعجع وتمســـكها بدعمه والوقوف عند 
خياراته هي التي وضعت خطوطا حمراء 
للحريـــري وغيره لصد المحـــاولات التي 
هدفت إلى تحجيم القوات داخل الحكومة 
حجمها  لتقليـــص  الفاشـــلة  والمحاولات 

داخل مجلس النواب اللبناني.
ويعتقد بعـــض المحللـــين أن المعركة 
الرئاســـية التـــي افتتحها باســـيل باكرا 
ســـتفرج عن تطورات قد تشهد تحالفات 
جديـــدة وفق ما ســـيتغير عليـــه الوضع 

الإقليمي في المستقبل.
ويضيـــف هـــؤلاء أن جعجـــع وزعيم 
تيار المردة سليمان فرنجية هما منافسان 
جديان لباســـيل. غير أن أسماء أخرى قد 
تظهر، بينها قائـــد الجيش جوزيف عون 
لتفـــرض أجندات جديـــدة مربكة للجميع 
بـــات  إعلاميـــا  القـــوات  تموضـــع  وأن 

ضروريا وملحا لمواجهة المرحلة المقبلة.
وعلى الرغم من أنـــه مازال من المبكر 
تقييـــم أداء ”نـــداء الوطـــن“ إلا أن هـــذا 
المشـــروع قد يكون جزءا من قفزة إعلامية 
متعـــددة المنابر قـــد لا تكون الســـعودية 
بعيدة عنها مـــن ضمن جهودها لتحجيم 

النفوذ الإيراني في لبنان.

السعودية تبحث عن صوت 

إعلامي مسموع في لبنان

ة 
ّ
الرياض ما تزال مهتم

بدعم مشاريع إعلامية 

ها تنتظر أن 
ّ
في لبنان لكن

يكون خطابها فاعلا ومؤثرا 

بعد فشل تجارب سابقة

كركوك عنوان معركة آل البارزاني البديلة 

عن معركة استقلال كردستان العراق

  أربيل (العراق) - يخوض رئيس وزراء 
إقليم كردســـتان العراق المكلف مســـرور 
البارزاني، ســـباقا ضدّ الســـاعة لتشكيل 
حكومتـــه، قبل الثاني عشـــر مـــن يوليو 
الجاري موعد انقضاء المهلة الدســـتورية 

الممنوحة له لاستكمال كابينته الوزارية.
واستفاد مسرور من السلطة الواسعة 
التي تتمّتع بها أســـرته فـــي الإقليم ومن 
هيمنة الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
على البرلمان، للصعود بســـهولة إلى هذا 
المنصب التنفيـــذي الكبير، لكن تشـــكيل 
الحكومة يظـــلّ خاضعا لمبدأ المحاصصة 
المعمول به في الحياة السياسية بالعراق 
ككلّ، مـــا يعنـــي ضرورة توافـــق الحزب 
الديمقراطي بقيادة آل البارزاني مع باقي 
الأحزاب وعلى رأســـها ثانـــي أكبر حزب 
في الإقليم؛ الاتحاد الوطني الكردستاني 
بقيادة ورثـــة الرئيس العراقي الأســـبق 
الطالباني، علـــى المناصب وكيفية  جلال 

توزيعها قبل تشكيل الحكومة.
وتمكّن الحزبان الديمقراطي والاتحاد 
الوطنـــي من تذليل الكثير من الصعوبات 
جديـــدة  حكومـــة  تشـــكيل  طريـــق  مـــن 
لكردستان العراق، لكنّ العقبة التي توقّفا 
عندها هـــي منصب محافظ كركوك إحدى 
أثـــرى محافظـــات العـــراق بالنفط وهو 
العامل الـــذي جعلها دائمـــا مدار صراع 
متعدّد الأطراف للســـيطرة عليها، ســـواء 

تعلّق الأمر بالنزاع في شأنها بين الإقليم 
والدولـــة المركزية العراقيـــة، أو الصراع 
الكـــردي- الكـــردي عليهـــا، أو تنافـــس 
الأعـــراق من عربيـــة وكرديـــة وتركمانية 

للظفر بدور في إدارتها.
وأمل مســـرور البارزاني في تشـــكيل 
حكومته قبـــل الثلاثين من يونيو الماضي 
موعد انتهاء الفصل التشـــريعي الحالي 
ودخول برلمان الإقليم في عطلته السنوية، 
لكّنه لم يتمكّن من ذلـــك مما حتّم اللجوء 
إلى تمديد الفصل التشـــريعي أسبوعين، 
وهو المقتـــرح الذي صـــوّت عليه النواب 

بواقع 84 عضوا من أصل 111 نائبا.
الوطنـــي  الاتحـــاد  قـــادة  ويتمسّـــك 
بحصـــول حزبهـــم على منصـــب محافظ 
مستحقة  كركوك ويعتبرون ذلك ”جائزة“ 
لهـــم لا يمكـــن أن يتنازلوا عنهـــا بعد أن 
الديمقراطي  الحـــزب  بحصول  ســـمحوا 
على المناصب القيادية الثلاثة في الإقليم، 
منصب الرئيس الـــذي آل إلى نيجيرفان 
البارزاني، ومنصب رئيس الحكومة الذي 
ذهـــب إلى مســـرور البارزانـــي ومنصب 
رئيس البرلمـــان الذي حصلـــت عليه فالا 

فريد.
وتحدّثـــت مصـــادر سياســـية كردية 
مؤخّـــرا عـــن تقـــارب فـــي وجهـــات نظر 
الحزبـــين بشـــأن اختيار محافـــظ جديد 
لكركوك لفتح الطريق أمام تشكيل حكومة 

للإقليم، لكن آثار ذلك التقارب لم تتجسّد 
بالفعل.

وقال عضو قيادة الحزب الديمقراطي 
دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي مشترك 
عقـــد إثـــر اجتمـــاع للحزبين فـــي مدينة 
الســـليمانية ”تحدثنـــا خـــلال الاجتماع 
عـــن اختيـــار محافـــظ كركـــوك وتطبيع 
أوضـــاع المحافظة“، مضيفـــا ”ما تحقق 
يمثـــل خطـــوة جديـــة وآراؤنـــا متقاربة 
جدا بشـــأن اختيار محافـــظ كركوك، كما 
أن هنـــاك تفاهمـــا واضحا حـــول تطبيع 
أوضـــاع المحافظة“، مشـــدّدا على وجوب 
”أن يكون محافظ كركوك مرشحا مشتركا 
من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي 

وكل مكونات كركوك“.
ويســـعى أكراد العراق إلى استعادة 
الوضـــع الـــذي كان قائمـــا فـــي محافظة 
كركوك قبل الاستفتاء على استقلال إقليم 
كردســـتان الذي تمّ تنظيمـــه دون موافقة 
الحكومـــة المركزية في خريف ســـنة 2017 
وردّت عليه بغـــداد بجملة من الإجراءات 
الحازمة من ضمنها طرد قوات البيشمركة 
الكردية من المحافظة والإطاحة بالمحافظ 

الكردي نجم كريم.
ويقـــول متابعون للشـــأن العراقي إنّ 
أســـرة البارزانـــي التي خاضـــت بقيادة 
مســـعود البارزاني معركة استقلال إقليم 
كردســـتان العراق وحاولـــت تحقيق ذلك 
باســـتغلال الظروف التي حفّت بالعراق 
منذ ســـنة 2014 مع سيطرة تنظيم داعش 
على ما يقارب ثلث مســـاحته وبروز دور 
قوات البيشـــمركة في التصدي للتنظيم، 
بصدد تحويـــل معركتها صـــوب كركوك 
”القطعـــة“ الأثمـــن في منظومـــة المناطق 

المتنازع عليها.

الذيـــن  البارزانـــي  لآل  وبالنســـبة 
أصبحـــوا عمليا مســـيطرين على مقاليد 
الحكم في الإقليـــم، تمثّل محافظة كركوك 
أساســـا لحكـــم ناجح وعهـــد مزدهر بما 
يمكـــن أن توفّـــره مـــن مـــوارد مالية عبر 

الثروة النفطية الكامنة في أراضيها.
ولا يزال أكـــراد العراق يطمحون إلى 
ضم كركـــوك لإقليمهم ويتمسّـــكون لأجل 
ذلـــك بالمســـار الذي تمّ ضبطه بعد ســـنة 
2003 وتم التنصيص عليه في الدســـتور 

العراقي الحالي.

وأثار مسرور البارزاني هذه القضية 
مجـــدّدا خلال لقائـــه الثلاثاء فـــي أربيل 
بالممثلـــة الخاصـــة للأمـــين العـــام للأمم 
المتحدة في العراق جينين هينيس، حيث 
أكّد على ضـــرورة قيـــام المنظمة الأممية 
بدور فـــي حل المســـائل العالقـــة، ومنها 

تطبيع أوضاع كركوك.
وأفـــادت حكومة الإقليـــم أن اجتماع 
البارزاني مع هينيس تناول بالبحث آخر 
التطورات في العـــراق والمنطقة، وعملية 
تشـــكيل الكابينة الوزاريـــة الجديدة في 
إقليم كردســـتان العـــراق والعلاقات بين 
أربيل وبغداد وأوضاع المناطق المشمولة 

بالمادة 140 من الدستور العراقي.

الأحداث التي أعقبت الاســــــتفتاء على استقلال كردستان العراق في 2017 
أظهرت عدم واقعية الهدف الذي ســــــعى مســــــعود البارزاني بقوّة لتحقيقه، 
الأمر الذي يجعل القيادة الشــــــابّة من أسرة البارزاني تحوّل اهتمامها في 
عهدها الجديد نحو معركة أكثر واقعية متمثّلة باســــــتعادة الســــــيطرة على 

محافظة كركوك؛ القطعة الأثمن في منظومة المناطق المتنازع عليها.

هدف كبير يستحق العناء

الخلاف على منصب محافظ كركوك يعيق تشكيل حكومة مسرور البارزاني

 أبوظبي - شـــمل الحراك الجديد الذي 
بـــدأه المبعوث الأممي إلـــى اليمن مارتن 
غريفيـــث ضمـــن جهوده لتحريـــك عجلة 
الســـلام وإنقـــاذ اتفـــاق ســـتوكهولم من 
الانهيـــار، زيارة قـــام بهـــا، الثلاثاء، إلى 
دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بحث 
مع وزير الدولة للشـــؤون الخارجية أنور 
قرقاش، ووزيرة الدولة لشـــؤون التعاون 
الدولي ريم الهاشـــمي، مسائل ذات صلة 

بالملف اليمني.
المشـــاركة بشـــكل رئيسي  والإمارات 
في التحالف الذي تقوده السعودية دعما 
للحكومـــة الشـــرعية اليمنيـــة بمواجهة 
المتمرّديـــن الحوثيين، والمضطلعة بأدوار 
حيويـــة فـــي محاربة الإرهاب فـــي اليمن 
وتقديم المســـاعدات الإنسانية والتنموية 
لمواطنيـــه، داعمـــة بقـــوّة الجهـــود التي 
تقودهـــا الأمم المتحدة بحثـــا عن مخرج 

سياسي للأزمة اليمنية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، 
إنّـــه جرى خـــلال لقاء غريفيـــث بقرقاش 
والهاشـــمي بحـــث ”التطـــورات وعلـــى 
الاســـتفزازات الحوثية المتكررة  رأســـها 
كما تم بحث ســـبل المضي قدما في الحل 
السياسي وضمن برنامج أممي واضح“.

ونقلت عن قرقاش قوله ”إن التحالف 
العربـــي يســـعى إلى حل مســـتدام يعزز 

الأمن والاســـتقرار فـــي المنطقة من خلال 
دولة يمنية قادرة ومؤسســـات دستورية 
راســـخة“، مشـــيرا ”إلى ضرورة تطبيق 
بنود اتفاق ستوكهولم وإلى أهمية ضغط 
المجتمـــع الدولـــي لتطبيـــق الالتزامـــات 
الواردة فـــي الاتفاق وإدانـــة الانتهاكات 

الحوثية الممنهجة في هذه الفترة“.
ومـــن جهته قال غريفيث في حســـابه 
علـــى تويتر، إنّه التقـــى الثلاثاء بالوزير 
أنـــور قرقـــاش والوزيرة ريم الهاشـــمي 
لمناقشـــة الســـير قدما في عملية الســـلام 
باليمـــن، موضّحا أنه ناقش مع الوزيرين 
اتفاقيـــة  لتنفيـــذ  اللاّزمـــة  ”الخطـــوات 
اســـتوكهولم“. وتابـــع المســـؤول الأممي 
”التـــزام الإمارات ودعمها يشـــجّعنا على 

مواصلة جهودنا“.
وجاءت زيارة غريفيث للإمارات غداة 
لقاء كان جمعه الاثنين في موسكو بوزير 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرجي لافروف. 
ووصف المبعوث الأممي إلى اليمن لقاءه 
بلافروف بالمثمر مرحّبا ”بمشاركة روسيا 
البنـــاءة في المســـاعي الأمميـــة لتحقيق 

السلام في اليمن“.
وينتظر أن يزور غريفيث ضمن حراكه 
الحالي سلطنة عمان حيث من المحتمل أن 
يجتمع هناك بقيادات من جماعة الحوثي 

إضافة إلى مسؤولين في السلطنة.

غريفيث في الإمارات 

لكسر جمود السلام باليمن

ل كركوك لآل البارزاني 
ّ
تمث

الذين أصبحوا عمليا 

مسيطرين على مقاليد 

الحكم في كردستان أساسا 

لحكم ناجح ولعهد مزدهر

دعم إماراتي لسلام عادل في اليمن

 بغــداد - طالب ائتلاف النصر بزعامة 
رئيس الـــوزراء العراقي الســـابق حيدر 
العبادي، الرئيس الحالي للحكومة عادل 
عبدالمهدي بأن يشـــمل قوات البيشمركة 
الكرديـــة بإجراءاتـــه التنظيميـــة التـــي 
اتّخذها بشـــأن قوات الحشـــد الشـــعبي 
وقضـــت بدمجها ضمن هيكل موحّد تابع 
للقـــوات المســـلّحة وخاضـــع للترتيبات 

المطبّقة عليها.
جيـــش  بمثابـــة  هـــي  والبيشـــمركة 
لإقليم كردســـتان العراق خاضع بالكامل 
فـــي تســـليحه وحركتـــه لقيـــادة الإقليم، 
وهـــو الوضع الذي يعلم حيـــدر العبادي 
اســـتحالة تغييـــره، ليكون بذلـــك مطلبه 
مـــن عبدالمهدي داخلا ضمـــن المناكفات 

السياســـية وهادفـــا إلى إحـــراج رئيس 
الوزراء.

ولا يزال العبادي يعتبر نفســـه أحقّ 
بولاية ثانيـــة علـــى رأس الحكومة نظرا 
التـــي يضع على رأســـها  لـ“إنجازاتـــه“ 
قيادتـــه الحـــرب علـــى تنظيـــم داعـــش 
وتصدّيه للاســـتفتاء على استقلال إقليم 

كردستان وطرد البيشمركة من كركوك.
وعبّر ائتلاف العبـــادي، الثلاثاء، عن 
تأييـــده لقرار عـــادل عبدالمهـــدي إعادة 
ترتيـــب أوضاع الحشـــد الشـــعبي، لكنّه 
دعـــاه فـــي المقابل إلـــى إصـــدار أوامر 
وجميع  البيشـــمركة  لتنظيم  وتعليمـــات 
الأجسام العســـكرية وشبه العسكرية في 

البلاد.

وقال المكتـــب الإعلامي للائتلاف في 
بيـــان إن ”ائتـــلاف النصر يعلـــن تأييده 
للأمـــر الديوانـــي 237 الخـــاص بتنظيم 
مؤسســـة الحشد الشـــعبي، ويؤكد دعمه 
لأي مسار يعزز من قوة وسيادة الدولة“. 
وأضـــاف أن ”ائتـــلاف النصر يحيط 
الـــرأي العام، بأنّ حكومـــة العبادي ومن 
خـــلال لجنـــة مختصـــة برئاســـته كانت 
قـــد أصدرت نظامـــا بتاريخ الســـابع من 
مـــارس 2018 بالأمر الديوانـــي 57 والذي 
نظّـــم قانونيـــا وكيّف بالضوابـــط هيئة 
الحشـــد الشـــعبي ضمن هيكليـــة الدولة 
ومؤسســـاتها المعنية، بمـــا فيها ضمان 
حقوق المقاتلين“، مشـــيرا إلـــى أنه ”تم 
بالفعـــل البـــدء بتنفيـــذ هـــذا النظام في 

فترة الحكومة الســـابقة وفصل الجهات 
السياســـية عـــن منظومة الحشـــد، وكان 
الأولى الاستمرار بتنفيذ هذا النظام الذي 
له قـــوة القانـــون وليس إهمالـــه والبدء 
بالعمـــل من جديد، فعمـــل الدولة تراكمي 

وليس صفريا“.
ودعـــا البيان إلى شـــمول مؤسســـة 
البيشـــمركة بإجراءات مماثلة لتلك التي 
تـــمّ اتخاذها بشـــأن الحشـــد، معتبرا أنّ 
”وحدة واستقرار الدولة تقتضي واحدية 
قواتها، وواحدية سلطاتها ومؤسساتها. 
واســـتثناء أي قوة خارج إطـــار التنظيم 
سيرسخ  الحكومي  والتوجيه  والسيطرة 
تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب 

هيبتها وسيادتها“.

العبادي يحرج عبدالمهدي: رتبتم أوضاع الحشد فماذا عن البيشمركة



 الجزائــر - قدم رئيس المجلس الشعبي 
الوطنــــي (الغرفة الأولــــى للبرلمان) معاذ 
بوشــــارب اســــتقالته من منصبــــه، تحت 
ضغط التمــــرد الذي قادته عدة كتل نيابية 
فــــي المجلس، لاســــيما المشَــــكّلة لأحزاب 
الأغلبيــــة الموالية للســــلطة، ليكون بذلك 
ثاني شخصية تسقط من منظومة السلطة 
الموروثــــة عــــن نظــــام الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ولم يســــتطع بوشــــارب الصمود أمام 
حملة المناوئين له خاصة في الحزب الذي 
ينتمــــي إليه (جبهــــة التحريــــر الوطني)، 
وحلفائــــه فــــي المجلــــس، وهــــم التجمع 
الوطنــــي الديمقراطي والحركة الشــــعبية 
الجزائريــــة وتجمع أمــــل الجزائر ونواب 
والعدالة  النهضــــة  وتحالــــف  مســــتقلون 

والبناء.
ورغــــم المقاومــــة التــــي أبداها خلال 
الأســــابيع الأخيــــرة، رغم افتقاده للســــند 
الحزبــــي بعد خلافته بمحمد جميعي على 
رأســــي الحزب الحاكم، واحتفاظه ببعض 
المواليــــن له، إلا أن الضغــــوط كانت أكبر 
منه، كونها اســــتمدت قوتها من الســــلطة 

الفعلية القائمة في البلاد.
وتشير تطورات الوضع داخل الغرفة 
البرلمانية إلى أن مؤسســــة الجيش التي 
تدير شــــؤون البلاد منذ تنحــــي بوتفليقة 
مطلــــع أبريل الماضي، حســــمت في الأمر 
بالتضحية بوجه آخر من وجوه السلطة، 
مــــن أجــــل امتصــــاص الغضب الشــــعبي 
المستمر في البلاد منذ نحو خمسة أشهر.

ولا يســــتبعد أن تكــــون الخطوة جزءا 
مــــن خطــــة جديدة تعكــــف علــــى تنفيذها 
المؤسســــة العســــكرية، تســــتهدف تقديم 
طعــــم للحراك الشــــعبي من أجــــل العودة 

إلى منزله، والانخراط في أجندة سياسية 
ينتظر الكشــــف عنها في الساعات القادمة 
من طرف رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر 

بن صالح.
بـ“البــــاء  يوصــــف  كان  أنــــه  ورغــــم 
الرابعــــة“، إلــــى جانب كل مــــن بن صالح 
ونورالدين بــــدوي رئيس الحكومة وطيب 
بلعيز رئيس المحكمة الدســــتورية، الذين 
طالــــب المحتجــــون برحيلهــــم لتحقيــــق 
مطلب الرحيل الكلي للسلطة، إلا أن درجة 
الغضــــب ضد بوشــــارب لم تكــــن بالحدة 

نفسها تجاه ”الباءات“ الأخرى.
ويحسب معاذ بوشــــارب على ما كان 
التي  يعــــرف بـ“القوة غيــــر الدســــتورية“ 
كانت تديــــر شــــؤون البــــلاد بالنيابة عن 
الرئيــــس الســــابق بوتفليقة، واشــــتغلت 
طيلة الســــنوات الأخيرة على تمرير ولاية 
رئاسية خامســــة للرئيس العاجز، قبل أن 
تندلع الاحتجاجات السياسية في البلاد، 

وتطيح بالمخطط.

واســــتطاع النائب البرلماني الشاب، 
(47 عامــــا)، أن يتــــدرج بســــرعة فائقة في 
المــــدة الأخيــــرة، حيث خلف جمــــال ولد 
عبــــاس في هــــرم حــــزب جبهــــة التحرير 
الوطنــــي، وتمت تزكيته بايعاز من محيط 
بوتفليقة، كرئيس للغرفة البرلمانية، خلفا 
للرئيس المطاح به العام الماضي ســــعيد 

بوحجة.
وبــــرر المطيحــــون بمعاذ بوشــــارب 
حركتهم بالحفاظ على استقرار المؤسسة 
التشــــريعية، والتجــــاوب مــــع التطورات 
السياســــية المســــجلة في البلاد، لاسيما 
الحــــراك الشــــعبي وخيارات المؤسســــة 
العســــكرية للإطاحــــة بمــــن وصفهم قايد 
صالح بـ“العصابة“، في إشارة إلى محيط 
بوتفليقة، وعلى رأســــهم شــــقيقه الأصغر 
ومستشاره المســــجون منذ نحو شهرين 

في السجن العسكري سعيد بوتفليقة.
ولم تحظ اســـتقالة رئيـــس البرلمان 
بـــردود الفعـــل المرحبة، على غـــرار ما 

وقع مع تنحي بوتفليقة واســـتقالة طيب 
بلعيـــز، بفعل اهتزاز الثقة بين الشـــارع 
وبين المؤسســـة العسكرية في الأسابيع 
الأخيرة، واعتبرها ناشطون على شبكات 
التواصل الاجتماعي بـ“الحركة الجزئية 
مـــن الخطـــة الشـــاملة لتفـــرد العســـكر 

بالسلطة السياسية في البلاد“.
وتتحدث تســـريبات في الجزائر عن 
اســـتقالة منتظـــرة خلال هذا الأســـبوع 
لرئيـــس حكومة تصريـــف الأعمال، وهو 
الذي ظل محل استياء كبير منذ تنصيبه 
خلفا لســـلفه المســـجون أحمد أويحيى، 
وظـــل صامدا فـــي منصبه رغـــم مطالب 

التنحي المرفوعة منذ عدة أشهر.
ولا يـــزال الغمـــوض يكتنـــف موقف 
توعـــدت  التـــي  العســـكرية  المؤسســـة 
على لســـان قايد صالح بمرافقة الحراك 
الشـــعبي وتحقيـــق مطالبـــه، فـــي حين 
احتفظت برئيس البرلمان المستقيل كل 
هذه المدة وبرئيـــس الحكومة نورالدين 
بدوي، المحسوبين على نظام بوتفليقة.

وإذ يعـــرف الأول بالســـيناريو غيـــر 
الدستوري وغير القانوني الذي حبك من 
أجل استخلافه للرئيس السابق للبرلمان 
سعيد بوحجة في خريف العام الماضي، 
فـــإن الثاني متهم خلال شـــغله لمنصب 
وزيـــر الداخليـــة ســـالفا بتزويـــره لعدة 
مواعيد انتخابية وبالتلاعب باستمارات 
الترشـــح التي جمعت لبوتفليقة من أجل 
تقديـــم ملف ترشـــحه لانتخابـــات الـ18 

أبريل الملغاة.
وكانت مديرية حملة الرئيس السابق 
قـــد تحدثت عن جمع نحو ســـتة ملايين 
اســـتمارة، فيما ثبت بعد ذلك أن الإدارة 
المواطنين  بملفـــات  آنـــذاك  اســـتعانت 
المودعة لـــدى مختلـــف المصالح، وقام 
الأعـــوان بناء علـــى أوامـــر المحافظين 
البلديات،  ورؤســـاء  الدوائـــر  ورؤســـاء 
بإيعاز من الســـلطات المركزية في وزارة 

الداخلية والحكومة، باستغلال البيانات 
في ملء الاستمارات المذكورة.

وطالـــب الحـــراك الشـــعبي وقـــوى 
المعارضة السياســـية بفتح تحقيق في 
التجـــاوزات المرتكبـــة في هذا الشـــأن 
وإحالة المســـؤولين عنها على القضاء، 

وعلى رأسهم نورالدين بدوي.

أن  وذكـــر مصدر مطلـــع لـ“العـــرب“ 
عبدالقـــادر بن صالح ســـيقدم في خطاب 
منتظر خلال الساعات القادمة، بمناسبة 
إحيـــاء ذكـــرى الاســـتقلال الوطنـــي في 
الخامـــس من يوليو، خارطة طريق تدعو 
لفتح حـــوار سياســـي شـــامل والإعلان 
عن موعد جديد للانتخابات الرئاســـية، 
مقابـــل ضمانـــات غير معلنـــة تتمثل في 
رحيل رئيـــس البرلمان الذي تم الثلاثاء، 
واســـتقالة مرتقبـــة لرئيـــس الحكومـــة 

نورالدين بدوي خلال هذا الأسبوع.
وتنتهـــي المهلـــة المؤقتـــة لرئيـــس 
الدولـــة الحالي في التاســـع مـــن يوليو 
تنظيـــم  يســـتطيع  أن  دون  الحالـــي، 
عليها  المنصوص  الرئاسية  الانتخابات 
في دســـتور البلاد، حيث تم إلغاء موعد 
الرابع من نفس الشـــهر، وهو ما سيثير 
جدلا جديدا حول الوضع المؤسســـاتي 
والدســـتوري، رغـــم أن التوقعات تذهب 
لإمكانية التجديد له وفق فتوى دستورية 
طرحـــت منذ شـــهر من طـــرف المجلس 

الدستوري.

 يؤكد تعويـــل رئيس حكومة ”الوفاق“ 
الليبية فايز الســـراج على وزير الداخلية 
الإيطالـــي ماتيو ســـالفيني لإقنـــاع روما 
بلعب دور أكبر في ليبيا، ما تردد من أنباء 
في الأشـــهر الماضية عن وجود انقســـام 
في الموقف الإيطالي بشـــأن التعامل مع 
الأزمة الليبية خلق حالة من التردد بشأن 

استمرار دعم حكومة طرابلس. 
ويعمـــق ذلـــك التـــردد عزلـــة حكومة 
ســـيطرة  تحـــت  الواقعـــة  طرابلـــس 
الإسلاميين والتي فقدت الدعم الأوروبي 
والعربـــي ولـــم يتبق إلى جانبها ســـوى 

تركيا وقطر.
وطالب الســـراج إيطاليـــا بـ“التدخل 
بشـــكل حازم للتوصل إلى إحلال السلام 

في ليبيا“.
ووفقا لمصادر مقربة من نائب رئيس 
الوزراء ووزيـــر الداخلية الإيطالي ماتيو 
ســـالفيني، فقد جـــاء هـــذا الطلب خلال 
اللقـــاء الذي جمـــع  صبـــاح الإثنين في 
مقر محافظة ميلانو الســـراج وسالفيني، 

بحسب وكالة آكي للأنباء الإيطالية.

وبعـــد أن بـــاءت محاولتـــه بإقنـــاع 
رئيـــس الحكومـــة الإيطاليـــة جوزيبـــي 
كونتي ووزيـــر الخارجية إينزو موافيرو 
ميلانيـــزي بالتدخل لصـــد قوات الجيش 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر من دخول 
العاصمة، رغـــم تلويحـــه بفزاعة داعش 
والهجرة، لجأ الســـراج لماتيو سالفيني 
للضغـــط على حكومة بـــلاده للخروج من 
موقف الحيـــاد الذي فرضته الانتصارات 

المتتالية للجيش وبدأ يظهر نســـبيا بعد 
معركة طرابلس.

نحـــو  بعـــد  حـــذر  الســـراج  وكان 
أســـبوعين مـــن انطـــلاق معركـــة تحرير 
طرابلس، من أن الحرب في بلاده قد تدفع 
أكثـــر من 800 ألف مهاجر نحو ســـواحل 
القـــارة الأوروبيـــة، كمـــا أن الآلاف مـــن 
الليبيين ســـيفرون بسبب المعارك، وهو 
ما اعتبرته السلطات الإيطالية ضربا من 

المبالغة.
وعقب ذلك زار الســــراج روما لكنه لم 
يجد ما كان ينتظره حيث طالبته الحكومة 
الإيطالية بضرورة وقف القتال واستئناف 
المفاوضــــات، وهــــو الموقف الــــذي كان 
يرفضــــه هــــو وتيار الإســــلام السياســــي 
الــــذي يرى فــــي ذلــــك المطلــــب انتصارا 
للجيش الذي ســــيتمكن من التفاوض من 
موقــــع أفضل مما كان عليــــه قبل 4 أبريل 
تاريخ إطلاق عمليــــة تحرير طرابلس من 

الميليشيات والجماعات الإرهابية.
ورغــــم أن إيطاليا لم تســــحب قواتها 
من المستشــــفى العســــكري الذي أنشأته 
فــــي مدينــــة مصراتــــة منــــذ 2016 والذي 
يقــــول كثيرون إنــــه غطاء إنســــاني لدور 
إيطالي عســــكري فــــي ليبيــــا، إلا أن عدم 
وأذرعها  تحركها لإنقاذ حكومة ”الوفاق“ 
العســــكرية يعكس وجــــود محاولة للبقاء 
علــــى الحياد تحســــبا لتغير فــــي موازين 

القوى قد يحدث في أي لحظة.
ودعمت رومــــا حكومة ”الوفاق“ بقوة 
عند دخولهــــا طرابلس فــــي نهاية مارس 
2019، لكن الانتصارات المتتالية للجيش 
الذي بات يســــيطر على الأغلبية الساحقة 
للحقــــول النفطيــــة والموانــــئ النفطيــــة 
وإقليمي برقــــة وفزان إضافة إلى عدد من 
المدن في المنطقــــة الغربية واقترابه من 
تحرير العاصمــــة دفعا روما إلى مراجعة 
مواقفها وبدأت منذ نحو ســــنة محاولات 
للعب دور الوساطة ما يحتم عليها التزام 

الحياد.
وزار المشــــير خليفة حفتــــر روما في 
17 مايو الماضي حيث بحث مع جوزيبي 

كونتي سبل وقف إطلاق النار.
وعقـــب اللقاء قال كونتي ”لقد دعوت 
إلـــى وقـــف إطلاق النـــار ونثـــق في أنه 

يمكن السير في طريق الحل السياسي“. 
وجـــاءت زيارة حفتر إلى روما عقب أيام 
للســـراج  من جولـــة أوروبية ”فاشـــلة“ 

استهلها بزيارة روما.
ونهاية أبريل الماضي قال كونتي إن 
”حكومة بـــلاده لا تنحاز إلـــى  حفتر ولا 
إلى الســـراج ولكن إلى الشعب الليبي“. 
وفي نوفمبـــر 2018 عقد مؤتمر دولي في 
باليرمو جـــاء كرد علـــى مؤتمر عقد في 

باريس في مايو من نفس العام.
الســـنوات  واحتـــدم التنافس خلال 
الأخيـــرة بين روما وباريـــس على ليبيا 
وهو ما تســـبب في عرقلـــة التوصل إلى 
تســـوية للأزمـــة العاصفة بالبـــلاد منذ 
الأممي  المبعـــوث  باعتـــراف  ســـنوات، 
حكومـــة  كانـــت  وإذا  ســـلامة.  غســـان 
”الوفاق“ مدعومة بقـــوة من قبل إيطاليا 

فإن فرنســـا اختارت دعم الجيش وقائده 
خليفة حفتر.

ونقلت المصادر عن الســـرّاج انتقاد 
الاســـتراتيجيات التـــي تبنتهـــا بلـــدان 
أخـــرى فـــي المنطقـــة، بدءا من فرنســـا 
وهو ما بدا محاولة لاســـتفزاز سالفيني 
الذي كادت تصريحاته المنتقدة للتدخل 
الفرنســـي في ليبيا أن تتسبب في أزمة 

دبلوماسية بين روما وباريس.
وعبّر ســـالفيني والذي يشغل أيضا 
منصـــب نائب رئيس الـــوزراء في يناير 
الماضي، عن أمله في أن يتحرر الشـــعب 
الفرنسي قريبا من ”رئيس بالغ السوء“. 
وقال سالفيني حينئذ إن فرنسا لا ترغب 
فـــي تهدئـــة الأوضاع فـــي ليبيـــا التي 
يمزقهـــا العنـــف بســـبب مصالحها في 

قطاع الطاقة.

وفي المقابـــل يفضل رئيس الحكومة 
الإيطالـــي ووزير خارجيتـــه التعامل مع 
التدخل الفرنســـي في ليبيا بشـــكل أكثر 
هـــدوءا. وظهرت بوادر تبايـــن بين روما 
وباريس في بداية معركة تحرير طرابلس، 

لكن سرعان ما تم تقريب وجهات النظر.
وبـــدأت ملامـــح التقـــارب الإيطالـــي 
الفرنســـي تتبلور منذ اللقـــاء الذي جمع 
وزيـــر الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو 
ميلانيزي منتصف مايو الماضي بنظيره 
الفرنســـي جان إيف لودريان، حيث بحثا 
مســـتجدات التطـــورات العســـكرية فـــي 

طرابلس.
وأشارت تغريدة للبعثة الدبلوماسية 
الدائمـــة لإيطاليا لـــدى الاتحاد الأوروبي 
إلـــى أن ”اللقـــاء شـــهد تقاربـــا واســـعا 
فـــي وجهات النظـــر حول ليبيـــا“. وربط 

مراقبـــون ذلك التقارب بالاتصال الهاتفي 
الذي جرى بين الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب وخليفـــة حفتـــر الذي أبـــان عن 
دعـــم للجيش الليبـــي واعتـــراف بدوره 
فـــي محاربة الإرهاب وحماية المنشـــآت 

النفطية.
وعرقلـــت باريس في بدايـــة المعركة 
مشـــروع قـــرار أوروبـــي، تتهـــم رومـــا 
بالوقوف خلفه، يهدف إلى إدانة الجيش 

الليبي.
وقـــال ماتيـــو ســـالفيني حينئذ ”لن 
أقـــف متفرجـــا إن كان هنـــاك من يمارس 
لعبـــة الحرب لأجل المصالـــح في ليبيا“. 
وأضـــاف ”إنها مســـألة ســـاعات لمعرفة 
ما إذا كانت فرنســـا تدعـــم أحد الطرفين 
اللذين يتقاتلان أثناء هذه الســـاعات في 

ليبيا“.

 تونس - يســــعى النواب فــــي البرلمان 
التونســــي إلى تنحيــــة خلافاتهم من أجل 
التوصل إلــــى انتخاب أعضــــاء المحكمة 
الدســــتورية، وذلــــك في أعقــــاب المتاعب 
الصحية التي تعرض لها الرئيس الباجي 
قائد السبســــي ومحاولة حركــــة النهضة 
إقصاءه مــــن عملية إرســــاء المحكمة بعد 
الدعــــوة لمنــــح الهيئــــة الوقتيــــة لمراقبة 
دســــتورية مشــــاريع القوانين صلاحيات 

المحكمة الدستورية.
وتفتقد تونس إلى محكمة دســــتورية 
تأخــــر وضعها منذ صدور دســــتور جديد 
للبــــلاد عــــام 2014 والــــذي ينــــص علــــى 
تأسيســــها فــــي خــــلال عــــام مــــن تنظيم 

الانتخابات التشريعية.
وتتكــــون المحكمة الدســــتورية من 12 
عضــــوا ينتخــــب البرلمان ثلثهــــم ويعين 
الرئيــــس الثلث فيمــــا ينتخــــب المجلس 
الأعلــــى للقضــــاء الثلث المتبقــــي من بين 
أعضائه. وتوصل البرلمــــان إلى انتخاب 
عضــــو واحد فقط مــــن بيــــن الأربعة فيما 
فشل باقي المرشــــحين في الحصول على 
أغلبية الثلثين المطلوبة في أكثر من دورة 

انتخابية لغياب التوافق بشأنهم.
الكتــــل  لرؤســــاء  اجتمــــاع  وناقــــش 
البرلمانية الثلاثــــاء إمكانية التوصل إلى 
توافقــــات جديدة قبل تحديد جلســــة عامة 

من أجل إعادة التصويت.
البرلمــــان محمد الناصر  وقال رئيس 
”أكدنا أن مهمتنا كمجلــــس في آخر مدتنا 
النيابية هي تركيز الهيئات الدســــتورية، 
لدينا الآن هيئة مكافحة الفساد والمحكمة 
الدســــتورية“. وتابــــع الناصــــر ”نســــعى 
لتقريــــب وجهــــات النظــــر حتــــى نصــــل 
إلــــى توافق يمكننــــا من وضــــع المحكمة 

الدستورية قبل نهاية المدة النيابية“.

البرلمان التونسي 
يسعى مجددا لإرساء 
المحكمة الدستورية

منى المحروقي
صحافية تونسية

الأربعاء 42019/07/03
السنة 42 العدد 11396 أخبار

بعــــــد أن فشــــــلت تحذيراته من خطر داعش والهجرة فــــــي إقناع الإيطاليين 
بضــــــرورة التدخل لوقف تقــــــدم الجيش نحو طرابلس لجــــــأ رئيس حكومة 
”الوفاق“ فايز الســــــراج لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني لإقناع بلاده 

بلعب دور أكبر في ليبيا.

تردد الموقف الإيطالي يعمق عزلة حكومة طرابلس
السراج يعول على سالفيني لإقناع روما بدور أكبر في ليبيا

صابر بليدي 
صحافي جزائري

الحراك مصر على مطالبه

ليبيا تحير كونتي
عدم تحرك روما لإنقاذ 

الميليشيات محاولة للبقاء 
على الحياد تحسبا لتغير في 
موازين القوى قد يحدث في 

أي لحظة

عبدالقادر بن صالح يستعد 
لتقديم خارطة طريق تدعو 

لفتح حوار سياسي شامل 
والإعلان عن موعد جديد 

للانتخابات الرئاسية

استقالة رئيس البرلمان الجزائري طعم للحراك الشعبي



 باريــس - حـــث الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون إيـــران الثلاثاء، على 
العـــدول ســـريعا عـــن أول خـــرق كبير 
للاتفـــاق النووي لكنه قال إنه ســـيتخذ 
خطوات في الأيام القادمة لضمان وفاء 
إيران بالتزاماتها واستمرار استفادتها 
من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.

وأضاف ماكرون ”يتعين على إيران 
أن تحجـــم عن أي إجـــراءات أخرى من 
شـــأنها أن تتعـــارض مـــع التزاماتهـــا 
النـــووي المبرم عام  بموجب الاتفـــاق 
2015، الـــذي كانت فرنســـا ضمن الدول 

التي وقعت عليه“.
وأعلنـــت الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 
الذرية الاثنيـــن أن إيران تجاوزت الحد 
الأقصى لاحتياطياتهـــا من اليورانيوم 
منخفـــض التخصيـــب المســـموح بـــه 
بموجب الاتفاق، وهو تطور أثار ”قلق“ 

الدول الأوروبية كما الصين وروسيا.
وبموجب الاتفاق، لا يُســـمح لإيران 
بتخزيـــن أكثر مـــن 300 كيلوغـــرام من 
 3.67 بنســـبة  المخصـــب  اليورانيـــوم 

بالمئة.
وإذا اعتقـــد أي طـــرف من الأطراف 
الأوروبية الموقعـــة على الاتفاق، وهي 
بريطانيا وفرنســـا وألمانيـــا، أن إيران 
انتهكـــت الاتفاق فمن الممكـــن أن يبدأ 
عملية تنتهي في مجلـــس الأمن التابع 
للأمم المتحدة خلال فترة قد تصل إلى 
65 يومـــا فقـــط بإعادة فـــرض عقوبات 

المنظمة الدولية على إيران.
والطرفـــان الآخـــران الموقعان على 
الاتفاق، روســـيا والصيـــن، هما حليفا 
إيـــران ومـــن المســـتبعد أن يأخـــذ أي 

منهما تلك الخطوة.
كبير  أوروبـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
مشترطا عدم الكشـــف عن هويته ”كلما 
أتى الإيرانيـــون تصرفات تنطوي على 

خرق الاتفـــاق قلّ ميلنا لبـــذل الجهود 
لمساعدتهم“.

وأضاف ”هـــي دائرة مفرغـــة، فإذا 
عـــادوا إلى هذا الاتجاه فســـيصبحون 
وحدهم بالكامل ويواجهون العودة إلى 

العقوبات وينبذهم الجميع“.
الأمـــم  عقوبـــات  معظـــم  وألغيـــت 
المتحـــدة على إيـــران في ينايـــر 2016 
عندمـــا تـــم تنفيـــذ الاتفـــاق النـــووي 
المعروف رســـميا باســـم خطـــة العمل 

الشاملة المشتركة.

وفي العـــام الماضي قـــرر الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب الانســـحاب 
مـــن الاتفاق وقـــال إن الاتفـــاق لا يكفي 
لتقييـــد برنامـــج إيـــران النـــووي ولا 
الإيراني  الصواريـــخ  برنامـــج  يتناول 
الباليســـتي ودعم طهران لميليشـــيات 
لحســـابها  بالوكالة  حروبـــا  تخـــوض 
في الشـــرق الأوســـط. وبعد هذا القرار 
الـــذي ألهب التوتـــرات بيـــن الولايات 

المتحدة وإيران أعادت واشنطن فرض 
العقوبات الأميركية الرامية إلى خفض 
الصادرات الإيرانية من النفط وفرضت 
أيضا عقوبـــات اقتصاديـــة جديدة في 
محاولـــة لإرغامها علـــى التفاوض على 

اتفاق أشمل.
وعقدت إيران اجتماعا مع الأطراف 
الأوروبية في فيينا الجمعة لكنها قالت 
إن هذه الأطراف لم تعرض شـــيئا يذكر 
علـــى ســـبيل المســـاعدة التجارية بما 
يقنع طهـــران بالتراجع عـــن نية خرق 
الاتفاق ردا على انسحاب دونالد ترامب 

منه.
ويمكن لإيـــران بموجب عملية فض 
النـــزاع المنصوص عليهـــا في الاتفاق 
أن تجـــادل بـــأن الانســـحاب الأميركي 
فرضتهـــا  التـــي  العقوبـــات  وحملـــة 
واشـــنطن يمثلان ”امتناعـــا مؤثرا عن 
أداء الواجبـــات“ الـــواردة فـــي الاتفاق 
”وتعتبـــر المشـــكلة غيـــر المحســـومة 

مبررا للامتناع عن أداء التزاماتها“.
ومن الممكن أيضا أن تجادل إيران 
بأن تقليص التزاماتها النووية لا يمثل 
انتهـــاكا للاتفـــاق لأن الاتفاق ينص في 
بند آخر علـــى أن ”إيران أوضحت أنها 
ستعتبر هذه العودة لتطبيق العقوبات 
أو إعـــادة فرضهـــا أو فـــرض عقوبات 

جديدة تتصل بالمســـألة النووية مبررا 
للامتنـــاع عـــن أداء التزاماتها بموجب 
خطـــة العمل الشـــاملة المشـــتركة هذه 

كليا أو جزئيا“.
وإذا اعتقـــد أي طـــرف مـــن أطراف 
الاتفـــاق النووي أن طرفـــا آخر لا ينفذ 
التزاماته فلـــه أن يحيل الأمر إلى لجنة 
مشـــتركة يتكـــون أعضاؤها مـــن إيران 
وروســـيا والصيـــن وألمانيا وفرنســـا 
وبريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبي (كانت 
الولايـــات المتحدة عضوا فـــي اللجنة 

قبل انسحابها من الاتفاق).
ويكـــون أمام اللجنة المشـــتركة 15 
يوما لتســـوية المشـــكلة ما لم يتوافق 
أعضاؤهـــا علـــى تمديـــد تلـــك الفترة 

الزمنية.
وإذا اعتقد أي طرف بأن المشـــكلة 
لـــم تحل بعـــد تلك الخطـــوة الأولى فله 
أن يحيـــل الأمـــر إلـــى وزراء خارجيـــة 
الدول الموقعة على الاتفاق. وســـيكون 
أمام الوزراء 15 يوما لتســـوية الخلاف 
ما لم يتوافقوا علـــى تمديد تلك الفترة 

الزمنية.
وبالتوازي مع نظر وزراء الخارجية 
فـــي الأمـــر، أو بدلا منه، يمكـــن للطرف 
صاحـــب الشـــكوى أو الطـــرف المتهم 
بعـــدم الالتزام أن يطلب أن تبحث لجنة 
استشـــارية ثلاثية المشكلة. ويعين كل 
طـــرف من طرفي النـــزاع حينئذ عضوا 
لهـــذه الجنـــة ويكـــون العضـــو الثالث 

مستقلا.
وإذا لم تتم تســـوية المشكلة خلال 
العملية الأولية التي تســـتغرق 30 يوما 
فأمـــام اللجنة المشـــتركة خمســـة أيام 
للنظر في رأي اللجنة الاستشـــارية في 

محاولة لتسوية النزاع.
صاحـــب  الطـــرف  يكـــن  لـــم  وإذا 
الشـــكوى راضيـــا بعد ذلـــك ويعتبر أن 
الأمر ”يشـــكل امتناعا مؤثـــرا عن أداء 
الواجبات“ فبوسعه ”أن يعتبر المشكلة 
غير المحسومة مبررا للامتناع عن أداء 
التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة 

المشتركة كليا أو جزئيا“.
وكذلك يمكنه أن يخطر مجلس الأمن 
التابع للأمـــم المتحدة والمؤلف من 15 
عضوا بأن المشـــكلة تشـــكل ”امتناعا 

مؤثرا عن أداء الواجبات“.
ويتعيـــن على هذا الطرف أن يصف 
في الإخطار المساعي حسنة النية التي 
بذلت لاســـتنفاد عملية حـــل النزاع من 

خلال اللجنة المشتركة.
وبمجرد أن يخطـــر الطرف صاحب 
الشـــكوى مجلـــس الأمـــن يتعيـــن على 
المجلـــس أن يصـــوت خـــلال 30 يوما 
على مشـــروع قرار بشأن الاستمرار في 

تخفيف العقوبات عن إيران. 
ويصـــدر القـــرار بموافقـــة تســـعة 
أعضـــاء وعدم اســـتخدام أي من الدول 
دائمـــة العضويـــة الولايـــات المتحدة 
وفرنسا  وبريطانيا  والصين  وروســـيا 

حق النقض (الفيتو).
وإذا لم يصدر قـــرار في غضون 30 
يوما يعاد فرض العقوبات المنصوص 
عليها فـــي كل قرارات الأمم المتحدة ما 
لم يقـــرر المجلس غير ذلـــك. وإذا أعيد 
فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي 

على العقود التي وقعتها إيران.

 أنقــرة  - بعــــد أن تعــــرّض لاعتداءات 
باللكم والــــركل والضرب بالعصي 28 مرة 
خلال مســــيرته المهنية، اعتقد الصحافي 
التركــــي هــــاكان دينيزلــــي أنه شــــهد كل 
أشكال المعاناة، لكن في المرة الـ29 تحوّل 
الأمــــر إلــــى إطلاق النــــار عليه فــــي أثناء 
اصطحابه حفيده البالغ أربع سنوات إلى 

دار الحضانة.
ويقول دينيزلي، مدير تحرير صحيفة 
إيغيمــــن اليوميــــة فــــي مدينــــة أضنة في 
جنوب تركيا، شارحا ما تعرّض له ”ركبت 
النافــــذة مفتوحة. أتوا  الســــيارة وكانت 

وأطلقوا النار على ساقي وفروا“.
ووقعــــت الحادثة فــــي مايو في خضم 
ســــتة  لهــــا  تعــــرّض  اعتــــداءات  موجــــة 

صحافيين خلال ستة أسابيع.
ويحمّل كثر مسؤولية تدهور الأوضاع 
للسياســــيين الذيــــن غالبا مــــا يهاجمون 

الصحافيين.
وردا على صحافي فــــي قناة ”فوكس 
التركية تساءل عمّا إذا كان الشعب  خبر“ 
سيحتج على ارتفاع الأسعار في سبتمبر، 
فجّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مهددا إياه  غضبه قائــــلا ”إلزم حــــدودك“ 
ومتوعّدا بأن الشــــعب التركي ســــيجعله 

يدفع الثمن.
وتحتل تركيا المرتبة الـ157 من أصل 
180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 
الــــذي وضعتــــه منظمــــة ”مراســــلون بلا 
حدود“ غير الحكومية. وتقول المنظمة إن 
عدد الصحافيين المســــجونين في تركيا 

هو الأكبر في العالم.
وبحســــب الموقــــع الإلكتروني لحرية 
الصحافة يبلــــغ عــــدد الصحافيين الذين 
 142 التركيــــة  الســــجون  فــــي  يقبعــــون 
صحافيا، أوقفــــوا بموجب حال الطوارئ 
التي فُرضــــت لعامين بعد محاولة انقلاب 

شهدتها البلاد في صيف عام 2016. 
وتقول الحكومة إن أحدا لم يتم توقيفه 
بســــبب عملــــه الصحافــــي، إلا أن منظمة 
”مراســــلون بلا حــــدود“ تؤكــــد أن أعمال 
العنف ضد العاملين في وســــائل الإعلام 
غالبــــا ما تمر مــــن دون عقاب وأحيانا من 
دون تنديد. ورفض حزب العدالة والتنمية 
الإســــلامي الحاكم وشــــريكه في الائتلاف 
الحكومــــي طلبــــا بإنشــــاء لجنــــة تحقيق 

برلمانية في الاعتداءات الأخيرة.
ديميــــراغ،  ســــليم  يافــــوز  ويحمّــــل 
الصحافــــي المعارض لحكومــــة أردوغان 
في يومية ”ينيتشــــا“، مسؤولية الاعتداء 

الذي تعرّض له لإعلان نشره حزب الحركة 
القومية اليميني الشــــريك فــــي الائتلاف 
الحكومي على صفحة كاملة. وورد اســــم 
ديميراغ مع أسماء نحو عشرة صحافيين 
آخرين فــــي إعلان تحت عنــــوان ”افتراء، 
ادعــــاءات، شــــكاوى“ نشــــر في عــــدد من 
الصحف واسعة الانتشار بعد الانتخابات 
العامة التي أجريت العام الماضي، حيث 
تعــــرّض اثنــــان علــــى الأقل ممــــن وردت 

أسماؤهم في الإعلان لاعتداءات.
وانهالت عصابة على ديميراغ البالغ 
61 عامــــا بالضرب بالعصي أمــــام منزله 
في 10 مايو، ما تســــبب له في كســــور في 
أضلاعــــه، حيث يقول ”أشــــعر بالألم عند 

العطس أو السعال أو الوقوف“.
وتقــــول النيابــــة العامــــة إنها فتحت 
تحقيقا، وقد تم توقيف ســــتة مشتبه بهم 

سرعان ما أطلق سراحهم.

ويقول ديميراغ إن ”العمل الصحافي 
فــــي تركيــــا صعــــب“، ويضيــــف منتقدا 
مــــا يتعرّض لــــه الصحافيون فــــي تركيا 

”الاعتداء على الصحافيين عمل بطولي“.
الصحافييــــن  معانــــاة  تقتصــــر  ولا 
على تعرّضهم للعنــــف، فهم عرضة أيضا 

لضغوط قضائية كبرى.
وبعد نحو شــــهر من الاعتــــداء أدخل 
ديميــــراغ الســــجن لفتــــرة قصيــــرة على 
خلفيــــة إدانته ســــابقا بـ“إهانة الرئيس“ 
في خطــــاب ندد فيه بالحصانة الممنوحة 

لبعض المسؤولين.
بكل  الصحافييــــن  الخطــــر  ويتهــــدد 
أطيافهم، لكن ردود الفعل غالبا ما تعكس 
الانقسامات الحزبية الحادة في السياسة 

التركية.
وعلى سبيل المثال لم تعلّق الحكومة 
على الاعتــــداء الذي اســــتهدف ديميراغ، 
فيمــــا نــــددت الرئاســــة فــــورا باعتــــداء 
اســــتهدف الصحافي الإسلامي مراد ألان 
الــــذي تعرّض للضرب في إســــطنبول في 

14 يونيو.

الأطـــراف  اجتمعـــت   - واشــنطن   
الأفغانيـــة المتحاربـــة فـــي قطـــر، وفق 
ما أفاد مســـؤولون فـــي محاولة جديدة 
لتحقيق اختراق سياســـي بينما تسعى 
الولايات المتحدة لإبرام اتفاق سلام مع 

طالبان في غضون ثلاثة أشهر.
ويأتي الاجتمـــاع بعدما أجرى وزير 
بومبيـــو  مايـــك  الأميركـــي  الخارجيـــة 
زيارة لـــم تكن معلنة مســـبقا إلى كابول 
الأســـبوع الماضي حيـــث أعرب عن أمله 
في التوصل إلى اتفاق ســـلام مع طالبان 

قبل 1 سبتمبر.
وســـيتيح ذلـــك التوصل إلـــى اتفاق 
قبيل الانتخابات الأفغانية في ســـبتمبر 
والتي يخشى المسؤولون الغربيون من 
أنها قـــد تضيف جرعة جديـــدة من عدم 

الاستقرار.
ويرغـــب الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
الجنـــود  جميـــع  ســـحب  فـــي  ترامـــب 
الأميركييـــن مـــن أفغانســـتان، معتقـــدا 
أن الحـــرب الأطول التـــي انخرطت فيها 
واشـــنطن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، 
لـــم تعد منطقيـــة عســـكريا وماديا، لكنه 
شـــدد على أن الولايات المتحدة ”ستترك 
وجودا اســـتخباراتيا قويا للغاية، أكثر 

بكثير مما قد تعتقدونه عادة“.
وقـــال الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب إنـــه يريد ســـحب قـــوات بلاده 
مـــن أفغانســـتان لكنه يخشـــى أن يؤدي 
غيـــاب الوجود العســـكري الأميركي إلى 
اســـتخدام البلد كقاعـــدة لتنفيذ هجمات 

إرهابية تستهدف الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مـــع محطة فوكس نيوز 
الإخباريـــة، قال ترامب إن المشـــكلة في 
ســـحب القوات الأميركيـــة البالغ قوامها 
تســـعة آلاف فرد من أفغانســـتان هي أن 

هذا البلد ”مختبر للإرهابيين“.
هارفارد  بأنهـــا  ”أصفهـــا  وأضـــاف 
فـــي إشـــارة إلـــى جامعة  الإرهابييـــن“ 

هارفارد الأميركية العريقة.

وســــرد محادثــــات له مع مســــؤولين 
عســــكريين أميركيين أبلغهــــم برغبته في 
ســــحب القوات. وقال إنهم حذروه من أن 
قتال الإرهابيين في أفغانستان أفضل من 

قتالهم في الولايات المتحدة.
وذكر ترامب أن أحد الجنرالات قال له 
”ســــيدي، أفضل مهاجمتهــــم هناك بدلا من 
مهاجمتهم فــــي وطننا“. وأشــــار إلى أنه 
حتى إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها 
مــــن أفغانســــتان فســــوف تتــــرك وجودا 

”استخباراتيا شديد البأس“ هناك.
ورفــــض عناصر طالبــــان وقف أعمال 
العنــــف مفترضين أنهم باتــــوا في وضع 
أفضــــل فــــي وقــــت تبــــدو فيــــه الولايات 

المتحدة عازمة على الانسحاب.
وأعقــــب هجوم الاثنين اقتحام طالبان 
مبنــــى قريبا، ما تســــبب في تبادل لإطلاق 

النار مع عناصر من القوات الخاصة.
وجرح العشــــرات في التفجير وإطلاق 
النــــار، بينهــــم 50 طفلا، أصيــــب معظمهم 

جرّاء تطاير شظايا الزجاج.
ووصفــــت منظمة إنقاذ الطفل الهجوم 
بأنه ”يســــتوجب الشــــجب بقوة“، محذرة 
من أن ”أجساد الأطفال الصغيرة تتعرض 
لإصابــــات أكثر مــــن البالغين“ وأن صدمة 

الهجمات كهذه قد ترافقهم لسنوات. 
وقال الناطق باســــم مكتب طالبان في 
قطر ســــهيل شــــاهين ”فور وضع الجدول 
الأجنبيــــة  القــــوات  لانســــحاب  الزمنــــي 
ســــنبدأ  دولييــــن،  مراقبيــــن  بحضــــور 
المحادثات مع الأطراف الأفغانية لكننا لن 

نتحدث مع إدارة كابول كحكومة“.
وبموجب اتفاق الســــلام، يفترض أن 
تســــحب الولايات المتحدة جنودها البالغ 

عددهم 14 ألفا من أفغانستان.
وفي المقابل، ستقدم طالبان تطمينات 
بأنها لن تســــمح بأن تســــتخدم الأراضي 
الأفغانيــــة كقاعــــدة لشــــن هجمــــات فــــي 
الخارج، وهو الســــبب الذي دفع واشنطن 

إلى اجتياحها قبل نحو 18 عاما.

الأربعاء 2019/07/03

السنة 42 العدد 11396

5أخبار

على إيران أن تحجم 

عن أي إجراءات أخرى 

تتعارض مع التزاماتها

إيمانويل ماكرون

ــــــث عن عــــــودة العقوبات  بدأ الحدي
ــــــران على إثر إعلان  الدولية على إي
محمد  ــــــي  الإيران الخارجية  ــــــر  وزي
تجاوزت  ــــــلاده  ــــــف أن ب جواد ظري
الحد المســــــموح لهــــــا بالاحتفاظ به 
ــــــوم المخصب  من مخــــــزون اليوراني
المنصوص عليه في الاتفاق النووي 
لعــــــام 2015 مع القوى العالمية، فيما 
فقدت طهــــــران أي أمل في حلفائها 
العقوبات  على  للالتفاف  الأوروبيين 

الأميركية.

الإلتفاف على التعهدات

 خرق الاتفاق النووي يفتح باب 

العقوبات الدولية على إيران
أوروبا تحذر طهران من تداعيات عدم الإيفاء بالتزاماتها النووية

واشنطن مترددة في إبرام 

اتفاق سلام مع طالبان

استهداف الصحافيين 

في تركيا يعكس عدائية أردوغان

تحتل تركيا المرتبة الـ157 

من أصل 180 في ترتيب 

حرية الصحافة لعام 2018 

بحسب منظمة مراسلون 

بلا حدود



أولف ليسينج وأحمد العمامي

 طرابلــس – رغم أن النفط الليبي يكمن 
في صميم الاشــــتباكات الدائرة منذ ثلاثة 
أشهر حول العاصمة طرابلس وما سبقها 
مــــن ســــنوات الصــــراع فقد بــــدأت المياه 
تتحــــول ألى مدعاة لقلــــق أكبر بكثير لدى 

سكان المدينة.
كثرت فترات انقطاع المياه بعد انتشار 
حالة أشبه بالفوضى منذ الإطاحة بالزعيم 
معمر القذافي قبل ثماني سنوات، غير أن 
مشــــكلة أكبر بدأت تلوح في الأفق في بلد 
تتكــــون أرضه في الأســــاس مــــن صحراء 

قاحلة وينقسم بين إدارتين متنافستين.
وقال أســــامة محمــــد الدوكالي، أمين 
الصنــــدوق بأحــــد المقاهي فــــي طرابلس، 
”الميــــاه الصالحة للشــــرب هي إشــــكالية 

يومية لعائلتي“. 
وتســــبب النهب والإهمــــال في تدهور 
المســــلحة  الجماعات  واســــتغلت  الوضع 
الاضطرابات. وفي مايو أرغم مســــلحون، 
يطالبون المســــؤولين بالإفــــراج عن قريب 
لهــــم مقبوض عليه، العاملين بمرفق المياه 
بقطع الإمــــدادات عن طرابلــــس كلها لمدة 

يومين.
وتقول تقارير غير منشورة من الهيئة 
العامــــة للميــــاه ومنظمــــة الأمم المتحــــدة 
للطفولــــة إن الأمم المتحــــدة حذرت جميع 
الأطــــراف من خطــــورة تحول الميــــاه إلى 
سلاح في الحرب. وشــــبكة المياه أصيبت 
بأضرار جســــيمة بالفعل فــــي غرب ليبيا 

حيث تقع العاصمة.

بــــل إن الميــــاه المعبأة محليــــا في بلد 
يملــــك أكبر احتياطيــــات مؤكدة من النفط 
في قارة أفريقيا أصبحــــت ملوثة. وقالت 
هيئة المياه في عرض توضيحي لمنظمات 
دولية فــــي مارس الماضي إنــــه إذا لم يتم 
إصلاح الأضرار فمن الممكن أن يصل الأمر 
إلى إغلاق شــــبكة أنابيب المياه الرئيسية 
فجأة وعلى غير المتوقع وبشــــكل لا يمكن 

التحكّم فيه ودون الاستعداد له.

وجاء في العرض أن العواقب ستكون 
وخيمة لأنه لا يوجد شــــبكة بديلة صالحة 
للعمــــل لضخ إمدادات الميــــاه. ويمثل هذا 
التحذيــــر من تعطل الشــــبكة، والذي تردد 
صداه فــــي تقريــــر لمنظمــــة الأمم المتحدة 
للطفولة في الشــــهر نفســــه، أخطر بادرة 
علــــى انهيار خدمات الدولة في ليبيا التي 

كانت من أغنى دول شمال أفريقيا.
وســــيكون لذلك تداعيــــات بعيدة الأثر 
في بلد يستغل فيه مســــلحون إسلاميون 
وفصائل مســــلحة ومهربون يعملون على 
تهريــــب المهاجرين واللاجئين الأفارقة إلى 
أوروبــــا حالــــة الفوضى. وقــــال مصطفى 
عمر، المتحدث باســــم منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة، ”ســــيحرم عدد يقدر بنحو أربعة 
ملايين شــــخص من الحصــــول على المياه 
النقيــــة“، مضيفــــا أن النتيجــــة المحتملة 
لذلك هــــي الإصابــــة بالكوليــــرا والتهاب 
الكبد الوبائي (أ) والإســــهال الذي يعد من 

الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال.

 النهر الصناعي العظيم

 كان سوء الخدمات العامة من الدوافع 
وراء الانتفاضة على حكم القذافي، غير أن 
شــــبكة أنابيب يبلغ طولها 4000 كيلومتر 
وتعــــرف باســــم النهر الصناعــــي العظيم 
كانــــت مشــــروعا رائــــدا مــــن مشــــروعات 
الهندسية المدنية على مستوى العالم عند 

بنائها في الثمانينات من القرن الماضي.
ويعيــــش حوالــــي 80 فــــي المئــــة مــــن 
الســــكان البالغ عددهم ستة ملايين نسمة 
علــــى امتــــداد ســــاحل البلاد علــــى البحر 
المتوســــط أو بالقرب منه ويعتمدون على 
الميــــاه العذبة التي تضخ عبر الأنابيب من 
خزانــــات جوفية في جنــــوب البلاد، حيث 
تقع أيضا الحقول الغنية بالنفط في ليبيا.

ويقــــول مســــؤولون في هيئــــة المياه 
ودبلوماســــيون إن الميــــاه الجوفيــــة فــــي 
المناطق الســــاحلية مالحــــة وملوثة بمياه 
الصرف الصحي، وإن نحو 80 في المئة من 

محطات التحلية تعطلت عن العمل.
الأمم  بمنظمــــة  مســــؤولون  ويقــــول 
المتحدة للطفولــــة إن الأنابيب تزوّد ليبيا 
بأكثر مــــن 70 في المئة من احتياجاتها من 
المياه العذبة، ولا تزال شديدة الأهمية لأن 
من الصعب إصــــلاح محطات التحلية كما 

أنها عرضة للهجوم عليها.
ويقــــوم البعــــض بفــــك رؤوس الآبار 
لبيــــع القطــــع النحاســــية كمــــا أن رجال 
قبائل يعيشــــون في الجنوب ويعانون من 
الإهمال، يغلقــــون الأنابيب دعما لمطالبهم 
من المسؤولين في العاصمة أو يدمرونها.

وقــــال عبدالله الســــني، رئيس الهيئة 
العامــــة للميــــاه، التــــي يوجــــد مقرها في 
طرابلس، إن 101 آبار من بين 479 بئرا في 
شبكة الأنابيب الغربية تعرضت للتفكيك، 
مشــــيرا إلى أن انقطاعــــات الكهرباء تهدد 
الإمــــدادات ما قــــد يصل بالأمــــر إلى أزمة 

مياه.
ومنذ إصابــــة غرفة المراقبــــة المركزية 
لشــــبكة الأنابيب في غرب ليبيا في قصف 
في أوائل مايو عجز المهندسون عن قياس 
ضغــــط الميــــاه وتدفقهــــا. ورحلت شــــركة 

صيانة تونسية بسبب القتال.
وقال الســــني ”تدفق المياه لغرب ليبيا 
انخفــــض من الضخ الطبيعي بنســــبة 1.2 
مليــــون متر مكعب في اليــــوم إلى حوالي 
800 ألف متر مكعب فــــي اليوم الآن، وذلك 
بســــبب الأعمال التخريبية وقلة التمويل 

والصيانة“.
وأضاف أن الطلــــب ارتفع في مختلف 
أنحاء ليبيا إلى سبعة مليارات متر مكعب 
ســــنويا مــــن 5.5 مليار فــــي 2011 مع قيام 
مزارعين وغيرهم بحفر آبار أو السحب من 
الخزانات. وبحلول العام 2025 ســــتحتاج 

ليبيا إلى ثمانية مليارات متر مكعب.
وذكرت مســــودة تقريــــر منظمة الأمم 
المتحــــدة للطفولة، الذي لم يســــتكمل بعد، 
أن من المشــــاكل العديدة خطــــف العاملين 
في قطــــاع المياه ونهب المعدات. وفي مايو 
أرغــــم مســــلحون يطالبون بالإفــــراج عن 
قريب مقبوض عليه العاملين بقطاع المياه 
علــــى قطع الإمدادات عن طرابلس كلها في 
خطوة لم تســــتمر طويلا، الأمر الذي دفع 
الأمم المتحدة إلــــى تحذير جميع الأطراف 

من استخدام المياه كسلاح حربي.
وقالــــت المســــودة ”إذا لــــم تعالج تلك 
التهديدات والأضرار على النحو الســــليم 
وعلى الفــــور فقد تؤدي إلــــى تعطل النهر 
الصناعي العظيم بالكامل“. وقال الســــني 
إن جــــودة المياه تأثّرت بقصــــور المعالجة 
بسبب نقص الأموال المتاحة لشراء المواد 
الكيمياوية والمعدات اللازمة ويتفق بعض 
المسؤولين في الرأي مع سكان يقولون إن 

مياه الصنابير غير صالحة للشرب.
وقــــال بدرالدين النجــــار، مدير المركز 
الوطنــــي لمكافحــــة الأمــــراض ”كل الميــــاه 
ملوثة“، وســــرد مشــــاكل مثــــل البكتيريا 

الضارة أو ارتفاع نسبة ملوحة المياه. 
الإطاحــــة  منــــذ  المشــــكلة  وتتصاعــــد 
بالقذافــــي عندمــــا توقف المســــؤولون عن 
الاســــتثمار في المنشــــآت التــــي تعرضت 
للنهــــب أو أصابتهــــا أضــــرار أو تُركــــت 

لتتدهور حالتها وسط الفوضى.

تداعيات على الصحة

تملك ليبيا أكبـــر احتياطيات مؤكدة 
مـــن النفط في أفريقيا وبلـــغ إنتاجها من 
النفط الخام أعلى مســـتوياته منذ 2013. 
غير أن دبلوماســـيين وبعض المسؤولين 

الليبيين يقولـــون إن الميزانية التي يبلغ 
حجمها 34 مليار دولار تســـتخدم أساسا 
فـــي دفـــع مرتبـــات الجماعات المســـلحة 
والموظفين العموميين في الخدمة العامة 
المثقلة بأعداد كبيرة مـــن العاملين ودعم 
الوقود أو أنها تتعرض ببساطة للسرقة.
وفـــي طرابلـــس، تجبـــر الجماعـــات 
المســـلحة تجبر الدولة علـــى منحها هي 

وشركاؤها عقودا أو وظائف.
وقال السني إن البنية التحتية للمياه 
تحتـــاج إلى اســـتثمارات تبلـــغ ملياري 
دينـــار (1.4 مليار دولار) غيـــر أن الهيئة 
العامـــة للميـــاه حصلت علـــى 60 مليون 
دينـــار في العام الماضي ولم تحصل على 

أي مبالغ حتى الآن بسبب الحرب.
وقال السراج في مقابلة إن السلطات 
التنميـــة  أمـــوال  لتحويـــل  اضطـــرت 
القوات  لتجهيـــز  الأساســـية  والخدمات 

ومعالجة الجرحى. 
عـــدم  إن  الدولـــي  البنـــك  ويقـــول 
الاســـتقرار منـــذ 2011 أدى إلـــى تراجع 
نصيـــب  بلـــغ  إذ  المعيشـــة،  مســـتويات 
الفـــرد من الناتج المحلـــي الإجمالي 7235 

دولارا.
غيـــر أنهـــا تعتمـــد الآن علـــى الأمم 
المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في 
الحصول على العديـــد من الخدمات بما 

في ذلك بنـــاء خزانات المياه للمدارس 
التـــي لا تصـــل إليها أنابيـــب المياه 

وتمثل خمس عدد المدارس.
وقـــال عبدالرحمن غندور، ممثل 
ليبيـــا الخاص فـــي منظمـــة الأمم 
المتحـــدة للطفولـــة، ”ظلـــت ليبيـــا 
وطرابلس دون مياه ساعات كثيرة 
لمدة شهرين… فكيف يمكن للأطفال 

الاستحمام؟“.
وتتولى المنظمة عمليات 

تطعيم الأطفال الأساسية 
وتوفر الأمم المتحدة وهيئات 
دولية أخرى الغذاء للنازحين 

بل ومستلزمات طبية 
لمستشفيات الدولة لعلاج 

المدنيين والمقاتلين على 
جانبي خطوط القتال. وقال 

النجار ”منظومة الصحة على 
وشك الانهيار“.

ومنعت السلطات 
السباحة في البحر المتوسط 

في طرابلس وحولها لأنه يتم 
ضخ مياه الصرف الصحي 
دون معالجتها في البحر. 

رغم ذلك يقبل الناس على 
الشواطئ المزدحمة لأن البيوت محرومة 
من تشغيل أجهزة تكييف الهواء بسبب 

انقطاع الكهرباء.

فرانسيس غيليس

  ظــــل المعــــرض التجــــاري الدولي في 
الجزائــــر، لعقــــود مــــن الزمــــن، مــــن أهم 

الأحداث الاقتصادية في البلاد. 
ويقــــدم ارتفــــاع أو انخفــــاض عــــدد 
الموجودة  والدوليــــة  المحليــــة  الشــــركات 

مقياسا جيدا لحالتها الاقتصادية. 
وســــجّل معرض هذه السنة انخفاضا 
حادا في عدد الشركات الأجنبية والقومية، 
ناهيــــك عن انخفاض حاد في عدد الزوّار، 
وهــــو دليــــل علــــى التكلفــــة الاقتصادية 
المتزايدة لرفض الفريق أحمد قائد صالح 
الموافقة على إتمام المرحلة الانتقالية عبر 

إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ضحية  الجزائــــري  الاقتصــــاد  ووقع 
رئيســــية لحملــــة التطهير التــــي نفذتها 
القيادة العليا للجيش، بعد اعتقال المئات 
مــــن روّاد الأعمــــال من القطــــاع الخاص 

وكبار موظفي الخدمة المدنية. 
تم تجميد جميع اســــتثمارات الدولة 
في الوقت الحالي، وكذلك إسناد الأراضي 
يتــــم  بينمــــا  الصناعيــــة،  للمشــــروعات 
تأجيل الحمــــلات الإعلانية. وتم ملاحظة 
ذلك خلال شــــهر رمضــــان الماضي، حيث 
يعتبر هذا الشــــهر موسم إطلاق منتجات 

استهلاكية جديدة.
ومــــن المســــتحيل المخاطــــرة بمــــا قد 
يصل إلــــى التضحية بنمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي وبالتالي فرص العمل. لكن بدأ 
الاقتصــــاد في الانتقام من السياســــة، في 
ظاهــــرة رمزية كما وصفهــــا مجموعة من 
ضباط الجيــــش غير الخبيرين في المجال 

الاقتصادي.
وفــــي 10 يونيو، لفتت المؤسســــة الأم 
التي تــــرأس الشــــركات العاملة في قطاع 
البنــــاء، وهــــي ”الجمعية العامــــة لرواد 
الأعمــــال الجزائريــــين“، انتبــــاه رئيــــس 
الــــوزراء المؤقــــت نورالديــــن بــــدوي إلى 
أنهــــا أغلقت 3200 شــــركة في قطاعها منذ 
ديسمبر الماضي والخســــارة الناتجة عن 

ذلك من فقدان حوالي 265 ألف وظيفة.
كمــــا عانــــت العديــــد مــــن القطاعات 
الأخــــرى التي تعتمد على الواردات كثيرا 
من قــــرار الحكومــــة ســــنة 2017 القاضي 
بتقويضها، بعد أن كان ســــعر النفط أكثر 

من النصف بين عامي 2014 و2016. 
وشــــجع التعقيد الهائل لنظام الرقابة 
علــــى الــــواردات المطبــــق منذ عــــام 2017 
التعتيم والفســــاد، وغالبا مــــا يكون ذلك 
لصالــــح المقربــــين مــــن الرئيس الســــابق 
الآن  وأغلبهــــم  بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز 
رهــــن الإقامة الجبريــــة أو رهن الاحتجاز 
للمحاكمة في أعقاب حملة تطهير للفساد 

بدأت قبل ثلاثة أشهر.
لكنّ كثيرين آخريــــن من روّاد الأعمال 
بوتفليقــــة  بمنظومــــة  المرتبطــــين  غيــــر 
تم القبــــض عليهم فــــي عمليــــة التطهير 
المزعومة. وغالبا ما يتم تســــريب الأسماء 
إلــــى وســــائل الإعــــلام قبل القبــــض على 

الجناة، مما ينتهك القوانين.
وفي 23 يونيو، أنشــــأ رئيس الوزراء 

لجنة مخصصة، تحت ســــلطة وزير 

المالية للمساعدة في الحفاظ على مصالح 
ووظائف الشركات التي تم اعتقال مالكها. 
وينظــــر روّاد الأعمال من القطاع الخاص 
إلى قلق رئيس الــــوزراء بالازدراء المطلق 

لأنه لا يمتلك رأيا في من يجب اعتقاله.
ومــــن بــــين المعتقلــــين أصحــــاب أهم 
مصانع تجميع الســــيارات: محيي الدين 
طحكــــوت، الــــذي يمتلك شــــركة ”ســــيما 
موتــــورز هيونداي“، ومــــراد عولمي، الذي 
(فولكــــس فاغن  يمتلك شــــركة ”ســــوفاك“ 
لربــــاوي،  وحســــن  وســــكودا)،  وســــيات 
الذي يملك شــــركة ”غلوفيز“ (كيا)، وكامل 
خربــــوش، الذي يمتلك شــــركة ”تراكتورز 
دويتز“. وهؤلاء يوظفون 100 ألف شخص.

وفــــي القطــــاع الحكومــــي، تم اعتقال 
المدير التنفيذي للبنك الوطني الذي يشغل 
أيضا منصب رئيــــس جمعية المصرفيين 
لشــــركة  الســــابق  التنفيــــذي  والرئيــــس 
”كريــــدي بوبوليــــر دالجيري“. وشــــهدت 
وزارة الصناعــــة أربعة أمناء عموم يأتون 
ويذهبــــون في غضون ثلاثة أشــــهر، وتم 
اعتقال عدد من كبار موظفيها أو إجبارهم 

على التقاعد المبكر.
تعيش الخدمة المدنية العليا في حالة 
قلق مما قد يأتي بعد ذلك. حيث لا تتعرّض 
فقط سمعة الجزائر الدولية للضرر، ولكن 
قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب قد 

ضعفت.
وتبــــدو حملــــة تطهيــــر الفســــاد في 
باطنهــــا عمليــــة تصفية حســــابات. وإذا 
اســــتمرت، فســــتحدث كارثــــة. حيث أدى 
فشــــل الحكومــــات المتعاقبة فــــي التنويع 
بعيــــدًا عن الاعتماد علــــى صادرات النفط 
والغــــاز في البــــلاد (98 بالمئــــة من الدخل 
الأجنبــــي اليوم، وهو رقم لــــم يتغير منذ 
ســــبعينات القــــرن الماضــــي)، والســــماح 
لمنظمي الأعمال من القطاع الخاص بإقامة 
مشاريع مشتركة بين الشركات الجزائرية 
والأجنبيــــة بشــــروط مقبولــــة دوليا، إلى 

إضعاف الاقتصاد بشكل خطير.
لا يوجــــد رمز أفضل يوضح عدم قدرة 
كبار القادة العسكريين على فهم الأضرار 
الكبيرة التي يلحقونهــــا بالاقتصاد أكثر 
ممــــا يحدث في قطاع النفــــط والغاز. بعد 
إقالة الرئيس الســــابق لشركة سوناتراك، 
عبدالمؤمن ولد قدور، في أبريل، تم تعيين 
رشيد حشيشي مديرا مؤقتا للشركة، وهو 
رئيس مختص بوحــــدة إنتاج النفط، لكن 
تم تعيينه كرئيس للشــــركة الدولية التي 
تحتاج إلى اتخاذ القرارات الإستراتيجية 
بشــــكل يومي. لا يمكن تشغيل سوناتراك 
دون  على أســــاس ”مؤقــــت“ 
إلحاق ضرر دائم بسمعتها.

ووفقا لرشـــيد سيقاق، 
وخبيـــر  مصرفـــي  وهـــو 
اقتصـــادي، فـــإن عـــددا لا 
يحصى مـــن المخاطر التي 
عدم  حالة  عليهـــا  تنطوي 
اليقـــين الحاليـــة تشـــمل 
والقيود  المدفوعات،  تأخر 
الـــواردات،  على  الكميـــة 
وتخفيـــض قيمة الدينار، 
وزيادة  التضخم،  وزيادة 

ملحوظة في البطالة.
ومع كل ما يترتب 
على ذلك من حيث 
التوترات الاجتماعية 
وانخفاض 
احتياطيات العملة 
الصعبة، والتي 
انخفضت إلى 
79.9 مليار دولار 
بين نهاية عام 
2014 ونهاية عام 
2018. علاوة على 
ذلك، فإن التحقق 
بمنتهى التدقيق من 
الإقرارات الضريبية 
لرجال الأعمال والذي 
تجريه وزارة التمويل الجاري 
يشير إلى حملة التطهير. وتقدم 
الاقتصادية أمية قائد صالح 
دليلا حيا عن كيفية إلحاق الضرر 

بالاقتصاد الجزائري.

الأربعاء 62019/07/03

السنة 42 العدد 11396 في العمق

 العثور على المياه النقية أصبح أمرا صعبا

بعد النفط.. المياه سلاح حرب جديد 

يرفع سخونة الصراع في ليبيا
تحذيرات من انهيار النهر الصناعي العظيم بسبب النهب والإهمال

يطلق الخبراء في المنظمات المحلية والأممية الناشطة في ليبيا صافرة إنذار 
من تردي الوضع المائي في البلاد ســــــواء على مستوى شبكة تصفية ونقل 
المياه المتهالكة أو على مســــــتوى النقص في كميات المياه الصالحة للشراب 
بما يهدد بتحول المياه إلى فتيل جديد يبقي جذوة الحرب مشتعلة في ليبيا.

جنرالات الجزائر يفشلون 

في رؤية الاضطرابات 

الاقتصادية

نحو أربعة ملايين شخص 

سيحرمون من الحصول 

على المياه النقية والنتيجة 

المحتملة لذلك هي الإصابة 

بالكوليرا والتهاب الكبد 

الوبائي (أ) والإسهال

مهاجرون عالقون في ليبيا: 

مجار وديدان وأمراض
ص12
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رئيس الوزراء  23 يونيو، أنشــــأ وفي
لجنة مخصصة، تحت ســــلطة وزير
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وو
وهـــو
اقتصـ
يحصى
تنطوي
اليقـــ
تأخر
الكمي
وتخ
وزيا
ملح

ا

ل
تجريه وز
يشير إلى ح
الاقتصا
دليلا حيا عن
بالاقتصاد الجزائري

ي ليبيا: 

مراض
ص12

لا يوجد رمز أفضل يوضح 

عدم قدرة الجنرالات على 

فهم الأضرار التي يلحقونها 

بالاقتصاد أكثر مما يحدث 

في قطاع النفط والغاز



  واشــنطن – فــــي واحــــدة مــــن أبــــرز 
الشراكات في التاريخ الأميركي السياسي 
الحديث، أعلن رجلا الأعمــــال الأميركيان 
ســــوروس واليميني  الليبرالــــي جــــورج 
تشــــارلز كوك عن شــــراكة لتمويــــل مركز 
أبحــــاث جديد مهمته ”تحريك السياســــة 
الخارجيــــة الأميركيــــة بعيــــدا عــــن واقع 
ونحــــو  لهــــا  نهايــــة  لا  التــــي  الحــــرب 

دبلوماسية قوية“.
يحمــــل هذا الخبــــر دلالات سياســــية 
الانتخابية  بالصراعــــات  تتعلــــق  كبــــرى 
الأميركيــــة الداخليــــة والمواقف المعارضة 
لسياســــات ترامــــب ولها تداعيــــات على 
منطقة الشــــرق الأوســــط والعالــــم، حيث 

تتدخل الولايات المتحدة في كل مكان.
مــــن  مجموعــــة  المعهــــد  وســــيضم 
معارضــــي حرب العــــراق ومــــن منتقدي 
الجيــــش الأميركي والسياســــة الخارجية 
للبيــــت الأبيض على غرار تريتا بارســــي، 
الأميركــــي  الوطنــــي  المجلــــس  مؤســــس 
المتقاعــــد أندرو  والكولونيــــل  الإيرانــــي، 
باســــيفيتش، المحــــارب القــــديم في حرب 

فيتنام والمعارض لحرب العراق.
هنــــا، يجــــد المتابعون مبــــررا جديدا 
لحالة التخبط والارتبــــاك التي بدت على 
ترامــــب فــــي مــــا يتعلــــق بالتصعيد ضد 
إيران. بينما كانت القوات الأميركية على 
وشــــك أن تضرب ثلاثــــة مواقع في إيران، 
إثر حملة تجييش قويــــة لم يدخر ترامب 
وإدارته جهدا للترويج لها، ألغى الرئيس 
الأميركــــي العمليــــة. وبــــرر الأمــــر بحجة 

حماية المدنيين.

وفي تبريــــره لموقفه، غــــرّد قائلا ”كنا 
على أهبة الاســــتعداد عسكريا للرد الليلة 
الماضيــــة (الخميــــس 20 يونيــــو) وضرب 
ثلاثــــة مواقــــع عندمــــا ســــألت: كــــم عدد 
الأشخاص الذين ســــيقتلون؟ وكان جواب 
الجنرال: 150 شــــخصا سيدي. وقبل عشر 

دقائق من الضربة أوقفتها“.
ردا على هذا الموقف، تعددت القراءات 
والتفسيرات لقرار ترامب. واعتبر بعضها 
أن الأمــــر مرده شــــخصية الرئيــــس، الذي 
يفتقر إلى الخبرة في الشــــؤون الخارجية 
باستثناء تعاملاته التجارية. وقال آخرون 
إن ترامــــب حائــــر بين ضــــرورة المواجهة 
العسكرية وتنفيذ وعوده الانتخابية، وهو 
الذي بنى حملته الانتخابية على ”الخروج 

من هذه الحروب التي لا تنتهي“.
وينضــــم الآن إلــــى هــــذه القــــراءات، 
الحديث عن الشــــراكة بين سوروس وكوك 
كأحد الأسباب القوية وراء مواقف ترامب 
الذي تتصاعــــد الآراء المنتقدة لسياســــته 
فــــي الداخــــل ويواجــــه مواجهــــة صعبة 
مــــن الديمقراطيــــين في حملة الاســــتعداد 

لانتخابات 2020.
يعتبر ســــوروس، الذي اتهــــم ترامب 
كـ“مؤسســــة  البــــلاد  إدارة  بمحاولــــة 
إجرامية“، شــــخصية مؤثرة في أوســــاط 
وأربــــاب  الأعمــــال  ورجــــال  السياســــيين 
الشــــركات الكبــــرى والولايــــات المتحــــدة 
على  والعالم. ووصف ترامب بأنه ”خطر“ 
العالم، متوقعا أن يغادر المكتب البيضاوي 

بحلول 2020.
ولفــــت المليارديــــر الأميركــــي إلــــى أن 
”المجتمعــــات المفتوحة تعيــــش أزمة، كما 
تشــــهد ظهــــورا قويــــا لنظــــم دكتاتوريــــة 
وعصابات تحكم بعــــض الدول في الوقت 
الراهــــن، وخير مثــــال على ذلــــك الرئيس 
فلاديميــــر بوتــــين فــــي روســــيا“. وينتقد 

تقارب ترامب مع كوريا الشمالية.
وكان موقــــع ويكليكــــس نشــــر وثائق 
وصفت سوروس بـ“رئيس الظل للولايات 
المتحــــدة، وصانــــع سياســــات ســــواء في 
أميــــركا أو فــــي أكثر مــــن 100 دولة أخرى 
حول العالم لفرض أجندة سياســــية يؤمن 
بهــــا ويحارب بكل قوته مــــن أجل فرضها 

سواء في الداخل أو الخارج“.

ووفقا للوثائق فإن لســــوروس نفوذا 
كبيرا داخل البيت الأبيض وأيضا الحزب 
الديمقراطــــي، مــــن خلال عدة مؤسســــات 
يمتلكها مثــــل مجموعة الأزمــــات الدولية 
وغيرهــــا  والتقــــدم  المفتــــوح  والمجتمــــع 
الكثيــــر. مــــن هنا يأتي قلــــق إدارة ترامب 
الــــذي يتضاعف عندمــــا يلتقي الخصمان 
سوروس وكوك عند نقطة مشتركة لإنهاء 
سياســــة ”الحرب الأبديّة الأميركية“، على 

حد تعبيرهما.
ســــتيفن  الأميركي  الصحافي  وكتــــب 
كينــــزر في صحيفــــة ذو بوســــطن غلوب 
معلقا على هذه الشــــراكة مشــــيرا إلى أن 
رجــــل الأعمال الأميركي جورج ســــوروس 
الداعــــم للسياســــات الليبرالية وتشــــارلز 
كــــوك وهو أحــــد مالكي شــــركة صناعات 
كوك ذات الأنشــــطة الصناعية والتجارية 
والاســــتثمارية لا يحمــــلان العديــــد مــــن 
اعتبارهما  ويمكــــن  المشــــتركة  القواســــم 

قطبين متضادين.
ليبراليــــا  ســــوروس  يعــــدّ  وبينمــــا 
تقليديــــا، ينتمــــي كــــوك وشــــقيقه الــــذي 
يشــــترك معه في ملكية شــــركة الصناعات 
إلى اليمينيين الذيــــن يحلمون بتخفيض 
الضرائــــب وتفكيك الحكومــــة. ولا يتمتع 
سوروس بشــــعبية في التيارات اليمينية، 
وذلك لدعمه لسياســــات مثل الهجرة. من 
جهتــــه، يتعرض كــــوك لانتقــــادات لاذعة 
بســــبب انتمائه إلى الحــــزب الجمهوري 

ومعارضته لسياسات المناخ.
لا يتفق سوروس وكوك على العديد من 
الأمور، لكنهما يجتمعان في معارضتهما 
للحــــرب الأميركيــــة الطويلــــة وفــــي فكرة 
ضرورة إنهاء هذه الحرب والانتقال نحو 
تبني سياســــة خارجية جديدة ومختلفة. 
وكثيــــرا مــــا انتقد ســــوروس السياســــة 
الأميركيــــة التــــي تطغى عليها العســــكرة 
لفتــــرة طويلــــة. وكتــــب ســــنة 2006، فــــي 
صحيفة وول ســــتريت جورنال قائلا ”إن 
في ما يسمى الحرب على الإرهاب، ليست 

إرادتنا هي المختبرة، بل فهمنا للواقع�.
وكان كوك عبّر عن رأيه في السياســــة 
الخارجية الأميركية في السنوات الأخيرة 
قائــــلا، في لقاء تلفزيوني ســــنة 2015، إنه 
يعتبــــر السياســــة الخارجيــــة شــــكلا من 
أشكال الجنون. وتابع قائلا ”إننا نستمر 
في طرد الدكتاتوريين ولا نحصل على أي 
بديل أفضــــل بعد ذلك. نحن نفســــد حياة 
الكثير مــــن الناس وننفق ثــــروات البلاد 
ونضحــــي بحياة الأميركيــــين وصحتهم. 
فأين هي الفوائد التي يمكن أن نقول إنها 

استحقت كل هذا العناء؟“.
ويبــــدي كــــوك معارضــــة لسياســــات 
ترامــــب، الــــذي اعتبــــره يخاطــــر بانزلاق 
الاقتصــــاد الأمريكــــي المزدهــــر إلــــى هوة 

الركود.

ضبط النفس

تلعب مراكــــز التفكيــــر دورا هاما في 
صناعة السياســــة الأميركية. توظف هذه 
المراكز خبراء لتقديم المشورة للسياسيين 
والصحافيين وموظفي الكونغرس وعموم 
الأميركيين. يكتــــب الباحثون فيها أعمدة 

ويظهرون على القنوات الإخبارية.
ويتوقــــع أن يكــــون المركــــز الجديــــد 
الــــذي تشــــارك فــــي تأسيســــه ســــوروس 
وكوك أحد المراكــــز المؤثرة. ويهدف المركز 
إلــــى التعريــــف بنهــــج جديد قائــــم على 
الدبلوماســــية وضبــــط النفــــس بــــدلا من 
تبادل التهديدات وفرض العقوبات وشــــنّ 
الهجمات. وقالــــت مجلة فوكس الأميركية 
إن هذا المركز ســــيعمل على تغيير مجرى 

السياسة الخارجية الحالية.
فعلى مســــتوى السياســــة الخارجية، 
تشــــجع جميع مراكز التفكير الرئيســــية 
في واشــــنطن ”عقيــــدة التدخل“ بحجة أن 
الولايات المتحــــدة تواجه تهديدات من كل 
مــــكان، لذلــــك يجب أن تكــــون حاضرة في 

كل زاويــــة من العالم عبــــر توزيع أكثر 
مــــن 800 قاعدة عســــكرية وإنفاق 

تريليونــــات الــــدولارات علــــى 
مواجهات لا نهاية لها مع دول 

أجنبية.
وتعدّ هــــذه المبادئ الروح 
التــــي تحرك المراكــــز المحافظة 
مثل معهــــد إنتربرايز الأميركي 
العامة،  السياســــية  للأبحــــاث 
ومؤسســــة التراث التــــي تمثّل 
أكبــــر مراكز الفكــــر المحافظ في 

الولايــــات المتحــــدة والتــــي تقــــدم الدعم 
الاستشاري والبحثي للحزب الجمهوري. 
وتمتــــد هــــذه الأفــــكار إلــــى المؤسســــات 
الليبراليــــة مثل مركــــز التقــــدم الأميركي 

ومعهد بروكينغز.
لذلــــك، تعدّ هــــذه الفكــــرة غريبة على 
واشنطن، وفق ستيفن كينزر، حيث يشجع 
كل مركــــز تفكير رئيســــي اســــتراتيجيات 
مثــــل النزعــــة العســــكرية القائمــــة علــــى 
أفــــكار المحافظــــين الجدد المؤمنــــين بقوة 
أميركا وهيمنتها علــــى العالم أو التدخل 
علــــى أســــاس الليبرالية الدوليــــة. ويأمل 
مؤسســــوه فــــي أن تنتقــــل أفكارهــــم إلى 
أعضــــاء الكونغرس والســــلطة التنفيذية 
مثلما انتشرت دعوات مراكز الفكر المؤيدة 

للتدخل لعقود.
يعمــــل ســــوروس وكوك معــــا لإحياء 
صــــورة الولايــــات المتحدة المســــالمة التي 
بســــبب  ومضمحلــــة  باهتــــة  أصبحــــت 
الاســــتراتيجيات التــــي اعتمدتهــــا خلال 

العقود السابقة. 
وســــيجعل انتماؤهمــــا إلــــى طرفــــي 
الطيــــف السياســــي وأموالهمــــا من هذا 
المركز الجديد صوتــــا بعيدا عن القرارات 
المعتمدة وســــط الهتافــــات التي تعلو في 
واشــــنطن مشــــجعة علــــى سياســــة حافة 

الهاوية.
الوطنــــي  المجلــــس  رئيــــس  وأشــــاد 
الأميركــــي الإيراني الســــابق والمؤســــس 
المشــــارك لمركــــز التفكيــــر الجديــــد، تريتا 
بارسي، بأهمية هذه الخطوة المتمثلة في 
اتحاد شخصين مختلفين كانا راغبين في 
وضــــع خلافاتهما جانبــــا والانضمام إلى 
هذا المشــــروع، إذ يظهر استعدادهما مدى 

أهمية إنهاء الحرب التي لا تنتهي. 
وأضاف ”ســــنتحدى أسس السياسة 

الخارجيــــة الأميركيــــة بطريقــــة 
مبتكرة لم يسبق لها مثيل 

خلال الخمس وعشرين 
سنة الماضية“.

وفق صحيفة 
بوسطن غلوب من 

المقرر أن يطلق 
على المركز الجديد 

اسم ”معهد كوينسي 
للحكم 

المســـؤول“. ويحيل الاســـم إلـــى رئيس 
جـــون  الســـادس،  المتحـــدة  الولايـــات 
كوينسي آدمز، الذي أعلن في خطاب مهم 
ألقـــاه خلال الاحتفال بذكرى الاســـتقلال 
ســـنة 1821 أن الولايات المتحدة لا تخرج 
بحثـــا عن ”وحـــوش“ لتدميرهـــا، وإنما 
تأمل في حرية واستقلال الجميع. فـ“هي 
بطلة نفسها ومدافعة عن حقوقها فقط“. 
وسيقوم معهد كوينسي بترويج سياسة 
خارجية تقوم على مبدأ ”عش ودع الآخر 

يعيش“.

سياسة مثالية

يخطط المعهد لبدء نشاطه في سبتمبر 
وإقامــــة حفــــل رســــمي لتدشــــين أعماله 
فــــي الخريف. وســــاهم كل مــــن المانحين 
المؤسسين، مؤسســــة سوروس ومؤسسة 
تشارلز كوك، بنصف مليون دولار لتمويل 
المركــــز. كما حوّلت جهــــات مانحة أخرى 

800 ألف دولار إلى المؤسسة. 
بحلول الســــنة المقبلة، يأمل المركز في 
تجميع ميزانية تصل إلى 3.5 مليون دولار 
وانتداب خبراء في الشــــؤون السياســــية 
ليصــــدروا أفــــكارا يســــتغلها الكونغرس 

وتطرح في المناقشات العامة.
ومن بين المؤسسين العديد من منتقدي 
المعروفين،  الأميركية  الخارجية  السياسة 
بمن فيهم ســــوزان ديماجيو، وهي باحثة 
بارزة ومديرة المبادرة الإيرانية في منظمة 
”نيو أميركا“، تشجع التفاوض مع الصين 
وإيران وكوريا الشــــمالية حيث تركز على 
الأمن القومي في أنحاء الشــــرق الأوسط 
وآســــيا والمبادرات الجديدة بشأن الحكم 

الإقليمي والعالمي. 
كما يحضر اسم الباحث والمؤرخ 
المتخصص في تاريخ الولايات 
المتّحدة ستيفان فيرتهايم، 
والمختص في العلاقات 
الدولية والدراسات 
الأمنية والسياسة 
الخارجية والتاريخ 
الدبلوماسي 
والعسكري الأميركي، 
الكولونيل السابق 
أندرو باسيفيتش، 
الذي يعد من 
أشد 

منتقدي غزو العراق. وقال باســـيفيتش 
عندمـــا ســـئل عـــن الســـبب وراء رغبته 
فـــي الانضمـــام إلـــى المعهـــد ”ســـيدعو 
معهد كوينســـي التقدميـــين والمحافظين 
المناهضـــين للتدخل فـــي توجيه الأنظمة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في 
المجتمعـــات الأخرى إلـــى النظر في نهج 
جديد أقل عســـكرة. نحـــن نعارض حربا 
لا نهايـــة لها ولنتائجها الســـلبية. نحن 
نريد اســـتعادة مبادئ الســـعي لتحقيق 
الســـلام فـــي أجنـــدة سياســـة البـــلاد 

الخارجية“.
بعبـــارة أخرى، يعني هـــذا أن معهد 
كوينسي ســـيدعو إلى انسحاب القوات 
الأميركيـــة مـــن أفغانســـتان وســـوريا، 
والعودة إلى الصفقة النووية مع إيران، 
واعتماد سياســـات أقلّ حدّة مع روســـيا 
والصـــين، ووضع حد للحمـــلات الرامية 
إلى تغييـــر نظام فنزويلا وكوبا، وفرض 

تخفيضات في ميزانية الدفاع.
وتقـــول بوســـطن غلـــوب إن المركـــز 
يهدف إلـــى إصـــدار أربعـــة تقارير قبل 
نهاية الســـنة الحاليـــة: تقريرين يقدّمان 
خططـــا بديلـــة للسياســـات المعتمدة مع 
الشرق الأوسط وشرق آسيا، أحدهما عن 
”إنهاء الحرب التي لا نهاية لها“، والآخر 

عن ”دمقرطة السياسة الخارجية“.
جاء في بيان المركز أن على ”الولايات 
المتحدة التواصل مع العالم بنيّة التعاون 
السلمي مع الشعوب الأخرى. وأن تمجّد 
الســـلام وتسعى إلى نشـــره عبر قرارات 
دبلوماســـية. لا يجب أن يمثل استخدام 
القوة المســـلحة طابع المشاركة الأميركية 
في العالم. تنهي القوة حياة الشـــعوب، 
وتدمّر علاقـــات لا يمكن إصلاحها. يجب 
أن تتحول القـــوة إلى حلّ أخير نادرا ما 
يوظّـــف. إن الجيش موجـــود للدفاع عن 
شعب وأراضي الولايات المتحدة، وليس 

للعمل شرطة عالمية“.
مـــن خلال هـــذا البيان تبـــدو مبادئ 
المركـــز مثالية في أطروحاتها الســـلمية. 
وربمـــا لـــو كان المموّلـــون الرئيســـيون 
أشـــخاصا آخرين غير ســـوروس وكوك، 
لســـخر الأميركيـــون أنفســـهم مـــن هذه 
النظريات الحالمة وتنبأوا بفشل المشروع 

قبل تأسيسه. 
وقد ســـعى الرئيـــس بـــاراك أوباما 
إلـــى تطبيق جانـــب من هذه السياســـة 
”الســـلمية“، مـــن خـــلال الانســـحاب من 
العـــراق أو بتوقيع الاتفـــاق النووي مع 
إيران، لكن، سرعان ما انهارت المثاليات 
التـــي روجت لها السياســـات على وقع 
تداعيات السياســـات الأميركية نفسها 
ومـــا زرعتـــه الولايات المتحـــدة على 
مدى ســـنوات. مع ذلك، يرى بارسي 
أن هنـــاك فرصـــة فـــي بـــروز بعض 

التيارات في السياسة الأميركية. 
وقال إن المركز ســـيعد فاشـــلا 
إذا بقي يلعب دور المنتقد بعد 10 
ســـنوات، عوضا أن يكون مؤثرا 
يغيّر اتجاه السياسة الخارجية 

الأميركية.

رغم تناقض أفكارهما، توصل 

جورج سوروس وتشارلز كوك 

إلى نقطة يتفقان عليها وهي 

أن: على الولايات المتحدة 

إنهاء حربها الطويلة والانتقال 

نحو تبني سياسة خارجية 

جديدة ومختلفة. وسيعملان 

على الترويج لفكرتهما ضمن 

سياسة تقوم على مبدأ {عش 

ودع الآخر يعيش}.
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اتحد قطبا الأعمال في الولايات المتحدة جورج ســــــوروس وتشــــــارلز كوك 
لتمويل مركز تفكير جديد للسياســــــة الخارجية في واشــــــنطن. ويهدف إلى 
التعريف بنهج جديد قائم على الدبلوماســــــية وضبط النفس بدلا من تبادل 

التهديدات وفرض العقوبات وشنّ الهجمات.

تاريخ مثقل بالحروب والصراعات

هل يمكن أن تصبح الولايات المتحدة مسالمة؟
جورج سوروس وتشارلز كوك يوحدان جهودهما لقلب السياسة الخارجية الأميركية

سوروس وكوك يعملان 

معا لإحياء صورة أميركا 

المسالمة

ستيفن كينزر

سنتحدى أسس 

السياسة الخارجية 

الأميركية بشكل مبتكر

تريتا بارسي

للسياسيين 
رس وعموم 
فيها أعمدة 

رية.
ـز الجديــــد 
 ســــوروس 
يهدف المركز 
 قائــــم على 
س بــــدلا من 
وبات وشــــنّ 
س الأميركية 
غيير مجرى 

 الخارجية، 
 الرئيســــية 
بحجة أن  ل“
يدات من كل 
حاضرة في 

زيع أكثر 
اق

ة
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 ،
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هذا المشــــروع، إذ يظهر استعدادهما مدى
أهمية إنهاء الحرب التي لا تنتهي.

وأضاف ”ســــنتحدى أسس السياسة
بطريقــــة الخارجيــــة الأميركيــــة

مبتكرة لم يسبق لها مثيل
خلال الخمس وعشرين 

سنة الماضية“.
وفق صحيفة 

بوسطن غلوب من 
المقرر أن يطلق 

على المركز الجديد 
اسم ”معهد كوينسي

للحكم 

وآســــيا
الإقليمي

م
المتخصص في تاريخ الولايات 
المتّحدة ستيفان فيرتهايم، 

ي

العلاقات  والمختص في
الدولية والدراسات 
الأمنية والسياسة 
الخارجية والتاريخ 
الدبلوماسي 
والعسكري الأميركي، 
الكولونيل السابق 
باسيفيتش،  أندرو
الذي يعد من 
أشد 

يوظّـــف. إن الجيش موجـــود للدفاع عن
شعب وأراضي الولايات المتحدة، وليس

للعمل شرطة عالمية“.
مبادئ مـــن خلال هـــذا البيان تبـــدو
المركـــز مثالية في أطروحاتها الســـلمية.
وربمـــا لـــو كان المموّلـــون الرئيســـيون
أشـــخاصا آخرين غير ســـوروس وكوك،
لســـخر الأميركيـــون أنفســـهم مـــن هذه
النظريات الحالمة وتنبأوا بفشل المشروع

قبل تأسيسه. 
وقد ســـعى الرئيـــس بـــاراك أوباما
إلـــى تطبيق جانـــب من هذه السياســـة
”الســـلمية“، مـــن خـــلال الانســـحاب من
العـــراق أو بتوقيع الاتفـــاق النووي مع
إيران، لكن، سرعان ما انهارت المثاليات
التـــي روجت لها السياســـات على وقع
تداعيات السياســـات الأميركية نفسها
ومـــا زرعتـــه الولايات المتحـــدة على
مدى ســـنوات. مع ذلك، يرى بارسي
أن هنـــاك فرصـــة فـــي بـــروز بعض
السياسة الأميركية.  التيارات في
وقال إن المركز ســـيعد فاشـــلا
إذا بقي يلعب دور المنتقد بعد 10
ســـنوات، عوضا أن يكون مؤثرا
يغيّر اتجاه السياسة الخارجية

الأميركية.

ة



ليس الموضوع في لبنان موضوع 
فتنة درزية- درزية يوجد من 

يسعى إلى إشعالها، أو على الأصحّ 
إلى افتعالها. الموضوع موضوع 

لبنان ككلّ، ومصير البلد، واحتقان 
في كلّ شارع وداخل كل طائفة وفي 

كلّ منطقة.
من لا يعترف بذلك، إنمّا يحاول 

تجاوز الواقع بكلّ تعقيداته من أجل 
حسابات صغيرة تصبّ في مصلحة 

السلاح غير الشرعي الذي يعاني 
منه البلد منذ خمسين عاما بالتمام 

والكمال. صار عمر اتفاق القاهرة 
نصف قرن. وُقّع الاتفاق بين ياسر 

عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية وقائد الجيش 
اللبناني وقتذاك إميل البستاني في 

خريف العام 1969. لم يأبه العماد 
البستاني بالنتائج التي تترتب على 
مثل هذا الاتفاق. هناك في كلّ وقت 

نوع من العمى السياسي لدى معظم 
زعماء المسيحيين في لبنان تفسّره 
تلك الرغبة في الوصول إلى رئاسة 
الجمهورية بأيّ ثمن كان… حتّى لو 
كان ذلك بفضل بندقية ”حزب الله“.

لنكن واقعيين. رحل السلاح 
الفلسطيني صيف العام 1982، ليحلّ 

مكانه شيئا فشيئا سلاح ”حزب الله“ 
الإيراني، وصولا إلى مرحلة صار 

فيها هذا الحزب يحدّد من هو رئيس 
جمهورية لبنان، الذي يفترض أن 

يكون مسيحيا من الطائفة المارونية.

ليس الإشكال الذي حصل في 
قبرشمون وكفرمتّى، وهما بلدتان 

في منطقة عالية في الجبل اللبناني، 
سوى دليل آخر على المدى الذي بلغه 
الاحتقان. تسبب في الإشكال رئيس 

”التيّار الوطني الحر“، وزير الخارجية 
جبران باسيل، الذي يجيد خطابا يثير 

الغرائز المسيحية في أوساط الجهلة 
من أبناء الطبقة دون المتوسطة. يقوم 

هذا الخطاب على بيع المسيحيين 
الأوهام وجعلهم يعتقدون أنّ في 

استطاعتهم استعادة موقع الطائفة 
المتميّزة في لبنان من منطلق أن لبنان 

خلق أصلا من أجل المسيحيين فيه.
في الأصل، لم يكن من اعتراض 

درزي على زيارة يقوم بها باسيل 
لقبرشمون وكفرمتّى، بل هناك مشكلة 

تسبب بها رئيس ”التيّار الوطني 
الحر“ عندما استفزّ الدروز، بأكثريتهم 

الساحقة، عن طريق خطاب يعيد إلى 
الذاكرة معارك حصلت في منطقة 
عالية في ثمانينات القرن الماضي 
أو أحداث 1860. خرج المسيحيون 

الخاسر الأكبر من معارك ثمانينات 
القرن الماضي وجرى تهجير العدد 
الأكبر منهم من بلداتهم التي كان 

فيها تعايش مشترك مع الدروز. كانت 
كفرمتّى مسرحا لجرائم ارتكبت في 
حقّ الدروز ما لبثت أن ارتدّت على 

المسيحيين، وصولا إلى يوم تحقيق 
المصالحة التاريخية في الجبل 

بين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
والبطريرك نصرالله صفير، الرجل 

العاقل الذي اعترض دائما على 
اللجوء إلى السلاح والكلام الغوغائي. 

كانت المصالحة في الثالث من آب/ 
أغسطس 2001 عندما ذهب البطريرك 

الماروني إلى المختارة لطيّ صفحة 
أليمة.

لا يسعى جبران باسيل حاليا إلى 
خطاب شعبوي يثير الغرائز، من أجل 
استمالة المسيحيين فحسب، بل يعتقد 

أيضا أن دخوله كفرمتّى وقبرشمون 
هو اختراق للوسط الدرزي أيضا. أكثر 

من ذلك، يظنّ أنّ مثل هذا الاختراق 
يؤكد القدرة على إيجاد زعامة درزية 

أخرى غير زعامة وليد جنبلاط. الأكيد 
أنّه يفعل ذلك من أجل إثبات أنّه 

زعيم مسيحي، وأن من حقّه احتكار 
كل التعيينات الإدارية مسيحيا، وأن 
تكون له حصّة في التعيينات السنّية 
وأخرى في الوسط الدرزي. وأكثر من 
ذلك، فهو يهيّئ نفسه ليكون الرئيس 

المقبل للبنان من منطلق أنه المسيحي 
الأقوى وأن لا وجود لزعامات مسيحية 

أخرى…
نظريا هذا الكلام صحيح. عمليا 
ليست لهذا الكلام علاقة من قريب أو 
بعيد بالواقع. ليست الجهود الهادفة 

إلى اختراق الطائفة الدرزية سوى 
امتداد لنهج سياسي واضح. مطلوب، 
بكل بساطة، إلغاء وليد جنبلاط الذي 
تصدّى على مراحل للهيمنة السورية 

على لبنان، ثم للهيمنة الإيرانية. 
هناك من يحاول في 2019 تحقيق ما 
عجز عن تحقيقه سلاح ”حزب الله“ 
من خلال غزوة بيروت والجبل في 

أيّار/ مايو من العام 2008. استطاع 
الجبل الدرزي الوقوف في وجه ”حزب 

الله“، لكنّ المحاولات الهادفة إلى 
إخضاع دروز لبنان مستمرّة، وهي 

تترافق في هذه المرحلة مع محاولات 
إخضاع دروز سوريا الذين رفضوا، في 

معظمهم، الانضمام إلى الحرب ذات 
الطابع المذهبي التي يخوضها بشّار 
الأسد ونظامه مع الشعب السوري. 
لا يمكن تجاهل ما تعرّض له دروز 

سوريا قبل سنة على يد ”داعش“ من 
خطف وتنكيل. تبينّ مع مرور الوقت 
أن ”داعش“ ليس، من خلال الاعتداء 
على الدروز السوريين، سوى إحدى 
واجهات النظام السوري، مع الذين 
يقفون خلفه من ميليشيات مذهبية 

تابعة لإيران.
يفترض في كل مسيحي لبناني 
أن يأخذ في الاعتبار أنّ أي إضعاف 

للدروز هو إضعاف له. إذا كان مطلوبا 
الدخول في تعقيدات حرب الجبل 
وشرق صيدا التي انتهت بتهجير 

المسيحيين من مناطق عدّة في العامين 
1983 و1984، فذلك يعني السعي 

إلى الدخول في لعبة لا طائل منها. 
هناك مسؤولية تقع على الميليشيات 

المسيحية التي اجتاحت الجبل الدرزي 
في وقت كان الإسرائيليون ما زالوا 

في لبنان… وهناك مسؤولية يتحمّلها 
الجانب الدرزي الذي اختار الانتقام 

بطريقة عشوائية من كلّ مسيحي في 
المنطقة.

من يريد العودة إلى الماضي، إنمّا 
يريد العودة إلى الدوران في حلقة 
مقفلة. إنّه دوران لا يمكن أن يخرج 

منه المسيحيون سوى خاسرين نظرا 
إلى أنّ مصلحتهم تكمن، أوّلا وأخيرا، 
في علاقات متوازنة مع كلّ الطوائف 

الأخرى، وذلك تفاديا للوقوع في لعبة 
”حزب الله“. في النهاية، ما مصلحة 

المسيحي اللبناني في أن يكون 
الدرزي ضعيفا؟ ما مصلحة المسيحي 

في استعادة حقوقه بسلاح ”حزب 
الله“؟ جرّب السنّة قبله، كذلك الدروز، 
تحقيق مكاسب في الداخل اللبناني 

بفضل السلاح الفلسطيني. ماذا كانت 
النتيجة؟

من الأفضل في هذه المرحلة التعلّم 
من تجارب الماضي القريب والاستفادة 
منها. لعلّ أهمّ ما يبدو ضروريا تعلّمه 

أنّ المشكلة الأساسية في لبنان في 
هذه المرحلة هي مشكلة سلاح ”حزب 

الله“ الذي يدمّر يوميا مؤسسات 
الدولة اللبنانية أو ما بقي من هذه 

المؤسسات.
الأكيد أن وليد جنبلاط ليس 
قدّيسا. ارتكب أخطاء كثيرة في 

الماضي. سيرتكب أخطاء أخرى في 
المستقبل نظرا إلى أن وضعه ووضع 

طائفته ليسا على ما يرام، لا في 
لبنان ولا في سوريا. لكنّ ذلك لا يمنع 

الاعتراف بأنّ عملية تزوير كبيرة 
يمارسها حاليا بعض الصغار الذين 

لا يريدون فهم أمرين. الأمر الأوّل 
أن الأكثرية الدرزية، وهي أكثرية 

ساحقة، مع وليد جنبلاط، بحسناته 
وسيئاته. الأمر الثاني أن الذين نزلوا 

إلى الشارع واعترضوا على جبران 
باسيل، هم في معظمهم شبان لا 

يسيطر عليهم وليد جنبلاط، بل إنّ 
هؤلاء يعبرون عن المزاج الحقيقي 

المهيمن داخل الطائفة الدرزية لا 
أكثر… وهذا المزاج موجود بغض 

النظر عمّا إذا كان وليد جنبلاط معه 
أو ضدّه!

آراء الأربعاء 82019/07/03

السنة 42 العدد 11396

الاستثمار في صناعة الأزمات 
يختلف ويتباين مع الاستثمار 

في حل الأزمات، خاصة إذا دخلت 
مرحلة الورطة وأدت إضافة إلى انفلات 

محددات وآلية السيطرة عليها، إلى 
تغيرات على الظروف المحيطة بها. 

لذلك ما بدا للنظام الإيراني من قناعات 
يجتهد على تصريف مخرجاتها في 

الداخل على أنها انتصارات لصالحه لا 
تعدو في الواقع، بما تحقق منها، إلا ما 
سيدفعه إلى المزيد من العناد على خرق 

ما يدّعي أنه صبر استراتيجي تجاه 
بنود الاتفاق النووي، وذلك ما لم يُجب 
عليه مساعد وزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي عندما طلب الإذن في 

ترك الأحكام والإجابات إلى المسؤولين 
في طهران.

ما جاء في مؤتمر فيينا لمجموعة 
4+1 بعد انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي لم يضمن للنظام، رغم 

وعود العمل بآلية عملة ”أنستكس�، 
الالتفاف على العقوبات الأميركية وهي 

بمثابة مناورة على تأمين الحاجات 
الأساسية عن طريق أوروبا بما يقترب 
سنوات  من آلية ”النفط مقابل الغذاء“ 

العقوبات الأممية على العراق.
لكن هذه المرة بعيدا عن استحكامات 

الصرف الأميركي وضوابطه، وهو 
في كل الأحوال لا يتجاوز الملايين إلى 

المليارات ومرتبط باشتراطات عدم 
استلام إيران لأي أموال، فإن القبول 

بالعملة الأوروبية يعني أن الملالي 
دخلوا النفق بأقدامهم اليمنى معترفين 
بالأزمة الخانقة التي يعانون منها إلى 

حدّ كسر العظم بازدياد فرض العقوبات 
التي تعمل كجدار ضغط لا أحد يدري 
متى سينفجر بتفاعلات عناصره غير 

المحسوبة المقادير أو التجانس مع 
تفاوت الاحتمالات.

تطمينات أوروبية في مؤتمر فيينا 
لإيران على مقياس عدم استفزاز 

مصالح شركاتها مع الولايات المتحدة، 
تعطي رسالة للرئيس دونالد ترامب 

بأنها تُلقي عن كاهله المزاوجة أو 
ازدواجية الرسالة الموجهة للنظام 

الإيراني، وأيضا للشعوب الإيرانية 
التي تتلقى منه وعودا بدعم انتفاضتها 
المستمرة، واحترام خياراتها وتاريخها 

وما يحفز فيها الكفاح لنيل حقوقها 
المدنية وحقها في الحياة الحرة 

المتحضرة التي تستحقها.
الملف الآخر المتزامن الذي راهنت 

عليه ولاية الفقيه كان انعقاد قمة 
العشرين في أوساكا بمخرجاته 

التقليدية في المناهج والبنود 
الموضوعة مسبقا على جدول 

الأعمال، والتقارب 
الروسي 
الأميركي 

وما حصل 

من تقارب صيني أميركي بما خفّض 
من مستوى القلق في الأزمات 

الجيوسياسية أو التجارية، عدا 
استقرار قادة العالم على دور المملكة 

العربية السعودية في مجموعة 
العشرين، وذلك ما كان واضحا شكلا 

ومضمونا في القمة بما يعزز منتجات 
قمم مكة الثلاث في إدانة الإرهاب 

ومغذياته المعروفة تماما للقوى الدولية.
بعدها حدثت زيارة الرئيس 

الأميركي بخطواته المحددة على أرض 
كوريا الشمالية برفقة كيم جونغ أون 

الرئيس الكوري الشمالي، وتفاهماتهما 
في إنشاء لجان لمتابعة الملف النووي 
والعلاقات بين الطرفين. تكون إيران 
ونظامها الفاشي الديني أمام طريق 

معبد وسهل المرور وتتوفر فيه وسائل 
الأمان ويتمثل في القبول بالذهاب 

إلى خيار المفاوضات في أقصر طريق 
لضمان بقاء النظام في سلطته ودون 

شروط مسبقة.
مفاوضات ستنتهي إلى ترصين 

الاتفاق من ناحية التوقيتات والإشراف 
الدولي المختص، والتخلي عن أسلوب 
المناورة السرية وتهديد الأمن والسلم 
الدوليين. الرئيس ترامب قال إن زمن 

الرئيس باراك أوباما قد انتهى وكذلك 
زمن وزير خارجيته جون كيري، أو 
أن يذهب نظام المرشد إلى اختيار 

توقعات الثورة الشعبية، رغم أنها تبدو 
للبعض بعيدة المنال ورهانا متأرجحا 
على احتمالات معقدة نظرا لاستنفار 

الحرس الثوري وأجهزته القمعية 
ومنح الصلاحيات له في الاحتجاز 
والاعتقال التعسفي وإطلاق النار 

غير المقيد.
تسجل الوقائع للمتظاهرين 

الإيرانيين خارج الحدود وفي 
معظم الدول التي تتواجد فيها 
جاليات إيرانية حضورا لافتا 
تدعمه شخصيات عريقة في 

تاريخها السياسي تترقب ما 
يجري في المدن الإيرانية من 

استياء ومن احتجاجات وفعاليات 
تحمل في طياتها دلالات التردي 

والفقر والبطالة، وارتفاع التضخم 
وانتشار التسول والهرب إلى خارج 

الحدود للعمل اليومي وتخلي الأسرة 
الإيرانية عن الكثير من احتياجاتها 

لتعويض فارق العملة وتسريح 
العاملين من وظائفهم. أي أن ثمة 

مواطنين يتقاسمون المأساة والصوت 
ونقل الحقائق والوثائق إلى المنظمات 

الإنسانية والدولية في تدعيم لجبهة 
مقاومة لم تعد تقتصر على جهة بعينها 
أو قومية ما، إنما هي تمتد من الأحواز 

العربية إلى الأكراد إلى الأذريين وغيرهم 
في وحدة شعور وإيمان بأن الوقت 

أصبح مواتيا لرحيل هذا النظام، وعودة 
إيران دولة طبيعية في المنطقة تحظى 

بالحقوق والواجبات ضمن محيط 
إقليمي طالما كان يخطب ودّ الشعوب 

الإيرانية بالعمل والسياحة وتبادل 
منافع الجوار الاقتصادية والثقافية 

والإنسانية إلى حدّ المصاهرة.
يعتقد النظام الإيراني أن طرح 

ملفاته باستمرار على مفترقات أحداث 
العالم يجعلها لا تغيب عن إجراءات 

البحث عن خروقات في النظام الدولي، 
مستغلا فكرة الصراع على مصالح 

النفوذ ومقايضة القضايا الاستراتيجية 
للدول الكبرى وحلولها عبر عقدة شظايا 

محور الإرهاب الإيراني. وهذا عادة لا 
يحدث وفق ما تشتهي ولاية الملالي وإن 

حدث التسويق لها لمرات فلأن الدول 
تستغل الخروج الإيراني على نص 

العلاقات الدولية، لأن ذلك الخروج يأتي 
أحيانا على خط سير الحزام الناقل 
لبضائعها السياسية والاقتصادية 

ومصالحها القومية المؤقتة.
لكن إيران تتجاهل فوارق مصالح 

العالم مع الولايات المتحدة مقارنة 
بالمصالح التي تربطها بها، حيث تبينّ 

للمجتمع الدولي وبالأدلة القاطعة 
أن تنظيم الدولة الإيرانية ليس بينه 

وبين تنظيم داعش من مفاضلة سوى 
أن كفة ميزان الإرهاب تميل إلى ولاية 
الفقيه، لأنها وإن كانت راعية الإرهاب 

الأولى في العالم، لكنها أيضا استثمرت 
الإرهاب كدولة وليس كتنظيم متطرف 

يتفق المجتمع الإنساني على إدانته 
والحرب عليه.

ما نراه من أفعال الميليشيات 
على أرض العراق دون أن 

نستثني منها تنظيم 
داعش، يؤكد أن تنظيم 
الدولة الإيرانية اختار 

الإرهاب وعداء العرب 
والعالم الحر، والأكثر 

حماقة أنه وضع الشعوب 
الإيرانية في قفص الاتهام 

والإدانة لأنهم يطالبون بشيء 
من بقايا حق في لقمة 

عيش وأمن وكرامة. ألم 
تكن هذه المطالب الإنسانية 
المتواضعة دائما رفيقة ثورات 

الشعوب في كل أرض وزمان؟

المزاج الدرزي

العالم يتطلع إلى إيران ما بعد ولاية الفقيه

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخيراهللااللهخ

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
االكلكيلالانين حاامد
ر

من الأفضل في هذه المرحلة 

م من تجارب الماضي 
ّ
التعل

 ما يبدو 
ّ

والاستفادة منها. أهم

 المشكلة 
ّ
مه أن

ّ
ضروريا تعل

الأساسية في لبنان في هذه 

المرحلة هي مشكلة سلاح 

ر يوميا 
ّ
{حزب الله} الذي يدم

مؤسسات الدولة اللبنانية

ما نراه من أفعال الميليشيات 

على أرض العراق دون أن 

نستثني منها تنظيم داعش 

الإرهابي، يؤكد أن تنظيم 

الدولة الإيرانية اختار الإرهاب 

وعداء العرب والعالم الحر، 

والأكثر حماقة أنه وضع 

الشعوب الإيرانية في قفص 

الاتهام والإدانة

ت

م 
ة 
ه 

في كل الأحوال لا يتجاوز الملايين إلى 
المليارات ومرتبط باشتراطات عدم

استلام إيران لأي أموال، فإن القبول 
بالعملة الأوروبية يعني أن الملالي

دخلوا النفق بأقدامهم اليمنى معترفين 
بالأزمة الخانقة التي يعانون منها إلى 

حدّ كسر العظم بازدياد فرض العقوبات 
التي تعمل كجدار ضغط لا أحد يدري
متى سينفجر بتفاعلات عناصره غير 

المحسوبة المقادير أو التجانس مع 
تفاوت الاحتمالات.

تطمينات أوروبية في مؤتمر فيينا 
لإيران على مقياس عدم استفزاز 

مصالح شركاتها مع الولايات المتحدة، 
تعطي رسالة للرئيس دونالد ترامب 

بأنها تُلقي عن كاهله المزاوجة أو 
ب ي

ازدواجية الرسالة الموجهة للنظام 
الإيراني، وأيضا للشعوب الإيرانية 

التي تتلقى منه وعودا بدعم انتفاضتها
المستمرة، واحترام خياراتها وتاريخها 
وما يحفز فيها الكفاح لنيل حقوقها

المدنية وحقها في الحياة الحرة 
المتحضرة التي تستحقها.

الملف الآخر المتزامن الذي راهنت
عليه ولاية الفقيه كان انعقاد قمة 
العشرين في أوساكا بمخرجاته 

التقليدية في المناهج والبنود 
الموضوعة مسبقا على جدول

الأعمال، والتقارب
الروسي 
الأميركي
حصل وما

الحرس الثوري وأجهزته القمعية 
ومنح الصلاحيات له في الاحتجاز
والاعتقال التعسفي وإطلاق النار

غير المقيد.
تسجل الوقائع للمتظاهرين 
الإيرانيين خارج الحدود وفي
تتواجد فيها معظم الدول التي
جاليات إيرانية حضورا لافتا 
تدعمه شخصيات عريقة في
تاريخها السياسي تترقب ما
يجري في المدن الإيرانية من

تستغل الخروج الإيراني على نص 
العلاقات الدولية، لأن ذلك الخروج يأتي

أحيانا على خط سير الحزام الناقل 
لبضائعها السياسية والاقتصادية 

ومصالحها القومية المؤقتة.
لكن إيران تتجاهل فوارق مصالح

العالم مع الولايات المتحدة مقارنة 
بالمصالح التي تربطها بها، حيث تبينّ

للمجتمع الدولي وبالأدلة القاطعة 
أن تنظيم الدولة الإيرانية ليس بينه 

وبين تنظيم داعش من مفاضلة سوى 
أن كفة ميزان الإرهاب تميل إلى ولاية 
الفقيه، لأنها وإن كانت راعية الإرهاب
الأولى في العالم، لكنها أيضا استثمرت
الإرهاب كدولة وليس كتنظيم متطرف
يتفق المجتمع الإنساني على إدانته 

والحرب عليه.
ما نراه من أفعال الميليشيات
على أرض العراق دون أن
نستثني منها تنظيم
داعش، يؤكد أن تنظيم
الدولة الإيرانية اختار 
الإرهاب وعداء العرب
والعالم الحر، والأكثر
حماقة أنه وضع الشعوب
الإيرانية في قفص الاتهام 

والإدانة لأنهم يطالبون بشيء 
من بقايا حق في لقمة

عيش وأمن وكرامة. ألم 
تكن هذه المطالب الإنسانية
المتواضعة دائما رفيقة ثورات

وزمان؟ أرض كل في الشعوب



رأى الكثيرون انتصار مرشح 
المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو 
الساحق في انتخابات بلدية إسطنبول 
حسما للمعركة مع الحزب الحاكم، في 
حين يبدو أن المتصارعين على الحكم 
في تركيا لا يرون الأمر كذلك مطلقا، 

بل الصحيح أن ما حدث هو فتح باب 
الصراع الأكبر على أشده بين الطرفين.

ففوز إمام أوغلو المضاعف الذي 
أغلق باب الصراع على رئاسة البلدية 

الأهم والأعرق في البلاد مع الرجل 
الثاني في الحزب الحاكم، فتح في 

الوقت نفسه الباب للصراع على رئاسة 
الدولة مع الرجل الأول في الحزب 

والحكومة رجب طيب أردوغان، الذي 
يعرف جيدا هذا الأمر ولن يتأخر في 

الاستعداد له.
ويمكننا القول إن أردوغان حين 

أصدر أوامره بحرمان إمام أوغلو 
من فوزه الأول إنما وقّع في اللحظة 

نفسها على طلب ترشيحه عن أحزاب 
المعارضة ضده في الانتخابات 

الرئاسية القادمة عام 2023، ووضع في 
يديه أوراقا قوية للمنافسة، وبالتالي 
فإن عليه العمل طيلة السنوات الأربع 
القادمة على التسلح بأسلحة جديدة، 
للتسلح بها على خصمه الجديد الذي 

ينبغي العمل على إضعاف موقفه 
بشتى الوسائل.

وما يثير الانتباه اليوم 
ويعطي للصراع بين الطرفين 
بعدا مميزا، أن أوراق القوة 

التي يحملها إمام أوغلو كانت 
كلها، أو جلها، ذات الأوراق 
التي بدأ بجمعها أردوغان 

في يده قبل أن يقدم 
على منافسة الحكام 

السابقين لأنقرة، 
وهي معارضته 

لحكومة مكروهة 
وحيويته إزاء نظام 
متهالك، ومظلوميته 

أمام إقصائية الجيش، 
وحكمه للمدينة الأهم 
في تركيا التي يعتبر 

النجاح فيها مؤشرا إلى 
إمكانية النجاح في 

حكم تركيا كلها، 
ووعوده بالإصلاح 

الاقتصادي 
وتحقيق حلم 
الانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي، وقد باتت جميعها 
اليوم في يد خصمه لا في يده.

أما شبابه وحيويته اللذين كانا 
علامة فارقة في تاريخ السياسة 

التركية آنذاك، فإن من يتصف بهما 
اليوم هو إمام أوغلو لا هو، إذ 

سيقارب عمر أردوغان وقت الانتخابات 
القادمة 70 عاما، ولكون هذا العامل 

غير ممكن تعديله فإن العلاج الوحيد 
أمام أردوغان يكمن في استخراج شاب 
مؤهل لخوض الانتخابات والفوز بها، 

وهذا الأمر يبدو صعبا لعدم وجود 
بدائل معروفة لأردوغان داخل الحزب 

من الشباب، خاصة بعد سمعة الفساد 
التي أصابت ابنه بلال، والعجز عن 

حل المشكلة المالية المتفاقمة الذي رافق 
مسيرة صهره بيرات البيرق.

الورقة الأخرى التي انتفع بها 
أردوغان لدى خوضه انتخابات 2002 

هي المظلومية التي تسببت بها قرارات 
الحكومة التركية آنذاك ضده من سجن 
وحرمان من الترشح للانتخابات فقدها 

أيضا، واكتسبها إمام أوغلو اليوم 
بعد إلغاء أردوغان فوزه الأول في 

الانتخابات البلدية، وهذه المظلومية 
ربما ساهمت بزيادة التصويت له 

في جولة الإعادة.
وكذلك فإن قصة صعود 

أردوغان لا تُسرد إلا مع الوقوف 
على مرحلة رئاسته لبلدية 

إسطنبول، التي فتحت 
أمامه أبواب 

الشهرة 
داخليا 

بفضل 
ما تمكن 

من تحقيقه في 
ميدان الخدمات 

للمدينة 
وسكانها، 
وأبواب 

العلاقات 
مع الخارج 

التي لم تكن 
لتتاح لولا 

منصبه آنذاك، 
والذي بات 
اليوم في 

يد رئيس 
البلدية 

الجديد، 
وتنكشف 

أهمية هذا العامل 
بتذكر أن حزب 

العدالة والتنمية كلف بمهمة الحفاظ 
على رئاسة إسطنبول الرجل الثاني في 

الحزب، الذي ضحى بمنصبه الكبير 
كرئيس للبرلمان، وغامر بمستقبله 

السياسي لتحقيقها ثم فشل في ذلك.
يضاف إلى هذا أن أردوغان كان 

عام 2002 هو المعارض الأهم للحكومة 
التركية التي كرهها الشعب وملّها 
العسكر، لضعفها وقلة فاعليتها، 

وكان ذلك سببا في توجيه أصوات 
كثيرة إلى مرشحيه من ناخبين 

غير معجبين بحزبه، وإنما دعموه 
انتقاما من السياسيين الذين أرادوا 
إبعاد وجوههم عن شاشات التلفاز 

وصفحات الجرائد بأي وسيلة، وهذه 
الطريقة للانتقام يسعى إمام أوغلو 

اليوم إلى أن يقنع بها الناس عوضا 
عن التذمر المستمر من المشكلات 

الداخلية والنزاعات الخارجية التي 
وقعت فيها تركيا خلال السنوات 

العشر الأخيرة.
عامل الأزمة الاقتصادية التي 

ضربت تركيا عام 1999 وهوت بالليرة 
التركية إلى ما دون نصف قيمتها 
آنذاك، والذي استفاد منه أردوغان 

وحزبه في انتخابات 2002، هو 
حاضر أيضا اليوم وبقوة في كل 
النقاشات حول الأداء الاقتصادي 
لحكومات أردوغان المتعاقبة، وفي 

الاتهامات بسوء إدارة الميزانية، وهذا 
السيف الذي ضرب به أردوغان حكومة 

سلفه اليساري، بولنت أجاويد، 
بات اليوم في يد معارضيه الذين 

يقدمون الوعود للناس بحل المشكلة 
الاقتصادية واسترجاع عافية الليرة 

بمجرد إخراج حزب العدالة والتنمية 
من الحكم.

وقد رأينا أيضا تغير خطاب 
حزب العدالة والتنمية تجاه الاتحاد 
الأوروبي بعد هزيمته في إسطنبول، 
إذ أن العمل على الانضمام إليه كان 
واحدا من أهم الوعود التي قطعها 
الحزب قبل تسلمه الحكم، وذلك أن 
أحزاب المعارضة باتت تعلن اليوم 

عن طموحها في إصلاح العلاقة مع 
الاتحاد ودوله ورفع العراقيل التي 
تحول في المضي قدما في مشروع 

الانضمام الذي توقف كليا في فترة 
حكم أردوغان.

فالأسلحة التي سيبدأ بها أكرم إمام 
أوغلو معركته للإطاحة بحكم أردوغان 

قوية، وسيعمل بالتأكيد على تقوية 
ترسانته أكثر خلال السنوات الأربع 

القادمة، مستفيدا من الأزمات السياسية 
والاقتصادية المتراكمة التي يعاني منها 

حكم حزب العدالة والتنمية، وحسم 

نتيجة الصراع بين الطرفين سيكون في 
الانتخابات الرئاسية عام 2023، التي 

ربما ستكون واحدة من مفاصل التاريخ 
السياسي التركي.

تركيا تحارب في ليبيا. ما معنى 
ذلك؟

الرئيس التركي ليس في أحسن 
أحواله داخليا. هزيمة حزبه في 
إسطنبول ليست هينة بالنسبة 

للكثيرين، حتى أولئك الذين كانوا إلى 
وقت قريب يحسبون عليه. ما صار 

رجب طيب أردوغان يخشاه شخصيا 
أن يكون زمن تراجعه قد بدأ. وهو 
ما يتناقض كليا مع طموحاته وما 

سيقاومه بقوة.
في الداخل يبدو هامش المغامرة 
السياسية ضيقا، لذلك اختار كعادته 

اللعب خارج تركيا ليستعيد جزءا من 
بريقه.

قد يكون تضييق الخناق عليه 
في سوريا أحد الأسباب التي دفعته 
إلى الهرب إلى ليبيا، غير أن السبب 

الرئيس يكمن في أن نصرة الميليشيات 
الإخوانية التي تحكم طرابلس وتقاتل 
ضد الجيش الليبي هي في حد ذاتها 
هدف عقائدي، يمكن لأردوغان الدفاع 
من خلاله عن تدخله في بلد بعيد عن 
حدود تركيا إذا ما تعرض للمساءلة 

القانونية.
أردوغان يدافع عن مصالح تركيا 
وهو يخلط بين تلك المصالح ونزعته 
العقائدية التي تحتم عليه الوقوف 

مع الجماعات الإخوانية المسلحة 
التي تبدو كما لو أنها تقاتل دفاعا 
عن خطها العقائدي، غير أنها في 
الحقيقة تقف ضد أن تعود ليبيا 

موحدة خشية أن تفقد مصالحها في 
ظل حكومة الوفاق الضعيفة التي 

وإن تمتعت باعتراف دولي غير أنها 
تدافع عن نفسها عن طريق الميليشيات. 

وهو ما يشير إلى حقيقة أنها حكومة 
مستضعفة.

يسعى أردوغان إلى أن يكون له 
مكان في تلك الحفلة مستعينا بعلاقات 
حزبه بالجماعات الإخوانية التي باتت 

معزولة ومحاصرة، وهي إذ ترحب 
بالتدخل التركي فلأنها تبحث عن طوق 
نجاة، يطيل من أمد الحرب سعيا منها 
لإجبار المجتمع الدولي على التدخل من 
أجل إقرار تسويات، تضمن من خلالها 

الحصول على جزء من ثروة ليبيا.

ميليشيات طرابلس لا ترى في 
حكومة الوفاق إلا واجهة تتمكن 

من خلالها من فرض شروطها في 
أي مفاوضات محتملة. وإذا ما كان 
الرئيس أردوغان قد أقحم تركيا في 
نزاع بعيد عن مصالحها، فلأنه أراد 
أن يثبت للشعب التركي أنه قادر أن 
يستثمر نزاعات الآخرين في خدمة 

المصلحة التركية، ناهيك عما يضفيه 
ذلك التدخل على تركيا من هالات القوة 
الإقليمية التي صار بإمكانها أن تفرض 

وجودها على بعد آلاف الكيلومترات.
يريد أردوغان أن يثبت لخصومه 

وللمشككين بزعامته أن تركيا الجديدة 
في ظل قيادته هي تركيا الأقوى، وهو 
في ذلك إنما يمارس دوره الذي اعتاد 
أن يمارسه كلما تعرض لأزمة داخلية.
لقد أفلح الرجل في إعادة تلميع 

صورته مرات عديدة من خلال افتعال 
أزمات خارجية، كان يراهن على 

الخروج منها منتصرا. وهو في ذلك 
إنما يسعى إلى إنهاء أزماته الداخلية.

غير أن ما لا يخفى على أحد أن 
أردوغان كان قد تعرض إلى هزائم 
كبيرة في إطار ذلك المسعى. كانت 

أزمة إسقاط الطائرة واحدة من كبرى 
تلك الهزائم. كما أنه خرج مهزوما في 

صراعه القانوني مع الولايات المتحدة. 
وكما يبدو فإنه سيضيف إلى سجله في 

الهزائم هزيمته الجديدة في ليبيا.
فليبيا التي سقط نظام حكمها 
السابق بسبب تدخل قوات الناتو 

الجوي هي محط أنظار دولتين 
متنافستين هما إيطاليا وفرنسا. 

الدولتان لهما مصالح إستراتيجية في 
ليبيا، فيما لا تملك تركيا أي مصلحة 

شبيهة. لذلك ستنظر الدولتان إلى 
التدخل التركي في إطار هزلي.

فالرئيس التركي الذي يحاول أن 
يفرض قناعا عقائديا على الصراع ينكر 
حقيقة ذلك الصراع. وهي الحقيقة التي 

تعرفها الدول المعنية بالشأن الليبي 
وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي 
أيدت مسعى الجيش الليبي لتحرير 

طرابلس.
وهنا بالضبط يبدو انفصال 

أردوغان عن العالم واضحا. فبسبب 
جهله فإن مساهمته في الحرب 

الليبية ستؤدي إلى أن تتلقى تركيا 
صفعة جديدة قد تنقذها من التهريج 

الأردوغاني.
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سعيدة اليعقوبي

من غير موقع الإحساس بالبغضاء، 
وإنما من باب تحسس الخطر؛ 

يتوجب على الإيرانيين والأتراك 
مراجعة ما اعتمدوه من سياسات 

وتوجهات إستراتيجية، وأن يواجهوا 
حقيقة التداعيات التي حلّت في الإقليم 

وأسبابها. ولا مناص من القول إن 
مواقف العرب الذين هم على الطرف 
الآخر من خصوماتهم، تستدعي هي 

الأخرى وقفات موضوعية مع الذات، وإن 
كان السياقان الإيراني والتركي قد خلقا 
أسباب تلك المواقف، بما فيها الأسباب 
التي بُنيت على تقديرات خاطئة. ففي 

البدء كان التدخل الإيراني والتركي، كلٌ 
منهما في وجهته، وهو ما نركز عليه في 
هذه السطور، لتبيان نصيبه الوافر من 
المسؤولية عن وجود السياقات العربية 

المتداعية.
لا يختلف اثنان على أن المشهد 

في إقليم المشرق العربي بات محزنا 
وعبثيا وتنقلب فيه الأولويات، وأن 

إسرائيل هي الطرف الوحيد المستفيد 
مما يجري. ويثابر قادتها على الحديث 

بزهو عن علاقات جديدة ومتقدمة مع 
الأقطار العربية، سرا وعلانية، وعندما 

يلجأ هؤلاء إلى التلميح، تكون من أولى 
مقاصدهم إيهام الرأي العام العربي 
بأن مثل هذه العلاقات تتسم بالعمق 
والشمولية، لتحقيق أحد هدفين، إما 
محاولة تسهيل الأمر على المحُرجين، 
لكي يجاهروا بما استقروا عليه من 
علاقات معها، أو لترغيب آخرين في 

الانضمام إلى نادي أصدقائها العرب 
المفترضين، وفي كل تلميح أو تصريح، 

يتعمد الإسرائيليون المبالغة وهم 
يعرفون أن هناك، على الجانب العربي، 
من هم معنيون باستكمال المهمة بوضع 
المطولات والشروحات، التي تؤكد على 

ما قالوه. وبالطبع سيكون استكمال 
المهمة، من خلفية السجالات الدائرة 

والمحاور، على الرغم من كون حال العرب 
اليوم، لاسيما في المشرق، يجعل من 

يبادر إلى هجاء طرف آخر، أحوج أكثر 
منه إلى الهجاء، لتشابه جنس العمل، 

إن كان اتصالات مع إسرائيل، أو تقارير 
وسيناريوهات يجري تخليقها، أو 

مقالات ينشرها كتاب صحافيون أجانب 
مستخدمون.

أمامنا ثلاثة سياقات، لها إعلامها 
وسياساتها ورواياتها. وهي مجتمعة 
تصنع طوعا أو غصبا المشهد الراهن 
الذي تجري فيه الأحداث، لكن أسباب 
السياق الإيراني، ترجح سلبا، بحكم 

التسلسل الزمني للتداعيات والمفاعيل 
المشهودة على الأرض. ويأتي السياق 

التركي ثانيا، والسياقان الإيراني 
والتركي، هما حصرا، أصحاب المسؤولية 

عن الكارثة السورية، سواء من خلال 
استبدال العسكرة بالاحتجاج الشعبي 
الذي شهدته الانتفاضة السورية طلبا 

للحرية والعدالة والتغيير الجذري 
في بنية السلطة. والطرفان، الإيراني 
والتركي، هما اللذان اختارا أن تكون 

الأصوليات المتطرفة، ذراعيهما الضارب. 
ذلك علما بأن هذه الأصوليات لا تلائم 

النظامين اللذين يرعيانها، ويستخدمها 
كل منهما خارج حدوده. وكان الأجدر 

بالإيرانيين والأتراك، أن يحافظوا على 
قوتهم داخل حدودهم، إن كان صحيحاً 

أنهم منحازون للحق الفلسطيني 
وللعدالة في سوريا، ويناهضون 

إسرائيل.
معلوم أن العامل الإيراني كان سببا 

في نشوء إحساس خاطئ، لدى بعض 
عواصم المشرق العربي، بأنها مضطرة 

إلى فتح خطوط مع الدولة العبرية وهي 
في ذروة قبحها واستعلائها وجرائمها 

وتنكرها للحد الأدنى من متطلبات 
التسوية. فمن نافل القول، إن إسرائيل 

ليست مستعدة لنجدة أي طرف حتى وإن 
كان يتعرض لتهديدات مصيرية، ورضع 
من ثديها. ولنا في تجربة الأكراد مثالا 
ساطعا. فالمشروع القومي الكردي لاقى 
الرعاية الإسرائيلية منذ سبعة عقود، 
دون أن يدرك الزعماء الأكراد أن هدف 

إسرائيل هو إضعاف العراق وفي حال 
ضعفه ستكون بغداد أفضل لتل أبيب من 
إربيل والسليمانية معا. فعندما حاولت 

القيادات الكردية في العراق حسم أمرها 
بالانفصال التام عن العراق، ورفع السُذج 

من الأكراد علم إسرائيل في عواصم 
العالم، وكان العامل الإيراني موجودا، 

اكتفت إسرائيل بالمراقبة من بعيد 

وتركتهم يلقون مصيرهم، وربما يكون 
الأكراد قد تعلموا الدرس.

ربما تكون المشكلة، في عدم القدرة 
على الفصل بين السياقات التي تختلط 

في الساحات. فالاستنكاف حتى عن 
شجب القصف الإسرائيلي لسوريا، 

بسبب العامل الإيراني، يجعل إسرائيل 
تتمادى وتتمثل دور الطرف الذي 

يُساعد العرب على الإيرانيين. وهؤلاء، 
الأخيرون، لا يريدون أن يقتنعوا بأن 

عليهم الاكتفاء بقوتهم داخل حدودهم، 
وأن محاولات التمدد والاستحواذ على 

دول أخرى، تخلط الأوراق وتوسع رقعة 
المتاهة، وتتسبب في قلب الأولويات، وفي 

استمرار التصادم بين الإرادات المحلية، 
التي تفرقت آحادا وأسعدها غياب 

الإرادة الواحدة القوية. كان ولا يزال 
الأوجب، هو العودة إلى كون فلسطين 

هي منصة التلاقي وقاعدته، لتصفير كل 
النزاعات البينية المتفشية. فإسرائيل لا 
تنام، وهي في شغلها الإستراتيجي، لا 
تترك بلدا ولا مجتمعا إلا وتُعدّ له خطة 
وتكون له عندها إدارة تتابع على مدار 

الساعة، حتى ولو كانت جزر القمر. 
وهذا الذي يجعلها تتمادى في العربدة، 

وتجعل العرب يميلون إلى الجدار المائل، 
الذي يمثله الأميركيون الذين لا يقبلون 

لإسرائيل ما هو أقل من الهيمنة.
ليس أدل على رداءة الزمن العربي 
الراهن، من مشهد القصف الإسرائيلي 

لسوريا، بينما العرب يتفرجون أو يتمنى 
بعضهم المزيد. والأنكى أن الإيرانيين، 

عندما يتعرضون للقصف في كل يوم في 
سوريا ولا يردون على النيران ببعض 

النيران، لم يتنبهوا إلى أن تموضعهم في 
الأراضي السورية، بات يمثل نقطة رخوة 

لا تتناسب مع الهيبة التي يريدونها 
لأنفسهم. فمازالوا يتوهمون أن وجودهم 

يمثل عنصر قوة لهم وليس عنصر 
ضعف، حتى فيما كانوا يحلمون به، من 

تأييد شعبي لهم في سوريا. فالمجتمع 
السوري المتبقي في بلاده أصبح يفضل 

الروس عنهم. أما الذين ثابروا على 
وأشباهها الشريرات،  تغذية ”النُصرة“ 

فلم يفعلوا سوى الذميمتين: تقديمها 
هدية للمشروع الإسرائيلي، وضرب 

انتفاضة السوريين المدنية- السلمية 
وذات الحيثيات الاجتماعية- في مقتل. 
فلا يرجو أي عاقل، اليوم، أن تظل إدلب 

مرتعا للميليشيات الأصولية المتنازعة، لا 

يحتملها من يشدون أزرها ولا يريدونها 
في بلادهم، ولا هي البديل الذي يتطلع 

إليه السوريون، ولا هي أفضل من أعتى 
الدكتاتوريات!

لقد آن الأوان لأن تعترف جميع 
الأطراف العربية بمأزقها، وأن تراجع 

كلٌ من الدولتين المنطويتين على أحلام 
إمبراطورية، نتائج سياساتها، وتتوقف 
مليا أمام تنامي الدور الإسرائيلي، إلى 
حد جعله ثالث الشركاء الذين يفردون 
الخرائط ويبحثون مصير المنطقة، في 

غيبة العرب والإيرانيين والأتراك!

سياقات في الإقليم يستحث واحدها الآخر

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

معركة إمام أوغلو بدأت للتو التهريج الأردوغاني 

في ليبيا
فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف و وقق فافا
ي ر ب 

فائق الحسن
كاتب سوري
نن االحل فافائقئق
وري ب 

آن أوان اعتراف جميع الأطراف 

العربية بمأزقها، وأن تراجع 

الدولتين المنطويتين على أحلام 

إمبراطورية نتائج سياساتها، 

وتتوقف أمام تنامي الدور 

الإسرائيلي، إلى حد جعله ثالث 

الشركاء الذين يفردون الخرائط 

ويبحثون مصير المنطقة

زه الأول إنما وقع في اللحظة 
على طلب ترشيحه عن أحزاب

الانتخابات ضة ضده في
سية القادمة عام 2023، ووضع في
وراقا قوية للمنافسة، وبالتالي

يه العمل طيلة السنوات الأربع 
ة على التسلح بأسلحة جديدة، 
بها على خصمه الجديد الذي  ح

العمل على إضعاف موقفه 
الوسائل.

ا يثير الانتباه اليوم 
ي للصراع بين الطرفين 
مميزا، أن أوراق القوة 

حملها إمام أوغلو كانت 
و جلها، ذات الأوراق 
دأ بجمعها أردوغان

قبل أن يقدم  ه
نافسة الحكام

قين لأنقرة، 
معارضته
مة مكروهة

يته إزاء نظام 
ك، ومظلوميته 
قصائية الجيش،
ه للمدينة الأهم 
كيا التي يعتبر 
ح فيها مؤشرا إلى

النجاح في  ة
ركيا كلها، 

ده بالإصلاح 
صادي

حلم  ق
إلى مام

بعد إلغاء أردوغان فوزه الأول في
الانتخابات البلدية، وهذه المظلومية 
ربما ساهمت بزيادة التصويت له

في جولة الإعادة.
وكذلك فإن قصة صعود

أردوغان لا تُسرد إلا مع الوقوف 
إإ

مرحلة رئاسته لبلدية  على
إسطنبول، التي فتحت 
أمامه أبواب

الشهرة 
داخليا

بفضل 
ما تمكن 
من تحقيقه في
ميدان الخدمات 

للمدينة
وسكانها، 
وأبواب 

العلاقات 
مع الخارج 
التي لم تكن
لتتاح لولا 

منصبه آنذاك، 
والذي بات
اليوم في
يد رئيس
البلدية

الجديد، 
وتنكشف

أهمية هذا العامل 
حزب أن بتذكر

التركي
آنذاك،
وحز
حا
الن
لحكو
الاتهام
السيف
سلفه 
بات ال
يقدمو
الاقتص
بمجرد
من الح
وق
حزب 
الأورو
إذ أن 
واحدا
الحزب
أحزاب
عن طم
الاتحا
تحول
الانضم
حكم أر
فالأ
أوغلو
قوية،
ترسان
القادمة
والاقتص
ح حكم



 لنــدن - عززت شـــركة أبـــل الأميركية 
رهانها على الصين بنقل عمليات تصنيع 
جهـــاز حاســـب مـــاك بـــرو الجديـــد من 
الولايـــات المتحدة، لتكمـــل بذلك تصنيع 

جميع أجهزتها في الصين.
وجـــاءت الخطوة التي كشـــفت عنها 
صحيفة وول ســـتريت جورنـــال، رغم أن 
الشـــركة تعاني من آثار الحرب التجارية 
الصينية الأميركية، وتأكيد تقارير بأنها 
تـــدرس نقل بعض نشـــاطاتها إلى خارج 

الصين.
وكانت أبل تصنع الجيل السابق من 
جهـــاز ماك برو في مدينة أوســـتن بولاية 
تكســـاس منـــذ عـــام 2013 وهـــو الجهاز 
الوحيد الـــذي كانت تصنعه في الولايات 

المتحدة.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر مطلعة 
تأكيدها أن أبل اســـتعانت بشركة كوانتا 
كمبيوتـــر في تصنيـــع الجهـــاز المكتبي 
البالـــغ ســـعره 6 آلاف دولار، وأنها تعمل 
علـــى زيادة الإنتاج في مصنع بالقرب من 

شنغهاي.
كمبيوتر  كوانتـــا  مصانـــع  وتوجـــد 
قرب موردي أبل الآخرين في آســـيا، مما 
يجعل من الممكن خفض تكاليف الشـــحن 
بتكاليف شـــحن المكونات إلـــى الولايات 

المتحدة.

وأخبرت شـــركة أبل الصحيفة بأنها 
صممـــت كمبيوتـــر ماك بـــرو الجديد في 
الولايـــات المتحـــدة، وأنه يحتـــوي على 
مكونات أميركية الصنـــع، وأن التجميع 
النهائـــي هو جزء واحد فقـــط من عملية 

التصنيع.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قد حث شـــركات التكنولوجيا على إنتاج 
المزيد من المنتجات في الولايات المتحدة، 
بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة 

على المنتجات المستوردة من الصين.
ســـتريت  وول  صحيفتـــا  وأكـــدت 
جورنـــال ونيـــكاي الأســـبوع الماضي أن 
تصاعد التوتـــرات التجارية بين البلدين 
أجبر شـــركة أبل على التفكير في تحويل 

بعض إنتاجها خارج الصين.
وكان تيـــم كـــوك الرئيـــس التنفيذي 
لشركة أبل قد أكد أن الشركة ستنفق 100 
مليون دولار لجلب الصناعة إلى الولايات 
المتحـــدة، لكن أبـــل واجهت مشـــاكل مع 

إنتاج أجهزة ماك في الولايات المتحدة.
وأوضح مقال فـــي صحيفة نيويورك 
تايمز أن أبل كافحت لإيجاد عدد كاف من 
المكونات خلال تصنيع جهاز ماك برو في 
الولايات المتحدة، وأن اختبارات الأجيال 
الجديدة من الجهاز تعثرت بسبب نقص 

المكونات ما أدى إلى تأخير المبيعات.

 بغــداد - كشـــف تقريـــر أن الحكومة 
العراقيـــة تحاول إنشـــاء ”منفـــذ“ مالي 
يتيح لها مواصلة شراء الكهرباء والغاز 
العقوبات  والالتفـــاف علـــى  من إيـــران 
الأميركية، في استنســـاخ مباشـــر لآلية 
أوروبيـــة دخلـــت حيز التنفيـــذ الجمعة 

الماضي.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـة 
إلـــى ثلاثة مســـؤولين عراقيين تأكيدهم 
تســـتهدف  أن ”آلية الأغراض الخاصة“ 
الســـماح للعراق بتســـديد ثمـــن الطاقة 
الإيرانية المســـتوردة بالدينار العراقي، 
لتمكين طهـــران من اســـتخدام العوائد 
الإنســـانية  البضائـــع  شـــراء  فـــي 

حصرا.
وأمدوا أن هذا الحل البديل ســـوف 
الاســـتمرار  العراقية  للحكومـــة  يتيـــح 
بعملية الاستيراد وتجنب الاحتجاجات 
الشعبية الناجمة خصوصا عن النقص 
أن  دون  الكهربائيـــة،  الإمـــدادات  فـــي 

تتعرض للعقوبات الأميركية.
وتســـير بغـــداد علـــى حبـــل رفيـــع 
حليفيهـــا  بـــين  بالمخاطـــر  محفـــوف 
الرئيســـيين طهران وواشـــنطن، في ظل 
انقســـام حاد فـــي البرلمـــان والحكومة 
بين فريق مـــوال لطهران وفريق متحفظ 

الســـاحة  فـــي  الكبيـــر  نفوذهـــا  علـــى 
العراقية.

وأوضح أحد المســـؤولين العراقيين، 
طالبـــا عـــدم ذكر اســـمه، أن تلـــك الآلية 
كانـــت نتاج أشـــهر مـــن المحادثات بين 
والإيرانيـــين  العراقيـــين  المســـؤولين 

والأميركيين.
وأكد أن ”الحكومة العراقية ســـوف 
تواصل الســـداد لإيـــران مقابل إمدادات 
الغاز والكهربـــاء عن طريق إيداع أموال 
في حساب مصرفي خاص داخل العراق 
بالدينار العراقي“. وأشار إلى أن ”إيران 
لن تكون قادرة على سحب الأموال، لكنها 
سوف تتمكن من استخدامها لشراء سلع 

من خارج العراق“.
وكان وزيـــر النفـــط الإيراني بيجان 
نمـــدار زنغنة قـــد أكد أن العـــراق مدين 
لإيران بسداد فاتورة معلقة تصل قيمتها 
إلى نحـــو مليـــاري دولار ثمنـــا لعملية 

شراء غاز وكهرباء سابقة.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
إلى مســـؤول أميركي قوله إن واشنطن 
على علم بإنشاء هذه الآلية، لكن السفارة 
الأميركية في بغداد رفضت التعليق على 
الموضـــوع. وقالت الوكالة إنها لم تتمكن 
من الحصـــول على تعليق من الســـفارة 

الإيرانية في بغداد.
وأكد مســـؤولان عراقيـــان أن بغداد 
تقـــوم بإنشـــاء آليـــة المدفوعـــات بعلـــم 
الولايـــات المتحدة، لكنهمـــا لم يحددا ما 
إذا كانت عملية الإيداع في الحســـاب قد 
بدأت بالفعل. وقال أحدهما ”كيف يمكن 
للعـــراق أن يدفع ما عليـــه لإيران؟ ليس 

لدينا خيار آخر“. 

صراف إيران الآلي

للتغلب على النقص المزمن في موارد 
الطاقة، يستورد العراق ما يصل إلى 28 
مليـــون متـــر مكعب من الغـــاز الطبيعي 
من طهران لمصانعه، كما يشـــتري بشكل 
مباشر نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء 

الإيرانية.
لكـــنّ مراقبين يشـــيرون إلـــى وجود 
تناقضات، بعد أن قلّص العراق عمليات 

حـــرق الغـــاز المصاحب، وقـــام بتصدير 
العشـــرات من الشـــحنات إلـــى الخارج 
في وقت يســـتعد فيه لتصدير الغاز إلى 

الكويت.
كمـــا تتعـــرض الصفقات مـــع إيران 
لانتقادات بســـبب الســـعر الـــذي يدفعه 
العـــراق لشـــراء الغاز الإيرانـــي، والذي 

يفوق ضعف متوسط الأسعار العالمية.
عـــدم  المتحـــدة  الولايـــات  وتُبـــدي 
ارتياحها لاســـتمرار اعتماد العراق على 
الإمـــدادات الإيرانية، وقد مـــددت إعفاء 
بغداد من العقوبات حتى نهاية سبتمبر 
المقبل، لكنهـــا طالبت بمضاعفة الجهود 

للتخلّي عن مشتريات الطاقة الإيرانية.
وأعادت واشـــنطن فـــرض العقوبات 
على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط 
والمنتجـــات  الطاقـــة  وقطـــاع  الشـــحن 
النفطيـــة فـــي نوفمبر الماضـــي، وألغت 
التـــي  الأخـــرى،  الاســـتثناءات  جميـــع 
منحتهـــا لثمانية بلـــدان منذ بداية مايو 

الماضي.
وتصرّ الولايات المتحدة على وجوب 
إيقـــاف اعتمـــاد العـــراق علـــى الطاقة 
الإيرانيـــة، لكـــن بغداد تقـــول إن ذلك قد 
يســـتغرق ما يصـــل إلى أربع ســـنوات، 
ســـتحتاج خلالهـــا إلـــى شـــراء الغـــاز 

الإيراني على الأقل.
وافق  المشتريات  استمرار  ولتسهيل 
المصرفان المركزيـــان العراقي والإيراني 
في فبرايـــر الماضي على إنشـــاء طريقة 
الأميركيـــة،  العقوبـــات  تتفـــادى  دفـــع 
الرسمية  بحسب ما ذكرت وكالة ”إيرنا“ 

الإيرانية.
ويعني ذلـــك عدم التعامـــل بالدولار 
الأميركي، وشـــراء ”اللوازم الإنســـانية“ 
فقط التي تســـمح بهـــا الولايات المتحدة 
مثـــل الغـــذاء والـــدواء. وأبـــدى أحـــد 
المســـؤولين العراقيـــين معارضتـــه لتلك 
الآلية بالقول إن العراق سيصبح ”جهاز 

صراف آلي لإيران“.
العراقيـــين  المســـؤولين  وبحســـب 
رفيعي المســـتوى، مـــن المرجـــح أن يتم 
إنشـــاء الحســـاب المذكور فـــي المصرف 
التجـــاري العراقـــي ”تي.بـــي.آي“ الذي 
يقوم بمعظم المعاملات الدولية للحكومة 
العراقية منذ تأسيســـه في أعقاب الغزو 

الأميركي في عام 2003.
وقـــال مصـــدر مـــن داخـــل المصرف 
التجـــاري لوكالـــة الصحافة الفرنســـية 
إن المصرف شـــارك فـــي المفاوضات بين 
المصرفين المركزيـــين العراقي والإيراني، 

لكنه أكد أن الحساب لم يفتح حتى الآن.
وأضاف أن ”وزارة الخزانة الأميركية 
لديها ثقة في عمليات المصرف التجاري 
العراقي. نحن نجري مناقشات للتوصل 
إلـــى اتفاق، ســـيكون بالكامـــل في إطار 

الإعفاءات الأميركية“.

دفتر عراقي لحسابات إيران

يـــرى أحمد الطبقجلـــي، الباحث في 
معهد الدراســـات الإقليمية والدولية في 
مدينة الســـليمانية شـــمال العـــراق، أن 
الأمر ســـوف يكـــون التفافـــا فعليا على 
العقوبـــات. وأكـــد أن الآلية مثـــل ”دفتر 
الحســـابات، تســـجل الأموال المدفوعة، 
وتحتفظ إيـــران بذلك الرصيد الكبير في 

العراق“.
وتشـــير البيانـــات إلى هـــذه الآلية 
الأوروبيـــة  للآليـــة  مشـــابهة  ســـتكون 
”إنســـتيكس� التي تم تفعيلها مؤخرا من 
قبل بريطانيا وألمانيا وفرنســـا، للتداول 
بشـــكل شـــرعي مع إيـــران دون الإخلال 

بالعقوبات الأميركية.
ورغـــم ذلك، يـــرى محللـــون أن هذا 
النظام محفوف بالتعقيدات السياســـية 

والمالية والعملية.
بشـــكل  العراقي  الاقتصاد  ويعتمـــد 
تـــام تقريبا على عائدات النفط، المدفوعة 
بالـــدولار الأميركـــي، مـــا يجعـــل بغداد 
عرضة بشكل كبير لخطر فرض إجراءات 
عقابيـــة يمكـــن أن تتخذهـــا الولايـــات 

المتحدة ردا على أي انتهاك.
ولا يـــزال من غيـــر الواضح ما الذي 
يمكـــن أن تشـــتريه إيـــران بالضبط من 
العـــراق، لأن التبادل التجـــارة يميل في 
الاتجاه الآخـــر، حيث يســـتورد العراق 
منها ما يصل إلى 12 مليار دولار سنويا 

ولا يصدر لها أي شيء يذكر.
وأوضـــح الطبقجلـــي أن ”الائتمـــان 
ســـيتطور لصالـــح إيران، لكن الســـؤال 

كيف ستصرفه؟“.
وأشار إلى أن استيراد البضائع من 
خارج العـــراق يتطلب وجود طرف ثالث 
على استعداد لتحمّل المخاطر السياسية 

والمالية لتلك الصفقات.
وتتركـــز معظـــم معامـــلات العـــراق 
مـــع إيران في مشـــتريات نقدية للســـلع 
التجاريـــة. ويقـــول الطبقجلـــي إن ذلك 
يجعـــل مـــن الصعـــب علـــى الســـلطات 
الأميركية مراقبتها حيث ”لا يمكن تعقّب 

التعاملات النقدية“.

الأربعاء 102019/07/03

السنة 42 العدد 11396 اقتصاد

أبل تضع جميع بيضها في السلة الصينية

البضائع الإيرانية تغرق العراق

العراق يستنسخ الآلية الأوروبية 

لتخفيف أزمات إيران

بغداد تراوغ العقوبات الأميركية بفتح نافذة مالية لطهران

كشف مســــــؤولون عراقيون أن بغداد استنسخت الآلية الأوروبية الخاصة 
لفتح نافذة مالية لطهران لإيداع مســــــتحقات وارداتها من الكهرباء والغاز 
وتسهيل اســــــتخدامها لتســــــديد واردات إيرانية، لكن محللين يقولون إنها 

ستواجه الكثير من العقبات السياسية والمالية والعملية.

أبل تزيد اعتمادها 

على التصنيع في الصين

 لندن - أقرّت شركة سامسونغ الكورية 
الجنوبية أمس بأنها تسرّعت في إطلاق 
هاتفها القابل للطي المســـمى ”غالاكسي 
فولد“ قبل أن يكون جاهزا، والذي ظهرت 
عيوب في نســـخه الأولى، دفعت الشركة 

إلى تعليق طرحه في الأسواق.
وقـــال دي جيه كـــوه الرئيس والمدير 
التنفيذي لقســـم تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصـــالات في الشـــركة ”أعتـــرف أننا 
تســـرّعنا في الإعلان عن إطـــلاق هاتفنا 
من  القابل للطي، لكننا بصـــدد التعافي“ 

ذلك الخطأ.
الإندبندنـــت  لصحيفـــة  وأضـــاف 
البريطانيـــة أن الشـــركة تختبـــر حاليـــا 
أكثـــر من 2000 جهاز غالاكســـي فولد من 
جميع الجوانب بعد أن ”تسرعنا بإطلاق 
الجهاز قبـــل أن يكون جاهزا، وكان الأمر 

محرجًا بالنسبة للشركة“.
وكانـــت سامســـونغ قـــد عانـــت بعد 
الإعلان عن غالاكســـي فولد، من سلســـلة 
من الأحداث المؤســـفة التي أدت إلى قيام 
الشـــركة بإلغاء جميع الطلبات المســـبقة 
للهاتـــف القابل للطي البالغ ســـعره 1980 

دولارا وتأخير صدوره.
وبدأت عيوب 

الشاشة القابلة للطي 
بالظهور عندما 

وزعت سامسونغ 
نسخا من الجهاز 

على صحافيين 
وخبراء 
بغرض 

التجربة 
والمراجعة 

قبل أيام 
من موعد 
طرحه في 
الأسواق 

في 26 
أبريل 

الماضي.
أولئك  لكـــن 

الأشخاص سجلوا 
ظهـــور عيـــوب كبيـــرة منذ 

اليوم الأول وصلت إلى انكسار الشاشة. 
وبدا واضحا أن سامســـونغ تسرّعت في 
محاولة للتفوّق على المنافسين، وخاصة 
هواوي الصينية التي كشـــفت عن جهاز 
منافس حاز على ردود فعل أفضل من قبل 

الخبراء.
وقال كوه ”لقد حددنا كل المشاكل في 
الأســـبوعين الأخيرين، وكان هناك بعض 
المشاكل التي لم نفكر فيها سابقا أو التي 
تعـــذر علينا العثور عليها قبل إرســـالها 
إلـــى المراجعـــين لكننا حددناهـــا بفضل 
المراجعـــين، وما يـــزال الاختبـــار الكبير 

مستمرا.
وواجهـــت شـــركة سامســـونج جدلا 
مشابها، لكن أكبر بكثير، عندما تعرضت 
هواتـــف غالاكســـي نـــوت 7 للاحتـــراق، 
وتمكّنت الشـــركة من استعادة الثقة عبر 

الإصدارات اللاحقة.
وكان مـــن المفتـــرض أن يكون هاتف 
سامســـونغ الذكـــي القابل للطـــي بداية 
جديدة، لكن المشاكل أعادت طرح السؤال 
المتعلق بما إذا كان عملاء سامسونغ على 
استعداد لإنفاق ما يقارب ألفي دولار على 

منتج قد لا يستمر لفترة طويلة.
وابتعد المسؤول 
التنفيذي 
في شركة 
سامسونغ 
عن تحديد 
تاريخ الإطلاق 
الرسمي 
للجهاز مرة 
أخرى قائلا 
إن الجهاز 
سيتم 
إطلاقه في 
الوقت 
المناسب، 
ونريد من 
العملاء 
منحنا 
المزيد من 
الوقت.

سامسونغ أخطأت بإطلاق

هاتفها القابل للطي

1980 0للهاتـــف القابل للطي البالغ ســـعره
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جهاز أطلق قبل أوانه للتفوق 

على منافسي سامسونغ

الآلية الجديدة ســـوف تكون 

العقوبات  علـــى  التفافا فعليا 

الأميركية

B

أحمد الطبقجلي



اقتصــــاد  خبــــراء  انتقــــد  الخرطــوم -   
سودانيون استمرار عدم اكتراث السلطات 
بصناعة التعدين الاستراتيجية، التي تتيح 
فرصا كبيرة لجذب استثمارات أجنبية من 

أجل تصحيح الاختلالات المالية العميقة.
ويمتلك الســـودان ثـــروات هائلة من 
الحكومـــات المتعاقبة منذ  المعادن، لكـــن 

اســـتقلال البلاد عام 1963 لـــم تتمكن من 
استغلالها في إنعاش الاقتصاد وتحسين 

مستوى معيشة السودانيين.
ويؤكد الخبـــراء تفاقم أزمـــات إدارة 
الاقتصـــاد وخاصـــة قطـــاع التعدين بعد 
الإطاحـــة بالرئيس الســـابق عمر حســـن 
البشـــير. وحذروا من أن يـــؤدي الارتباك 

القطاعـــات  انهيـــار  إلـــى  السياســـي 
الاقتصادية الاستراتيجية.

ويرى كمال عيســـى عميد كلية بحري 
الأهليـــة أن الدولة مطالبة الآن بتســـريع 
وتيرة الدخول في شـــراكات اســـتثمارية 
مع القطـــاع الخاص الوطنـــي والأجنبي 
لإحـــداث النمـــو المســـتهدف فـــي قطاع 
الثروة المعدنية باعتباره عصب الاقتصاد 

السوداني.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرسمية لعيسى قوله إن «الدولة في أعلى 
مســـتوياتها عليهـــا دعـــم وزارة المعادن 

ماديـــا وفنيا لتنفيذ سياســـة تطوير هذا 
المجال بغرض رفع قدرته التنافســـية في 
الأسواق العالمية وخاصة إنتاج الذهب».

ويعاني الســـودان من تهريب الذهب 
عبر الحدود ما أثر على احتياطات النقد 
الأجنبي، والتي تعد من بين الأضعف بين 
الدول العربية بواقع مليار دولار، بحسب 

صندوق النقد الدولي.
ولذلك شـــدّد الخبير الســـوداني على 
ضرورة تضافر كافة الجهود للقضاء على 
ظاهـــرة تهريب المعادن والســـلع والمواد 

البترولية إلى دول الجوار.
وتنتشـــر أماكـــن التعديـــن التقليدي 
للذهـــب في أكثـــر مـــن 800 موقع بمعظم 
ولايات السودان الشمالية والغربية، التي 

يبدو أنها لم تستغل بالشكل المطوب.
ووفق إحصائيات حكومية، بلغ إنتاج 
السودان من الذهب العام الماضي حوالي 
105 أطنـــان، شـــكل التعديـــن المحلي منه 

حوالي 80 بالمئة.
أن  الســـودانية  الوكالـــة  وذكـــرت 
الخرطـــوم تســـتهدف رفـــع إنتاجها من 
الذهـــب إلـــى 110 أطنـــان خـــلال المرحلة 
المقبلـــة لتحتـــل المركـــز التاســـع عالميـــا 
والثانيـــة أفريقيـــا بعـــد دولـــة جنـــوب 

أفريقيا.
ومنذ 2015، قفز عدد الشركات العاملة 
في مجال المعادن بالبلاد إلى 120 شـــركة 
محليـــة وأجنبية، في ظـــل اهتمام الدولة 
بهذا القطاع بعد خسارة عوائد النفط إثر 

انفصال الجنوب في 2011.

ورغم هـــذا العدد من الشـــركات، فإن 
عـــدد التي وصلت إلى مرحلـــة الإنتاج لا 
يتجاوز عشـــر شـــركات فقط باحتياطات 

تجاوز 940 طنا من الذهب.
وتؤكـــد المؤشـــرات أن الجـــزء الأكبر 
مـــن هـــذه الشـــركات لا تزال فـــي مرحلة 
الاستكشاف وربما قد تكون توقفت بشكل 

مؤقت بسبب الظروف البلاد حاليا.
وكان وزيـــر النفط والمعادن الســـابق 
أزهـــري عبدالقـــادر قـــد أعلن فـــي يناير 
الماضي عن اكتشـــاف منجم ذهب وصفه 
بـ»الضخم»، بطاقة إنتاجية متوقعة تصل 

إلى 7 أطنان سنويا.
وتزخـــر البـــلاد بأنـــواع مختلفة من 
الخامات المعدنية، التي يمكن أن تدخل في 
الصناعات الثقيلة مثل الحديد والمانغنيز 
والكروم وما يترتب علـــى هذه الصناعة 
من سبائك نحاس ورصاص وزنك، فضلا 

عن الفضة والبلاتين والبايرايت.
وكشـــف الســـودان فـــي مـــارس من 
العـــام الماضي عن خطط للاســـتثمار في 
احتياطات اليورانيوم بهدف الاســـتفادة 
وبالتالـــي  النوويـــة  الطاقـــة  فـــي  منـــه 
اســـتغلالها لإنتاج الطاقة البديلة، وسط 
تبايـــن الآراء حـــول نجـــاح الحكومة في 

مساعيها.
وشـــكك خبـــراء فـــي إمكانيـــة نجاح 
الخرطـــوم في مســـاعيها لأن اســـتخراج 
اليورانيوم ليس بالســـهولة المعلن عنها 
وأن ارتبـــاط هذا المعـــدن لا يقتصر على 
فقط،  والاقتصادية  السياســـية  الأوضاع 

بل لديه تأثير كبير على البيئة.
مشـــكلات  التعدين  قطـــاع  ويواجـــه 
يحتـــاج  فيـــه  الاســـتثمار  تمويليـــة لأن 
إلى طـــول نفس، كمـــا أن يتضمن الكثير 
من المخاطـــرة لأن عمليات الاستكشـــاف 

الباهظة قد لا تحقق العوائد المرجوة.

 أبوظبي - وافقت الحكومة الإماراتية 
أمـــس على الســـماح للأجانـــب بالتملك 
الكامـــل فـــي الشـــركات العاملـــة ضمن 

العشرات من الأنشطة الاقتصادية.
خطـــوات  أحـــدث  القـــرار  ويمثـــل 
الدولـــة الخليجيـــة الســـاعية لترســـيخ 
مكانتهـــا كأفضل وجهة بـــين دول منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا جذبا 

للاستثمارات.
وحـــدد مجلـــس الـــوزراء 13 قطاعـــا 
من بينهـــا الصناعة والزراعـــة والطاقة 
القطاعـــات  مـــن  وغيرهـــا  المتجـــددة 
الاســـتراتيجية فـــي الدولـــة ذات القيمة 

المضافة للملكية الأجنبية بالكامل.

أن  وخبـــراء  مســـؤولون  واعتبـــر 
الجديـــدة تعـــد قفـــزة كبيرة  القـــرارات 
نحـــو ترســـيخ خطـــط الحكومـــة في ما 
يتعلـــق ببناء اقتصاد على أســـس صلبة 

ومستدامة.
وأكـــدوا أن القـــرار الجديـــد ســـوف 
يعزز مناخ الأعمـــال ويخلق بيئة جاذبة 
ومشـــجعة على نمـــو ونجاح المشـــاريع 

الاستثمارية.
وكتـــب الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
على حســـابه على موقع تويتر ”ترأست 

اليوم جلســـة لمجلس الـــوزراء بأبوظبي، 
اعتمدنا خلالها فتح 122 نشاطا اقتصاديا 
بالدولة للتملك بنسبة تصل إلى غاية 100 

بالمئة للأجانب“.
وأوضـــح أن قطاعـــات مثـــل الزراعة 
والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة 
والتجـــارة الإلكترونية والنقـــل والفنون 
ســـتكون  وغيرها  والترفيـــه  والتشـــييد 
مفتوحـــة بنســـبة 100 بالمئة للاســـتثمار 

الأجنبي.
وأضاف ”هدفنا التحفيز والتنشـــيط 
والتســـهيل ونريد فتح وتوسيع قطاعات 
اقتصادية جديدة واستقطاب مستثمرين 
جـــدد ومواهـــب جديـــدة ودمـــاء جديدة 
وترســـيخ تنافســـية عالميـــة لاقتصادنـــا 

الوطني“.
وتشـــمل مجالات التملـــك كذلك النقل 
والتخزين، ما يفتح المجال لتملك مشاريع 
فـــي قطاع النقـــل الذاتي ونقـــل التجارة 
والخدمات  التوريد  وسلسلة  الإلكترونية 
اللوجستية ونقل منتجات صيدلانية في 

ظروف التخزين البارد.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات أن 
الحكومات المحلية ستحدد النسبة، التي 
يمكن للمستثمرين الأجانب تملكها في كل 
نشاط، بما يشـــير إلى أن بعض الإمارات 
في البلاد قد تضع حدودا مختلفة للملكية 
الأجنبية في نفس القطاعات أو الأنشطة.

وتلغـــي القواعـــد الجديـــدة شـــرطا 
اتحاديا في الإمارات، صاحبة ثاني أكبر 
اقتصاد فـــي العالم العربـــي، لطالما حدد 
ملكية الأجانب في الشـــركات المحلية عند 

مستوى 49 بالمئة.
وكانـــت الإمـــارات قـــد أقـــرت العام 
الماضي قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي 
يســـمح للأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة 
وحتـــى 100 بالمئـــة في بعض الشـــركات 

الإماراتية.
وفـــي وقـــت لاحـــق مـــن العـــام، قال 
المســـؤولون إن قائمة كاملـــة بالقطاعات 
والأنشطة التي سيســـري عليها القانون 

سَتُنشر في الربع الأول من 2019.
عـــدة  ســـابقا إن  الحكومـــة  وقالـــت 
مـــن  سَتُســـتثنى  وأنشـــطة  قطاعـــات 
التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي 

وهي تلك المرتبطة بإنتـــاج النفط والغاز 
والتنقيب عنهما، والنقل البري والجوي 

والأمن والجيش.
وتترافـــق هـــذه التغييـــرات مع منح 
المســـتثمرين تأشـــيرات إقامة تصل إلى 
عشـــر ســـنوات لهـــم ولأفـــراد أســـرهم، 
بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة بنفس 
المدة للكفـــاءات التخصصية في المجالات 
الطبيـــة والعلميـــة والبحثيـــة والتقنية 

ولكافة العلماء والمبدعين.
الأجانـــب  إقامـــة  قوانـــين  ودخلـــت 
فـــي الإمارات فـــي مايو الماضـــي مرحلة 
جديدة بإطـــلاق نظام البطاقـــة الذهبية، 
التي بدأ منحها للمســـتثمرين والكفاءات 
الاســـتثنائية في عدد من القطاعات التي 
تعزز قـــدرة الاقتصـــاد علـــى التأقلم مع 

وتيرة التحولات المتسارعة.
وتشـــير البيانات إلى أن عدد ســـكان 
الإمـــارات يصل إلـــى 10 ملايين نســـمة، 
يشـــكل الأجانـــب نحـــو 90 بالمئـــة منهم. 

وتمثـــل الخطوة تحولا كبيـــرا في أنظمة 
دول الخليـــج، التـــي تعتمد عـــادة نظام 
الكفالة وتمنـــح الأجانب إقامات محدودة 

المدة.
وكانـــت تأشـــيرة الإقامـــة للأجانـــب 
في الإمارات تقتصر علـــى التجديد لعدد 
قليل من الســـنوات، ترتبـــط عادة بعقود 
أعمالهـــم، لكـــن الحكومـــة أعلنـــت العام 
الماضي عن خطـــط لتيســـير قواعد منح 

التأشيرات.
وعرفـــت الإمارات، صاحبة ثاني أكبر 
اقتصـــاد عربي بعد الســـعودية، تحوّلات 
اقتصادية كبيرة خلال العقدين الأخيرين، 
واســـتثمارات ضخمة في مجالات النفط 
ومعظم  والسياحة  والتكنولوجيا  والنقل 
القطاعـــات الأخرى لتصبـــح مقرا لأعداد 

كبيرة من الشركات العالمية الكبرى.
وتتصدّر الإمارات، العضو في منظمة 
الـــدول المصدرة للنفط، الدول العربية من 
المباشرة،  الخارجية  الاستثمارات  ناحية 

إذ اســـتقطبت خـــلال الســـنوات الثلاث 
الأخيرة 111.7 مليار دولار العام الماضي، 
للتجـــارة  المتحـــدة  الأمم  مؤتمـــر  وفـــق 

والتنمية (أونكتاد).
ويأتي هذا التطور المسجل منسجما 
مع استراتيجية الحكومة المتمثلة في أن 
تكون نسبة تلك الاستثمارات 5 بالمئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي بحلـــول العام 

.2021
الجهـــات  معطيـــات  كافـــة  وتجمـــع 
الخبيـــرة بالاســـتثمارية العالميـــة علـــى 
أن مؤشـــر تدفق الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشرة للإمارات يتجه نحو النمو خلال 

الفترة القادمة.
ويرجـــع خبراء ذلك إلـــى تطور مناخ 
الأعمال المحفز والبنية التحتية المتطورة 
والسياسات المشجعة، التي أقرتها الدولة 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة وكان آخرها 
إصـــدار الحكومـــة لقانـــون الاســـتثمار 

الأجنبي.

وكنتيجـــة مباشـــرة للجهـــود التـــي 
تبذلهـــا الإمارات لمتابعة اســـتراتيجيتها 
للتنوع الاقتصادي، فـــإن صافي تدفقات 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر كحصة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي غيـــر النفطي 
بالأســـعار الجارية لا يـــزال يظهر نتائج 
إيجابية، متجـــاوزا الأهداف المحددة منذ 

.2014
وكانـــت الحكومة قد أطلقت في نهاية 
أبريـــل العـــام الماضـــي، برنامجـــا يحفز 
الشـــركات الناشـــئة على الابتكار، وذلك 
بالشـــراكة مع عدد من الجهات الحكومية 
والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
ســـلطان  الاقتصـــاد  وزيـــر  وقـــال 
المنصوري خـــلال الإعلان عـــن البرنامج 
فـــي ذلك الوقت إنه ”يمثل نقلة نوعية في 
مبادرات الابتـــكار التي تتبناها الإمارات 
لتحقيق الأجندة الوطنيـــة والمتمثلة بأن 
تكـــون الإمـــارات ضمـــن أفضـــل 10 دول 

مبتكرة في العالم بحلول عام 2021“.

قطاع الثروة المعدنية 

بات عصب الاقتصاد 

بعد انفصال الجنوب

كمال عيسى

هدفنـــا التحفيـــز والتنشـــيط 

والتسهيل وجذب مستثمرين 

ومواهب ودماء جديدة

�

الشيخ محمد بن راشد

تعزيز تدفق الاستثمارات إلى مشاريع التنمية الشاملة

ثروة متعطشة للاستثمار

اقتصاد
الأربعاء 2019/07/03

11السنة 42 العدد 11396
الإمارات تفتح 13 قطاعا لملكية الأجانب الكاملة

زخم جديد لمناخ الأعمال والاستثمار وبرامج تنويع الاقتصاد
اســــــتكملت الإمارات أمس خططها الاســــــتراتيجية المتعلقــــــة بتعزيز البيئة 
ــــــرؤوس الأموال  ــــــس مكانتها كأفضــــــل وجهة جاذبة ل الاســــــتثمارية وتكري
ــــــة في المنطقة بفتح العشــــــرات مــــــن الأنشــــــطة الاقتصادية لملكية  الخارجي
الأجانب الكاملة، في خطوة يؤكد محللون أنها ستعطي زخما أكبر لبرامج 

تنويع الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.

صناعة التعدين في تقاطع نيران الأزمة السودانية
تزايدت ضغوط الأوســــــاط الاقتصادية على الســــــلطات الســــــودانية لإنقاذ 
صناعة التعدين، التي تشــــــتد حاجة الخرطوم إلى عوائدها بســــــبب الشلل 

والفوضى، اللذين يعمّان الاقتصاد بعد عقود من السياسات المتخبطة.

 لندن - تســـارعت وتيـــرة تحوّل مصر 
إلى مركز إقليمي لتجميع وتصدير الغاز 
بإعـــلان شـــركة ديليك الإســـرائيلية أنها 
ســـتبدأ قبل نهاية العام الحالي بتصدير 
الغـــاز إلى مصـــر، التي حققـــت بدورها 

الاكتفاء الذاتي وعادت إلى التصدير.
وقالـــت ديليك أمس، إنها اســـتكملت 
بنهايـــة يونيـــو الماضي اختبـــارات خط 
أنابيـــب بحـــري يمتـــد إلى مصـــر لنقل 
الغـــاز الطبيعي، لكنها لـــم تبدأ المبيعات 
التجاريـــة مثلما كانت تأمـــل، وأكدت أن 

ذلك سيحدث خلال العام الحالي.
وكانت ديليك وشريكتها نوبل إنرجي 
قد وقعت اتفاقا مهما أوائل العام الماضي 
لتصدير غـــاز بقيمة 15 مليـــار دولار من 
حقليهـــا البحريـــين الإســـرائيليين تمار 

ولوثيان إلى شركة دولفينوس المصرية.
إســـرائيليون  مســـؤولون  ووصـــف 
الاتفـــاق بأنـــه الأكثـــر أهمية منـــذ إبرام 

اتفاقية السلام مع مصر في عام 1979.
وكانت وكالة رويترز قد نسبت الشهر 
الماضـــي إلـــى يوســـي جفـــورا الرئيس 
التنفيذي لشركة ديليك قوله إنه يأمل في 
بدء بيـــع كميات محدودة مـــن الغاز إلى 
مصر بنهاية العام الماضي، لكن الشـــركة 

قالت إن الصادرات لم تبدأ بعد.
وبسبب توقعات الطلب على الغاز في 
إســـرائيل خلال الصيف، تتوقع الشـــركة 
عدم بدء المبيعات التجارية إلى مصر قبل 

أن يبدأ لوثيان الإنتاج بنهاية 2019.
واتفقـــت ديليـــك ونوبل على شـــراء 
حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط 
الواصـــل بـــين عســـقلان فـــي إســـرائيل 
والعريش في مصـــر لنقل إمدادات الغاز. 
ومـــع الانتهـــاء من الفحـــص الفني لخط 
الأنابيب، تتوقع ديليك إغلاق صفقة شرق 

المتوسط بنهاية أغسطس المقبل.

ق 
ّ
غاز إسرائيل يتدف

إلى مصر نهاية العام



ماغي ميشيل

 القاهــرة – انتهـــت أحـــلام المئـــات 
من المهاجرين الأفارقـــة إلى أوروبا في 
مركز اعتقال فـــي الصحراء النائية في 
ليبيـــا، حيـــث يقولون إنهـــم احتُجزوا 
لعدة أشهر وسط مياه الصرف الصحي 
وأكـــوام القمامـــة والأمـــراض. وبالكاد 

يكفيهم الغذاء للبقاء على قيد الحياة.
وتلفت مشكلتهم -التي تم تفصيلها في 
مقابلات أجرتها وكالة أسوشيتد برس 
وصور انتشـــرت عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي- الأنظـــار إلـــى موجـــات 
المهاجريـــن مـــن جميع أنحـــاء أفريقيا 
الذيـــن تدفقوا إلى ليبيا في الســـنوات 
الأخيرة ســـعيا إلى المـــرور عبر البحر 

المتوسط إلى أوروبا، والجهود المبذولة 
من أجل منعهم من اجتيازه.

 وكتب مهاجـــر إريتري من بين 700 
محتجـــز في أحـــد المراكز الـــذي تديره 
إحدى الميليشـــيات الليبيـــة بالقرب من 
قرية الزنتان الغربية ”حياتنا تؤول إلى 

الأسوأ من يوم إلى آخر“.
وقال آخرون، ممن تحدثوا بشـــرط 
عـــدم الكشـــف عـــن هويتهـــم لوكالـــة 
أسوشـــيتد بـــرس، إن 22 مهاجرا على 
الأقل ماتوا منذ سبتمبر، وهو رقم أكّده 
عمّـــال الإغاثة التابعـــون للأمم المتحدة 

ومنظمة أطباء بلا حدود.
وتثبت الأرقام أيضا أن 100 مهاجر 
على الأقل أصيبوا بمرض الســـل. وقال 
بعـــض المهاجرين إن المركـــز يضم 100 
قاصـــر يعيشـــون جنبا إلـــى جنب مع 
البالغـــين. وقال أحدهـــم ”نحن بحاجة 
إلى أن نرحل من الزنتان بشـــكل عاجل؛ 

نعاني جسديا وعقليا وعاطفيا“.
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي 
التقطها المهاجرون أكواما من القمامة، 
وأجزاء من المركز تغمرها مياه المجاري 
وأطبـــاق الطعام المليئة بالديدان. كانت 
في المركز أربعـــة مراحيض فقط، جنبا 
إلى جنب مع أماكن التبول للمحتجزين.

وكانت الفرق الطبية التابعة لمنظمة 
أطبـــاء بـــلا حدود قـــد اكتشـــفت خلال 
جولاتهـــا فـــي فبراير الماضـــي لتوزيع 
حصـــص غذائيـــة فـــي مركز الســـبعة 
بالعاصمـــة طرابلـــس أن 31 شـــخصا 
محتجـــزون في غرفة صغيـــرة أبعادها 
4.5 متـــر و5 أمتار، أي أقـــل  مما يقارب 

0.7 متر مربع للشخص الواحد.
وقالـــت المنظمة إن الحجـــرة كانت 
صغيـــرة ومكتظـــة إلـــى درجـــة أنها لا 
توفر مساحة كافية للاستلقاء، ولم يكن 
فـــي الغرفـــة  مرحاض ما أجبـــر الناس 
علـــى التبـــول في دلـــو أو فـــي زجاجة 
المنظمة -استنادا  وأكدت  بلاســـتيكية. 
إلى ما لاحظته فرقها الطبية- استمرار 
احتجاز الأشخاص في تلك الغرفة لأكثر 
من أسبوع على  الرغم من نداءات أطباء 
بلا حـــدود المتكـــررة بنقـــل المهاجرين 
واللاجئين داخلهـــا إلى مكان آخر أكثر 

ملاءمة. 

أزمة مركّبة

 قـــال المهاجرون إنه لم يســـمح لهم 
بالخـــروج لرؤيـــة الشـــمس، وكثيرا ما 
حرمهم رئيس المركـــز من الطعام والماء 
لعدة أيام كشـــكل من أشـــكال العقوبة. 
يحصل أولئك ممن يتلقون الطعام على 
طبق صغير من المعكرونة أو الكســـكس 
كل يوم، وكان عليهم أن يتقاسموا المياه 
التي ســـمح لعدد قليل مـــن المحتجزين 

بجلبها مرة واحدة يوميا.
وكانـــت منظمـــة أطباء بـــلا حدود 
قد كشـــفت فـــي التقرير الـــذي أصدرته 
في مـــارس الماضي أن ربـــع المهاجرين 

 واللاجئين وطالبـــي اللجوء تقريبا في 
مركز السبعة يعانون من سوء التغذية 
أو نقص الوزن، فيما يواجه الأطفال من 
بينهـــم عواقب صحيـــة أخطر مما لدى 

 البالغين.  
واســـتند التقرير إلى عدة شهادات 
فرديـــة تفيـــد بحصـــول الموقوفين على 
وجبة طعـــام واحدة كل يومين أو ثلاثة 
أيـــام، وأن الوافدين الجـــدد إلى  المركز 
يمكن أن تمـــر عليهم حتـــى أربعة أيام 

قبل أن يحصلوا على الطعام. 
وتظهر المذكرات الداخلية ورســـائل 
البريـــد الإلكتروني خلافـــا بين وكالات 
الإغاثة حـــول الأوضاع في المركز، حيث 
أن إحـــدى المنظمات غيـــر الربحية التي 
تعمـــل نيابـــة عن الأمم المتحـــدة أنكرت 
وجود نقص في الغذاء، حتى في الوقت 
الـــذي أقرت فيه بأنها لم تكن قادرة على 
رؤية معظم المهاجرين المحتجزين هناك.
واتهـــم المهاجرون في مركز الزنتان 
الإغاثـــة  وكالات  عنهـــم  والمدافعـــون 
التابعة للأمم المتحدة بالتباطؤ في الرد 
عليهم ونسيانهم تماما. لكن المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
تعـــارض ذلـــك قائلـــة إن الميليشـــيات 
الليبيـــة التي تدير المركز منعت موظفي 
الأمم المتحـــدة من الوصـــول إلى جميع 

أماكنه.

فيليبـــو  المفوضيـــة  رئيـــس  وقـــال 
غراندي إنه بعـــد ظهور صور من داخل 
الموقـــع فـــي الشـــهر الماضـــي، تدخلت 
الوكالـــة وقامـــت بإجـــلاء 96 مهاجـــرا 
مـــن مبنـــى منفصل فـــي المنشـــأة التي 
تمكـــن عمال الإغاثة مـــن الدخول إليها. 
وتم إرســـال المغاثـــين إلـــى مركـــز آخر 
للمهاجريـــن تديـــره الأمم المتحـــدة في 

طرابلس.
وأضاف غراندي ”ليس بسبب نقص 
الإرادة أو حتى بســـبب نقـــص الموارد، 
الوصول إلى ليبيا هو العقبة الأساسية 

أمام إنقاذ المزيد من الأرواح“.
ونفى العقيد ناصر نقوع -أحد أفراد 
الميليشـــيات التي تدير مركز الاحتجاز 

فـــي الزنتان- وجـــود عقبـــات تمنع 
موظفي الأمم المتحدة من الوصول 

إلـــى المركز. وقـــال ”أولئك الذين 
يقولـــون إنهم لا يســـتطيعون 

كاذبون.الأبـــواب  الوصـــول 
ونريـــد مـــن  مفتوحـــة، 

الوكالات أن تأتي وتساعد 
أو تغلق المكان فقط، لأنه 

يوجـــد نقـــص 
يد  شـــد

فـــي 

كل شيء“. وألقى باللوم على الحكومة، 
التي تسيطر إســـميا فقط على المنشأة، 
لفشـــلها في تمويل عملياتها. وقال ”لم 
نتلق شـــيئا مـــن وزارة مكافحة الهجرة 
غير الشـــرعية“، في إشـــارة إلى الهيئة 
المســـؤولة عن المنشـــآت، ”لم نتلقّ حتى 

بنسا واحدا“.

إدارة ضعيفة

أصبحت ليبيا نقطة عبور رئيســـية 
للمهاجريـــن إلى أوروبا بعـــد الإطاحة 
بنظـــام معمـــر القذافي في عـــام 2011، 
وانتشـــار الفوضى فـــي الدولة الواقعة 
شـــمال أفريقيـــا وظهـــور الميليشـــيات 

المسلحة وانهيار السلطة المركزية.
ضعيفـــة  إدارة  تشـــرف  وحاليـــا،   
موازيـــة لـــلأمم المتحدة فـــي طرابلس 
علـــى المناطق الغربيـــة، حيث تقع قرية 
الزنتان، لكن معظم ســـلطاتها ما زالت 
في أيدي الميليشـــيات. وتسيطر حكومة 
منافســـة متحالفة مع الجيش الوطني 

الليبي على مناطق شرق ليبيا.
 ويلقي بعض دعاة حقوق الإنســـان 
باللـــوم علـــى الاتحـــاد الأوروبـــي في 
أزمـــة المهاجرين لأنه قـــام بتمويل خفر 
الســـواحل الليبية لوقف عملية اجتياز 
البحر. وكان لهـــذا الجهد تأثيرا بالغا، 
حيـــث انخفض عدد الأشـــخاص الذين 
يدخلون الاتحـــاد الأوروبي عبر البحر 
المتوســـط من 180 ألفا في عام 2016 إلى 
حوالي 23 ألفا فـــي العام الماضي و880 
فقـــط فـــي الأشـــهر الأربعـــة الأولى من 

هذا العـــام، وفقـــا لوكالة الحدود 
الأوروبية بالاتحاد الأوروبي.
وتم حبس ما لا يقل عن 

6 آلاف مهاجـــر مـــن دول 
مثل إريتريـــا وإثيوبيا 
والصومال والســـودان 

في العشـــرات من مراكز 
تديرها  التـــي  الاحتجاز 

الميليشيات المتهمة 
يـــب  لتعذ با
وانتهـــاكات 

حقوق الإنســـان الأخـــرى. أتى ذلك بعد 
اجتيـــاز المهاجريـــن رحلات شـــاقة في 
الكثير من الأحيان تحت رحمة المهربين 
المعروفين بإســـاءة معاملـــة المهاجرين 
واحتجازهم مقابل فديـــة من عائلاتهم 

في أوطانهم.
وقـــال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه 
لا يتجاهـــل ما وصفـــه بالوضع ”الأليم“ 
للاجئـــين والمهاجرين الذين تقطعت بهم 
الســـبل في ليبيا. وقالـــت المنظمة إنها 
شـــجبت مرارا الظروف غير الإنســـانية 

في مراكز الاحتجاز وطالبت بإغلاقها.
وردا على أسئلة من وكالة أسوشيتد 
بـــرس، قال الاتحـــاد الأوروبـــي إن فرقة 
عمـــل مشـــتركة مـــع الاتحـــاد الأفريقي 
والأمم المتحـــدة تبحث عـــن بدائل أكثر 
أمانـــا للمهاجرين خـــارج ليبيا، بما في 
ذلـــك عن طريق تكثيـــف عمليات الإجلاء 

وإعادة التوطين بشكل قانوني.
وقال غرانـــدي إن المفوضية نجحت 
في إرسال 4 آلاف مهاجر إلى النيجر في 
انتظـــار إعادة التوطين، بينما ســـاعدت 
المنظمـــة الدولية للهجرة حوالي 35 ألف 

شخص على العودة إلى أوطانهم.
لكن بالنســـبة لأولئك في الزنتان، لم 
يتغير شـــيء يذكر. هذه المنشـــأة، التي 
كانت في الأصل معسكرا صيفيا للشباب، 
أصبحت ذات سمعة سيئة للغاية، حيث 
يرفض المهاجرون فـــي مراكز الاحتجاز 
الأخرى الذين وقعـــوا في تبادل لإطلاق 

النـــار بـــين الفصائل المتحاربـــة الليبية 
إرسالهم إلى هناك.

ترينشـــينا، -محامية  جوليا  وقالت 
حقوق الإنســـان من مؤسسة ”ويلسونز 
سوليساترز“ في بريطانيا، وكانت على 
اتصال مباشر مع المهاجرين المحاصرين 
فـــي الزنتـــان وأماكـــن أخـــرى- ”إنهم 
يفضلون الموت تحت القنابل على الموت 

البطيء في الزنتان“.

 وقـــال مســـؤول في الفيلـــق الطبي 
الدولي في مذكرات حصلت عليها وكالة 
أسوشـــيتد برس إن المؤسســـة أنشـــأت 
عيادة فـــي مبنى أصغر في المركز وتقدم 

الرعاية الصحية. 
 وذكر أن المـــاء والغذاء رديئان، وقد 
يحجب الحراس الماء أحيانا، ويعتبرون 

ذلك عقابا.
وأقـــر بـــأن جماعتـــه لـــم تتمكن من 
الدخـــول إلـــى المركز الـــذي احتجز فيه 
معظم المهاجرين حتى الشـــهر الماضي، 
وأن الأمـــر متـــروك للحـــراس مـــن أجل 
إخـــراج المحتجزيـــن للعـــلاج الطبـــي. 
لكـــن منظمة أطبـــاء بلا حـــدود - وهي 
وكالة إغاثـــة تمكنت من زيـــارة مركز 
الاحتجـــاز- قالـــت إنها عثـــرت على 
العديد مـــن المهاجرين الذين يعانون 
من ســـوء التغذية وأكدت تفشي مرض 

السل.
ودعا جوليان ريكمـــان -من أطباء 
بلا حدود فـــي ليبيا- الدول الأخرى إلى 
التقـــدم لاســـتقبال المهاجريـــن من أجل 
إعادة التوطين وانتقد الاتحاد الأوروبي، 
قائلا إنه ســـاعد خفر السواحل الليبية 
علـــى اعتـــراض المهاجرين فـــي عرض 
البحر وإعادتهم إلى ليبيا. وقال ”هؤلاء 
إلى  إعادتهـــم  تمـــت  المهاجـــرون 
أحد أكثـــر الأماكن خطورة في 

الأرض“.
وفي السياق ذاته قالت 
كارلين كليجر -مسؤولة 
الطوارئ في المنظمة- 
إن الدول الأوروبية 
تساهم في هذه المعاناة، 
بسبب سياساتها التي 
تشجع وتسمح بإعادة 
المهاجرين الذين يتم 
إنقاذهم في البحر 
 إلى الظروف غير 
الإنسانية في 
المعتقلات الليبية، وهذا 
أمر يخلو من المنطق. 

مهاجرون عالقون في ليبيا: مجارٍ وديدان وأمراض
إغلاق مراكز الاحتجاز وإيجاد بدائل آمنة خارج ليبيا أولى الخطوات نحو الحل

أصبحت المراكز التي تم تخصيصها 
ــــــن الأفارقــــــة في  لاعتقــــــال المهاجري
ــــــة الجحيم لهؤلاء الحالمين  ليبيا بمثاب
ــــــا وتأمين حياة  بالوصول إلى أوروب
أفضــــــل في ظــــــل ظــــــروف احتجاز 
مــــــن  ــــــى  الأدن للحــــــد  تســــــتجيب  لا 
شــــــروط الصحة والســــــلامة والأمان 
ــــــدا المعاملة غير  ــــــي زادتها تعقي والت
الإنســــــانية التي يلقاهــــــا المهاجرون 
من قبل المشــــــرفين على هذه المراكز، 
مما ســــــاهم في انتشــــــار الأمراض 
داخل هــــــذه المعتقلات بالإضافة إلى 
انتهــــــاكات كبيرة لحقوق الإنســــــان. 
وتدرك المنظمات الدولية حجم الخطر 
الذي يواجهــــــه المهاجرون في مراكز 
الاعتقال في ليبيا الغارقة في فوضى 
أمنية وسياســــــية منذ العــــــام 2011، 
فهي تعي حجم الألم المادي والمعنوي 
ــــــذي يعانيه المهاجــــــرون ما جعلها  ال
تعكف على البحث عن حلول وبدائل 

أكثر أمانا لهؤلاء خارج ليبيا.

الوضع هنا لا يحتمل المزيد من الانتظار أو التباطؤ
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الدول الأوروبية تساهم 
في المعاناة بإعادة 

المهاجرين الذين يتم 
إنقاذهم  إلى الظروف غير 

الإنسانية في المعتقلات

المفوضيـــة فيليبـــو وقـــال رئيـــس 
دي إنه بعـــد ظهور صور من داخل
ـــع فـــي الشـــهر الماضـــي، تدخلت
مهاجـــرا لـــة وقامـــت بإجـــلاء 96
 مبنـــى منفصل فـــي المنشـــأة التي
ـن عمال الإغاثة مـــن الدخول إليها.
إرســـال المغاثـــين إلـــى مركـــز آخر
اجريـــن تديـــره الأمم المتحـــدة في

لس.
وأضاف غراندي ”ليس بسبب نقص
دة أو حتى بســـبب نقـــص الموارد،
صول إلى ليبيا هو العقبة الأساسية

إنقاذ المزيد من الأرواح“.
ونفى العقيد ناصر نقوع -أحد أفراد
يشـــيات التي تدير مركز الاحتجاز 
الزنتان- وجـــود عقبـــات تمنع

في الأمم المتحدة من الوصول 
 المركز. وقـــال ”أولئك الذين 
ــون إنهم لا يســـتطيعون
كاذبون.الأبـــواب  صـــول 

وحـــة، ونريـــد مـــن 
لات أن تأتي وتساعد 
غلق المكان فقط، لأنه 

ــد نقـــص
يد 

ى إ 0 6 م في ف 6أ 80 من ط 0المتوس
0ألفا فـــي العام الماضي و880 23 حوالي
فقـــط فـــي الأشـــهر الأربعـــة الأولى من

هذا العـــام، وفقـــا لوكالة الحدود 
الأوروبية بالاتحاد الأوروبي.
وتم حبس ما لا يقل عن 
6 آلاف مهاجـــر مـــن دول
مثل إريتريـــا وإثيوبيا
والصومال والســـودان

العشـــرات من مراكز  في
تديرها  التـــي  الاحتجاز 

الميليشيات المتهمة
يـــب  لتعذ با
وانتهـــاكات

ح روك مت ر الأم وأن
إخـــراج المحتجزيـــن لل
لكـــن منظمة أطبـــاء بلا
وكالة إغاثـــة تمكنت م
الاحتجـــاز- قالـــت إ
العديد مـــن المهاجري
من ســـوء التغذية وأكد

السل.
ودعا جوليان ريكم
بلا حدود فـــي ليبيا- الد
التقـــدم لاســـتقبال المها
إعادة التوطين وانتقد الا
قائلا إنه ســـاعد خفر ال
علـــى اعتـــراض المهاج
البحر وإعادتهم إلى ليب
تمـــت المهاجـــرون 
أحد أكثـــر الأم

الأرض“.
وفي ال
كارلين
الطو
إن
تساهم
بسبب
تشجع
المها
إن

المعتقلا
أمر ي

المــهــاجــرون المــحــاصــرون في 
مركز الاعتقال يفضلون الموت 
ــى المـــوت  ــل عــل ــاب ــقــن تــحــت ال

البطيء في الزنتان

!
جوليا ترينشينا

هـــــؤلاء المـــهـــاجـــرون الــذيــن 
الــبــحــر تمت  ـــي  ف اعـــتـــرضـــوا 
إعادتهم إلى أحد أكثر الأماكن 

خطورة على الأرض

!
جوليان ريكمان

ليس بســـبب نقـــص الإرادة أو 
حتـــى نقص المـــوارد، الوصول 
إلى ليبيا هو العقبة الأساسية 

أمام إنقاذ المزيد من الأرواح

!
فيليبو غراندي

 العديد من المهاجرين 
يعانون من سوء 

التغذية ومرض السل

أطباء بلا حدود



تزداد الهوة اتساعا في تونس بين 
قوى قادرة على مواجهة العصر 

بالعلم والانفتاح وبين قوى تجذب للوراء 
لا تزال تتعثر أمام الصراع العنيف 

بين تمثلاتها المرضية للجسد وللحرية 
وللهوية وبين ما تستوجبه قيم العصر.

وتشتد الهوة كلما تعلّق الأمر 
بأجساد النساء. فها هي شابة تونسية 

متفوقة في دراستها تلبس لباسا 
صيفيا عاديا وتجلس بين أبويها اللذين 

يؤازرانها ويفتخران بها، فتنتشر 
الصورة على موقع من مواقع العالم 
الافتراضي فتكون ردود الفعل حملة 

أخلاقية مشينة لا علاقة لها بمحتوى 
الفيديو ومناسبته.

تتردد في التعليقات المشينة أوامر 
ونواه تتعلق بنوعية اللباس الذي يجدر 

بالفتاة ارتداؤه، فهي في تصور هؤلاء 
عارية، فاتنة، جسدها معروض كقطعة 

حلوى، لا فرق بينها وبين بائعة الهوى، 
لا تلتزم بأخلاق الإسلام، ولا تلتزم 

بالحشمة ولا معنى لتفوقها ما لم تستر 
جسدها.

وتتهاطل التعليقات والشتائم 
والأوامر والنواهي بل تتهاطل كلمات 
نابية ومعاجم فيها قذف لهذه الفتاة. 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر 
هذه الردود ناطقة باسم الإسلام في 
شيء، أولا لأن الإسلام مثل كل دين 

أخلاق وقيم فهل نعت النساء وقذفهن 
من أخلاق الإسلام؟ هل نسي هؤلاء 
المتحدثون باسم القيم الإسلامية أن 

القذف كبيرة من الكبائر تستوجب الجلدَ 

عقوبة دينية مذكورة في القرآن الكريم؟ 
فكيف يسمحون لأنفسهم بنعت الفتاة 
بنعوت تمس من شرفها وفي ذلك تعد 
على قيم القرآن ونواهيه الكبرى؟

ثم إن من أخبار المسلمين قصة تُروى 
عن ابن بطوطة أنه حين عينّ قاضيا 

في أحد البلدان الحارة وكان أهلها لا 
يلبسون لباسا من شدة الحر فإنّه كان 

يستحي أن تدخل عليه النساء عراة 
على عادة أهل البلد الذي يعيشون فيه، 
فلم يقدر على إقناعهم بغير ذلك اللباس 

فاكتفى بأن وضع على باب محكمته 
جلابيب وأقر حكما أن لا تدخل عليه 
امرأة لتشكو أمرها أو تطلب طلبا إلا 

بعد ارتداء اللباس الذي وضعه، وهكذا 
فإنّهن يلبسنه في حضوره وينزعنه حين 

يغادرن ولم يبطل ذلك إسلامهن.
لكن الهجمة التي تعرضت لها 
الفتاة المتميزة فعل جماعي عنيف 

يعبّر عن تحرك خوف جماعي ذكوريّ 
استفزه جسد شابة لم تتوسّل به غاية 
بل كل تركيزها كان بخصوص التعبير 
عن فرحة نجاحها وآمالها وطموحها 

المستقبلي.
لسان حال المتهجمين يقول: كيف 

تجرؤ هذه المرأة على كسر السياج 
وإثبات وجودها بعقلها الكامل المتفوق؟ 

كيف تجرؤ على عدم المبالاة بجسدها 
والخوف منه وإخفائه والتعامل معه 

تعاملا طبيعيا صحيا وخاليا من الخجل 
أو الشعور بأنه عورة يجب سترها أو أن 
مهمته الوحيدة الجنس وأن يكون حرثا 

لذكر من الذكور؟
إن جريمة هذه البنت التي تستحق 

من أجلها الرجم بوابل التعاليق 
الجارحة هي اعتداؤها على منطق المرأة 

العورة الناقصة التابعة غير الكاملة 

التي خلقت أساسا لخدمة الرجال 
وإنجاب الأطفال وأن تكون عالة على 

غيرها محتاجة للقوامة والولاية عليها. 
فكيف تجرؤ هذه البنت على أن تكون 

قادرة بذاتها على أن تكون إنسانا كامل 
الوجود والعقل دون أن يتعلّق بها نقص 
وخوف وخجل، ودون أن تشك أنها عورة 
أو حية أو مدينة للحياة بخطيئة حواء؟

لقد عبرت هذه الهجمة الجماعية 
الذكورية عن حجم الخلل الكامن في 

التنشئة الاجتماعية التونسية وعن حجم 
التناقضات الهائلة التي تسكنه: فبين 

هذه العائلة التي لا يرى رب عائلتها 
حرجا من أن يقبّل رأس زوجته التي 
اعتنت بابنتها لتكون متألقة ناجحة 

وبين الهجمة الجماعية يوجد نوعان من 
الذكورة: الذكورة الإيجابية المتفاعلة مع 

محيطها والمنتجة للثقة والمحبة وغير 
المتعالية على غيريتها فلا يجد الأب في 
تشجيع ابنته وشكر زوجته التي اعتنت 

بها حرجا ويقبّل رأسها على مرأى من 
الجميع معبّرا بذلك عن الامتنان. أما 

الذكورة الثانية فهي سلبية ونرجسية 
ومتعالية وغير واثقة من نفسها في آن، 

فيرى الرجال المتهجمون في تلك البنت 
المتفوقة جسدها ولا يرون عقلها.

إن الذي يعرف نفسه بأنه ذكر قبل 
كل شيء لا يرى سوى الجسد في الآخر 

والذي يعرف نفسه بأنه إنسان قبل 
أن يكون ذكرا أو أنثى قادر على رؤية 
الإنسان في الآخر. وهذه ثقافة يجب 
أن نتعلمها كما نتعلم غسل أسناننا 

قبل النوم لأنها شرط من شروط الحياة 
الصحية السليمة.

إنا نرى انفصام هذه الأحكام 
الداعشية التي تبيح للذكور ما لا تبيحه 

للإناث وتلاحق النساء اللواتي اخترن 
طريق الحرية والمسؤولية بسوط الأحكام 

الأخلاقية المهينة في الوقت الذي ترتفع 
فيه نسبة المتفوقات من الإناث وتتراجع 

نسبة الذكور بشكل ملحوظ، وتتزايد 
فيه نسبة الخريجات من التعليم العالي 

والناجحات في مناظرات القضاء 
والمناظرات الكبرى والمهن الحساسة 
كالطب والإعلام، فيما تتراجع نسبة 

الذكور وتتزايد نسب الانقطاع المدرسي 
في صفوفهم، فتزداد بذلك هوة عميقة 
لا بين حاملي الفكر المتسامح المنفتح 

وحاملي الفكر الظلامي الذكوري فقط بل 
بين الإناث المتعلمات المتميزات الآملات 

في مجتمع أكثر عدلا وحرية والذكور 
الذين يتزايد في صفوفهم الإخفاق 

المدرسي.
وتبرز الحاجة الآن ملحة إلى التفكير 
في تربية اجتماعية تغرس الثقة في هذا 

الشباب اليائس المحبط الذي يتقاذفه 
الكبت والجهل والعجز عن مواجهة 
متغيرات العصر وتصاعد الأصوات 

النسائية وتعبيرهن عن ذواتهن 
وحضورهن دون خجل أو خوف. فأين 

البرامج التعليمية التي تساعد على 
تثقيف هذه الأجيال الصاعدة وتدربها 
على تحمل الآخرين وتقلص الحقد بين 

المختلفين.
من يعلّم هؤلاء الشباب الحائر 

أن الرجولة لا تكون باحتقار النساء 
واستنقاصهن ولا تكون على حسابهن 

وعلى حساب أعراضهن بل سرها كامن 
في تحقيق الذات بالعمل والثقة والإيمان 

بحدود الذات ووجود الآخرين شرط 
لاكتمالنا. ما أشدّ حاجتنا إلى ثورة 
تربوية لإنقاذ عقول ووجدان أبنائنا 

وبناتنا.

 تونــس – ظهرت آمنـــة بالنور صاحبة 
أعلـــى معدل وطنـــي 19.58 في امتحانات 
البكالوريا بتونس في اختصاص العلوم 
التقنية، فـــي فيديو قصيـــر لتتحدّث عن 
أســـرار نجاحها وعن محطّتها ووجهتها 
القادمة، ولم تكن إطلالتها البريئة حاملة 
لأي نـــوع مـــن التوظيـــف السياســـي أو 
الأيديولوجي الذي قد يثير سخط وغيض 
شريحة واسعة من المتأسلمين في تونس.

تقول آمنة بكل بســـاطة وهي تســـرد 
بعـــض التفاصيـــل الدقيقة عـــن الدوافع 
التـــي كانـــت وراء تفوقهـــا، ”منـــذ كُنت 
صغيـــرة اختـــرت التخصّص في شـــعبة 
العلـــوم التقنيـــة لأن حُلمـــي الأول هـــو 
اســـتكمال دراســـتي في علـــم ’الميكانيك‘ 
بألمانيـــا، لقد تفوقت وأنصح كل التلاميذ 
بالمزيـــد مـــن الجهـــد والبـــذل والعطـــاء 

لتحقيق أهدافهم“.

وتشدد آمنة في الوقت ذاته على أنها 
من محبّي مطالعة الكتب بنهم كبير، وهو 
ما جعلها قادرة على التفوق في كل المواد 
المطروحة أمامهـــا بامتحانات البكالوريا 

حتى وإن كانت أدبية.
إلى حد هنا، ســـارت كل الأمور بشكل 
عادي ليس به أي لُبس أو مؤاخذات يمُكن 
إطلاقها للتعليق على تصريحات فتاة لم 
تصل بعد سن العشرين ربيعا من عمرها، 
إلـــى أن تم نشـــر محتـــوى الفيديو على 
التلميذة  لتصطـــدم  التواصـــل،  منصات 

بوابل من الشـــتائم والأحكام الأخلاقوية 
بســـبب إطلالتها الإعلاميـــة وهي ترتدي 
لباســـا صيفيا متحـــرّرا لكنه غير خادش 
للحيـــاء مثلما ردّد بعـــض المعلقين عليه، 
بل تلبســـه جل الفتيات  التونســـيات في 
عمرهـــا داخـــل منازلهن وفـــي محيطهن 

الأسري.
لقـــد فرّطـــت المئـــات مـــن التعليقات 
علـــى الفيديـــو المذكـــور فـــي التمعّن به 
لاستخلاص العبر من قصة نجاح كتبتها 
فتـــاة تائقة إلى أن تكون حاملة لمشـــروع 
امرأة تونســـية حداثية ومتحـــررّة تريد 
النجـــاح، لتركّـــز في المقابـــل على إطلاق 
تعليقات لا تنطق إلاّ باسم أدبيات رجعية 
متأسلمة تحاول أن تكون في نفس الوقت 
وصيّة علـــى الأخلاق ومســـتحوذة على 

الحديث باسم الله.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن المئـــات مـــن 
مدافعـــة  جـــاءت  المضـــادة،  التعليقـــات 
ومنبهـــرة بمـــا قدّمتـــه آمنة مـــن إنجاز 
دراســـي هام، فان جل التعليقات الحُبلى 
بالغلو والتطرف تمحـــورت كالآتي ”لماذا 
تُظهرين شبه عارية؟ هذا النموذج لا أريده 
فيســـبوكية  ناشـــطة  وتُضيف  لأولادي“، 
أخـــرى ”أتمنـــى أن ترتـــدي ثيابـــا لائقة 
أفضل مـــن الحصول على أعلى معدل في 
البكالوريا“، لتُعلق ناشـــطة أخرى وهي 
تنصّب نفسها كواعظ يقدّم دروسا دينية 
في مســـجد ”لن يكـــون النجاح حليفك إلا 
أذا رضـــي الرب عليـــك.. مهما تفوقت في 
الدراســـة لن تفلحي في المستقبل ما دمت 

بعيدة عن دينك“.
بالتوازي مـــع حملة التشـــكيك هذه، 
لاقت التلميـــذة آمنة بالنور تعاطفا كبيرا 
مـــن عـــدة نشـــطاء فـــي المجتمـــع المدني 
والإعـــلام والصحافـــة وحتـــى من بعض 
المفكريـــن، الذين اســـتهجنوا ما تعرّضت 
لـــه الفتاة لما وصفوه بـــدروس أخلاقوية 
مصدرهـــا عقـــول مريضـــة وحاقـــدة لم 
تستطع التخلّص من أدبياتها الإخوانية 

المتطرفة.

الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذة  وقالـــت 
التونســـية درة محفـــوظ إن التعليقـــات 
المصاحبـــة لفيديو الفتـــاة المتفوقة على 
دفعتها في البكالوريا تشـــير إلى تواصل 
وجـــود البعض فـــي المجتمع التونســـي 
وبقيـــة المجتمعات العربية ممن يعتقدون 
أن المرأة ليست حرة في جسدها، مضيفة 
أن هـــذا الملـــف الحارق لا يزال إشـــكاليا 
حتـــى فـــي صفـــوف التقدميـــين بين من 
يقول إن موضوع اللباس والجسد حرية 
شخصية وبين من يدعم الأفكار الرجعية 

التي تقول عن جسد المرأة إنه عورة.
وأكّـــدت درة محفوظ فـــي تصريح لـ 
”العرب“ على أن هذا الجـــدل مازال قائما 
في تونـــس خاصة مع وجـــود اتجاهات 
سياســـية وفكرية تريد العودة بالمجتمع 
إلى الوراء عبر توخي سلوكيات وظواهر 
تجاوزناها منذ الاســـتقلال تريد اختزال 
المـــرأة في جســـدها فقط وهـــي أقلية في 
المجتمع التونسي المعروف عنه انفتاحه، 
لكـــن أيضـــا يحافـــظ علـــى احترامه في 

الأماكن العامة.

هـــذه المشـــكلة الجديـــدة – القديمـــة 
الوافـــدة علـــى المجتمع التونســـي وهو 
يصارع ويحـــارب الإرهاب بما توفر لديه 
مـــن تجهيـــزات أمنية ومن عقـــول مثقفة 
تكابد للقضاء على الرواسب التي زرعها 
داعش في النســـيج المجتمعي، لا تخص 
فقـــط التلميذة آمنـــة بقدر مـــا تفتح مرّة 
أخـــرى الجدل حـــول مســـألتين هامتين، 
الأولى تتعلّق بمفهـــوم الإرهاب، حيث لا 
يقتصر التطرف على الممارســـة الميدانية 
أو لا مشاركة في القتال بل يمكن أن يظهر 
في شـــكل أفكار يتم ترويجها بين الناس، 
أمـــا الثانية فتتعلق بالمـــأزق الاجتماعي 
الخانق الذي تعيش على وقعه شـــريحة 
هامة من التونســـيين، بما لا يتناسق مع 
خطابات النخبة المتشبثة بخطابات تؤكّد 
بـــأن تونس دولة مدنيـــة تحترم الحقوق 

والحريات الفردية.
وتتزامـــن هذه الهجمة الفيســـبوكية 
الأخيرة بكل ما تحمله من مقاصد متأبّطة 
بموروث فكري وثقافي مُتأسلم، مع تواتر 
بيانات رســـمية صـــادرة عن الســـلطات 

الداخليـــة  وزارة  وتحديـــدا  التونســـية 
تفيـــد باعتقال العشـــرات من النشـــطاء 
على مواقع التواصل الاجتماعي بســـبب 
لتنظيم  وتحديـــدا  للإرهـــاب  تمجيدهـــم 
الدولـــة الإســـلامية. وكان مـــن آخر هذه 
العمليـــات إلقاء القبض على شـــاب مجّد 
العمليتين الإرهابيتين اللتين تم تنفيذهما 
وسط العاصمة تونس الأسبوع الماضي.

وهنـــا يقـــول المتخصـــص فـــي علم 
الاجتماع التونســـي ممدوح عزالدين إن 
”الفيســـبوك هـــو فضاء مفتـــوح للجميع 
للتعبيـــر عن الآراء.. والتعليقات تكشـــف 
حجـــم المكبوت النفســـي لأن مـــن يدخل 
هذا الفضاء يرى نفســـه حرا، خاصة وأن 
أدوات الضبط والمراقبة غير موجودة ولا 

نستطيع محاسبته“.
تصريـــح  فـــي  ممـــدوح  ويضيـــف 
أنه بالنظـــر لكل هذه المطبات،  لـ“العرب“ 
فإن المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي 
يجد حرية كبيرة للكلام، فهناك من يضخم 
الأحداث ومن يســـتغلها لمهاجمة الآخر.. 
وهي تدخـــلات انفعالية مزاجية ليســـت 

قائمـــة علـــى النقد أو التحليـــل آو تقديم 
الســـلبيات آو الايجابيات آو قائمة على 
خلفية فكرية بل حسب المزاج آو الطباع.

ويؤكّـــد عزالديـــن أن ظهـــور الفتـــاة 
المتألقة فـــي البكالوريا لم يـــرق للبعض 
لباســـها والأحكام التـــي تم إطلاقها هي 
انطباعيـــة نمطيـــة، متســـائلا مـــا دخل 
اللبـــاس فـــي تفوقهـــا الدراســـي؟ هؤلاء 
النشـــطاء ربطـــوا بين تفوقها الدراســـي 
وبـــين لباســـها الـــذي يجـــب أن يعكس 
بالمثل تفوقهـــا الأخلاقي والتربوي وهذه 
وجهة نظـــر خاطئة لأنها قائمة على حكم 
انطباعي وأيضا تعد تعدّيا على حريتها 

الشخصية.
القـــراءات  مـــن  العديـــد  وتطالـــب 
المصاحبـــة لهـــذا الجديد، بضـــرورة أن 
تضـــرب الدولة بقوة عبـــر مراقبة مواقع 
التواصل الاجتماعـــي التي باتت بمثابة 
منصـــات لترويج الفكـــر المتطرف أو لبث 
الإشاعة، مثلما حصل مؤخرا عقب ترويج 
أخبـــار مغلوطـــة مفادها وفـــاة الرئيس 

التونسي الباجي قائد السبسي.

تطرف
الأربعاء 2019/07/03
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تلميذة ذنبها الوحيد تصالحها مع جسدها

زينب التوجاني
باحثة تونسية 
في تحليل الخطاب الديني

تفوق تلميذة تونسية يغيظ أصحاب العقول الداعشية
اللباس المتحرّر يميط اللثام عن الوجه القبيح لشريحة من المتأسلمين

ــــــى معدّل في  ــــــة بالنور صاحبة أعل بمجــــــرّد ظهور التلميذة التونســــــية آمن
ــــــي جعلتها تتفوّق أو  ــــــات البكالوريا، لكي تروي أدق التفاصيل الت امتحان
للحديث عــــــن طموحاتها المســــــتقبلية التي تؤهلها لتكون امــــــرأة فاعلة في 
المجتمع، انهالت التعليقات الرجعية المتأســــــلمة التي نصّبت نفســــــها للنطق 
باسم الله للتشكيك في سلامة التنشئة الأسرية للتلميذة، لا لشيء إلا لأنها 
ظهرت رفقة والدها ووالدتها وهي ترتدي لباســــــا صيفيا متحرّرا. كل هذا 
الغُلو يميط اللثام عن قُبح وجه الدعششــــــة الفيســــــبوكية ويكشف التناقض 
التام لشــــــريحة من المجتمع التونسي الذي تروّج نخبته المثقفة بأنه انتصر 

للدولة المدنية والحديثة.

التمرد على مقولة جسد المرأة عورة

خوف ذكوري جماعي يستفزه جسد شابة متفوقة

ما دخل اللباس في 
التفوق الدراسي 

للتلميذة المتألقة

ممدوح عزالدين

مازال هناك من 
يعتقد أن المرأة غير 

حرة وجسدها عورة

درة محفوظ
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  الشارقة - تبدأ في 11 يوليو الجاري 
فعاليـــات الدورة الخامســـة عشـــرة من 
الموسم المسرحي الإماراتي، الذي تنظمه 
جمعيـــة المســـرحيين الإماراتيـــين فـــي 
الفجيرة ودبا الحصـــن وعجمان ورأس 
الخيمـــة، وتســـتمر حتـــى 2 أغســـطس 

المقبل.

وتشـــارك في الموســـم أربعة عروض 
هي: «مجاريح» لمسرح الشارقة الوطني، 
تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد 
العامري، «الســـاعة الرابعة» للمســـرح 
الحديـــث فـــي الشـــارقة، تأليف طلال 
محمود وإخراج إبراهيم سالم، «تلايا 
الليل» لمســـرح رأس الخيمـــة الوطني، 
تأليف وإخراج مرعي الحليان، و«أحمد 
بنت ســـليمان» لجمعية كلباء للفنون 

الشـــعبية والمســـرح، تأليف ناجي 
الحاي وإخراج أحمد الأنصاري.

نخبة المسرحيين

تضـــم هـــذه العروض 
نخبـــة من المســـرحيين، 
منهـــم حبيـــب غلـــوم، 

فاطمـــة الحوســـني، 
عبداللـــه مســـعود، 
خالد البناي، محمد 
غـــانم، آلاء شـــاكر، 
موســـى البقيشي، 
الســـاعي،  بدور 

صوغة، وأشـــواق 
الياســـر.  ودلال 

وسبق أن نالت هذه 
العروض الجوائز 

في الدورة الماضية 

مـــن مهرجان أيام الشـــارقة المســـرحية، 
حيث حصل عرض «مجاريح» على جائزة 
أفضـــل عـــرض مســـرحي، وجوائـــز في 
التمثيل والديكور، ونال عرض «الســـاعة 
الرابعـــة» جائزة أفضل إخـــراج وجوائز 
عديدة فـــي التمثيل، وفـــاز عرض «تلايا 
الليـــل» بجائزة أفضل تأليف مســـرحي، 
ونال عـــرض «أحمد بنت ســـليمان» على 

جائزة في التمثيل.
يتنـــاول عـــرض «مجاريـــح»، وهـــو 
الأشهر بين هذه العروض، واشتغل على 
نصه أكثر من مخرج، موضوع العبودية 
التقاليـــد  عبوديـــة  أو  الـــذات  عبوديـــة 
والعادات، وما يشـــبك معهـــا من طبقية 
وعنصريـــة مقيتـــة، حيث تمكّـــن المخرج 
محمد العامري من التّماس مع الواقع من 
خلال توظيف الموروث الشعبي وتحميله 
والإيحاءات،  بالـــدلالات 
العرض  ليكسب 
بعدا إنســـانيا 
يتجاوز المحلية، 
انطلـــق  وإن 
منهـــا. ولم 
تستهدف رؤية 
المخرج انتقاد 

الرواســـب المتبقيـــة مـــن إرث التقاليـــد 
والعـــادات التـــي تخنـــق الإرادة وتعوق 
حركة الحب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، 
فالعبودية ليســـت مجرّد عبودية شخص 
لآخـــر أو رجـــل لامرأة أو قبيلـــة لأخرى، 
وإنمـــا يمكن أن تمتدّ إلـــى عبودية دولة 
كبرى لأخـــرى صغيـــرة أو فقيـــرة. وقد 
صاغ ذلك ضمن علاقـــة الحب في زمنين 

مختلفين.

عروض مميزة

اســـتوحى طـــلال محمود مســـرحية 
«الســـاعة الرابعة» من مســـرحية الكاتب 
الفرنســـي لـــوران بافي «تك تـــك»، التي 
وتدور أحداثها في عيادة طبيب نفســـي، 
حيث يلتقي خمسة أشـــخاص هم: فؤاد 
رجـــل في نهايـــة الأربعينـــات يعاني من 
اضطراب نفســـي ويشـــتم أثناء حديثه، 
جليـــل رجل فـــي منتصـــف الثلاثينات، 
ملتزم، يعانـــي من الوســـواس القهري، 
ســـامي شاب في العشـــرينات يعاني من 
أوهـــام مرضيـــة تجعله يتجنب المشـــي 
فـــي الأماكـــن المخططة، منال شـــابة في 
العشـــرينات، مدربة رياضيـــة تعاني من 
تكرار الكلام على نحـــو دائم، يارا تعمل 
في مجال التعقيم، وتعاني من وســـواس 
النظافة، وأســـمهان موظفة استقبال في 
العيادة. ينتظر كل من هؤلاء الأشـــخاص 
دوره مـــع الطبيب، وتبـــدأ الحوارات في 
جو يكشف عن مشـــكلة كل زائر للعيادة، 
وتنتهـــي بإدراكه أن الحـــل ليس في هذا 

المكان بل في مكان آخر.
ويجســـد عرض ”تلايا الليل“ معاناة 
شـــاب من تمرّد زوجته، وانسياقها وراء 
الشهرة الزائفة لنجمات وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، إضافـــة إلـــى معاناتـــه 
ســـلطة  مـــن  والمتراكمـــة  القديمـــة 
الأب، والحضـــور العابـــر والمربك 
لـــلأم، حيـــث تتوافـــد الذكريات 
المـــرّة والثقيلـــة على الشـــاب، 
وكأنهـــا أمواج ســـوداء تندفع 
مـــن ماضيـــه، ويتكـــرر عنفها 
وقسوتها في حياته الحاضرة، 
مـــا يضطـــره إلـــى التعايـــش 
المحطّمـــة،  رومانســـيته  مـــع 
المسوّرة بعزاءات شعرية، تنطق 
الداخلية،  وهزائمه  بانكســـاراته 
وهي انكســـارات موصولة أيضا 
بصراعـــات خارجيـــة وتمزقـــات 
عاطفيـــة بـــين الحنـــين الناعـــم، 
والواقـــع الجـــارح. فقـــد مـــات 
والـــده ثملا أمام باب المســـجد، 

الـــذي تعرف قربه على ابنة المؤذن التقية 
والورعـــة، والتي انقلب حالها تماما بعد 
الزواج، وبعد انجرافها إلى عالم الشهرة 

الافتراضية.
وقد هـــدف المخرج إلى نقد التحولات 
العنيفة في حياتنـــا المعاصرة، وما نتج 
عنها مـــن ضحايا حالمـــين بواقع أجمل، 
لكنهـــم تحولوا تحـــت ضغـــط التبدلات 
العاصفة إلى نماذج يائســـة، تسعى إلى 
إيصـــال معاناتها بصدق وعمق، إلاّ أنها 
ظهـــرت في المكان الخطأ والزمان الخطأ، 
وتحـــت هيمنـــة ميـــراث قاحـــل موبوء 
باللعنة والانصياع لشرط الآخر، المستبد 
الذي يعتاش على ذهنية سطحية كاسحة 

تمتلك الصوت الأعلى.
وكيّف ناجي الحاي مسرحية «أحمد 
بنت ســـليمان» عن روايـــة «طفل الرمال» 
للطاهـــر بن جلـــون، وهـــي تحكي قصة 
رجل لا ينجب الذكور اسمه سليمان، في 
مجتمع لا يرحم، بينما هو صاحب مكانة 
وهيبة وســـلطة، ويظـــل يتقافز في ذهنه 
ويتعبـــه قول قديم تردده الألســـن مفاده 
أن الرجـــل الـــذي لا ينجب ذكـــورا ليس 
رجلا؛ فيقرر أن ينهي هذه السخرية التي 

تلاحقه حتى من الأقربين.
وعندمـــا تنجـــب لـــه زوجتـــه أنثى 
مجددا، يقرر أن يخـــدع الناس قائلا إنه 
أنجب ولدا أطلق عليه اسم أحمد، ويكبر 
الولـــد وهـــو ملتبـــس الهوية، لا يشـــعر 
بنفســـه ذكرا، وغير قـــادر على الانخراط 
فـــي مجتمـــع الذكـــور، فيقرر والـــده أن 
يزوجه من بنت أخيـــه، الذي كان طامعا 
في ثروتـــه، وهو الـــزواج الذي يتعرض 
فيه أحمد وزوجته لامتحان قاسٍ، فتموت 
الزوجـــة مقتولة بطريقة لم يكشـــف فيها 
العـــرض عن القاتل. لكـــن الحقيقة تظهر 
مع نمـــو أحمد البيولوجي، حيث صارت 
تظهر عليه ســـمات الأنوثـــة، فيحتار في 
أمـــره، ويعيش في حالة عذاب مســـتمر، 
إلى أن تفك عمته قيوده وتطلق عليه اسم 
زهراء، إلا أن زهراء تجد نفسها تائهة في 
الطرقات، تعاني من صراع نفســـي حادّ، 
أما الأب فيقع طريحا على الأرض، ويبقى 

يهذي أياما باسم أحمد، ثم يموت.
رئيـــس  عبداللـــه  إســـماعيل  وقـــال 
مجلـــس إدارة الجمعيـــة «نســـعى فـــي 
اختيار عروض الموســـم إلى التنويع في 
المســـرحيات المشـــاركة من خلال الشكل 
والمضمون وقربهـــا من الجمهور، ونحن 
حريصون على منح الأعمال المتميزة في 
أيام الشارقة المسرحية الفرصة لأن تقدم 
عروضها مـــرة أخرى في مناطق مختلفة 

من الدولة“.

الموسم المسرحي الإماراتي الـ15

يحتفي بالعروض المميزة

أربعة عروض توجت في أيام الشارقة المسرحية تعود إلى الجمهور

يســــــعى الموسم المســــــرحي الإماراتي إلى الاحتفاء بأهم الأعمال المسرحية 
الإماراتية من خــــــلال إتاحة الفرصة لها لإعادة عرضها أمام الجمهور في 
ــــــلاد، وهذا العام اختار القائمون على الموســــــم في  مناطــــــق مختلفة من الب
دورته الخامســــــة عشرة أربعة عروض مسرحية، من عروض مهرجان أيام 
الشــــــارقة المسرحية في الدورة الفائتة، لتشارك في دورة الموسم المسرحي 

لهذا العام.

مسرحيات تناقش قضايا هامة

الموسم يمنح الأعمال 

المتميزة في أيام الشارقة 

المسرحية الفرصة لأن 

تقدم عروضها مرة أخرى في 

مناطق مختلفة

  عمــان – فازت مســـرحية ”فراغ في 
فصـــل خامـــس“ بجائـــزة أفضل عرض 
في مهرجان رم المســـرحي الذي أسدل 
عليه الستار الاثنين في المركز الثقافي 

الملكي بالعاصمة الأردنية عمّان.
كمـــا فاز العـــرض بجائزتي ”أفضل 
إخراج“ وقد ذهبت إلى الحاكم مســـعود 
صوتية“  ومؤثرات  موســـيقى  و”أفضل 

وذهبت إلى عبدالرزاق مطرية.
الفنانين  نقابـــة  المهرجان  وتنظـــم 
الأردنيين بالتعـــاون مع الهيئة العربية 
للمســـرح في إطار المبـــادرة الإقليمية 
لتأسيس مهرجان مســـرحي في كل بلد 
عربـــي. وتتكفل الهيئـــة بقيمة الجوائز 

التي تبلغ 16 ألف دولار.
ورمـــال“  ”بحـــر  عـــرض  وحصـــل 
للمخرج عبدالسلام قبيلات على جوائز 
”أفضل ســـينوغرافيا“ و”أفضل تأليف“ 
و”أفضل ممثلة دور ثان“ وقد ذهبت إلى 
حياة جابـــر و”أفضل ممثـــل دور أول“ 

وذهبت إلى رشيد ملحس.
بينمـــا نـــال عـــرض ”الجنـــة تفتح 
يحيـــى  للمخـــرج  متأخـــرة“  أبوابهـــا 
البشـــتاوي جائزتي ”أفضل ممثلة دور 
أول“ وذهبـــت إلى أريج دبابنة و”أفضل 
ممثل دور ثان“ وذهبت إلى حيدر كفوف.

ويستقي المهرجان اسمه من وادي 
رم (أو وادي القمـــر) فـــي جنوب الأردن 
والمدرج بقائمة التراث العالمي لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلم والثقافة 

”اليونسكو“.
وقال مديـــر المهرجـــان محمد خير 
الرفاعـــي في كلمة ألقاهـــا خلال اختتام 
الدورة الثانية ”ســـوف نكون حريصين 
كل الحرص على إجراء مراجعة شـــاملة 
كاملـــة لكافة التفاصيـــل.. لجاننا قائمة 

ومستمرة“.
هـــو  مـــا  ننجـــز  ”لكـــي  وأضـــاف 
قـــادم يجـــب أن نقـــف علـــى مـــا قُـــدم. 
نحـــن نســـتطيع أن نتقـــدم إذا أجرينا 
مراجعـــة شـــاملة ودقيقـــة وهـــذا مـــا 

سنفعله“. 
ومـــن جانبـــه فـــكك رئيـــس لجنـــة 
التحكيم الفنان خالد الطريفي العروض 
مشـــيدا  المهرجـــان  فـــي  المشـــاركة 
بالتجربة المســـرحية التي تمثلت على 
خشـــبة المركز الثقافي، وطرحت العديد 
مـــن القضايـــا الفكريـــة والوطنية التي 
أســـهمت في تجذير التجربة المسرحية 
الأردنية. وشـــاركت في هـــذه الدورة من 
المهرجان خمسة عروض جرى اختيار 

نصوصهـــا من بيـــن مجموعة نصوص 
قدمها عـــدد من المخرجين للمنافســـة، 
وهي ”ظلال الحب“ تأليف ليلى الأطرش 
وإخراج حســـين نافع (عرض الافتتاح)، 
”بحر ورمال“ تأليف وإخراج عبدالسلام 
قبيلات، ”ماســـكارا“ تأليـــف جان انوي 
وإخراج عبدالله الجريان، ”الجنة تفتح 
أبوابهـــا متأخـــرة“ تأليف فلاح شـــاكر 
وإخراج يحيى البشتاوي، و”فراغ فصل 

خامس“ فكرة وإخراج الحاكم مسعود.
وإضافة إلى العروض قدم المهرجان 
حلقـــات مناقشـــة لكل عـــرض، في ندوة 

تعقيبية تُعقد مباشرة بعد تقديمه.
وقد تراجع عدد العروض المشاركة 
في هذه الدورة مقارنـــة بالدورة الأولى 
التـــي قُدمت فيهـــا 8 عـــروض. وهو ما 
جعل المنظمين يعدون بتطوير فعاليات 
المهرجان لتكون أشـــمل فـــي الدورات 

اللاحقة.

ويذكـــر أن عرض ”ســـلالم يعقوب“، 
لمخرجـــه الحاكـــم مســـعود، حصـــد 3 
جوائز رئيســـية في الـــدورة الأولى من 
مهرجـــان رم المســـرحي هـــي أفضـــل 
عمـــل متكامل، وأفضل إخـــراج وأفضل 
سينوغرافيا، وقد اتسم العرض بطابعه 
البصـــري المدهش، اعتمـــادا على لغة 
الجســـد والإضاءة والموسيقى، تتخلله 
حوارات مكثفة لتجسيد معاناة مخترع 
عربي في واقـــع متخلف يعـــادي العلم 

والابتكار.
ويشـــار إلـــى أن الهيئـــة العربيـــة 
للمسرح تنظم إضافة إلى هذا المهرجان 
عـــددا مـــن المهرجانـــات فـــي الـــدول 
العربيـــة، من بينهـــا المهرجان الوطني 
للمســـرح الموريتانـــي في نواكشـــوط، 
ومهرجـــان لبنان الوطني للمســـرح في 
بيـــروت والمهرجان الوطني للمســـرح 
الســـعودي فـــي الريـــاض، ومهرجـــان 
فلســـطين الوطني للمسرح في رام الله، 
ومهرجـــان اليمن الوطني للمســـرح في 

عدن.

{فراغ في فصل خامس} 

تفوز بجائزة أفضل عرض

في مهرجان رم المسرحي
أسدل الســــــتار في الأردن أخيرا على فعاليات الدورة الثانية من مهرجان 
ــــــة، التي أطلقتها  ــــــذي يأتي اســــــتمرارا للمبادرة الإقليمي ”رم المســــــرحي“، ال
الهيئة العربية للمســــــرح بتأســــــيس مهرجان مســــــرحي محلي في كل دولة 
ــــــين  بالتعاون مع الهيئة، التي  عربية، وتنظمه ســــــنويا نقابة الفنانين الأردني
قدمت للمســــــرح العربي العديد من المبادرات المشــــــابهة، في ســــــعي لخلق 

حراك مسرحي عربي خلاّق ومتواصل.

خمسة عروض تنافست على 

جوائز المهرجان في دورته 

الثانية تؤكد على تطور 

المستوى المسرحي في 

الأردن

ي الموســـم أربعة عروض 
لمسرح الشارقة الوطني، 
عبدالله وإخراج محمد
اعة الرابعة» للمســـرح
لشـــارقة، تأليف طلال 
 إبراهيم سالم، «تلايا 
أس الخيمـــة الوطني،
مرعي الحليان، و«أحمد
لجمعية كلباء للفنون 
ـــرح، تأليف ناجي

حمد الأنصاري.
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علماء النفس يقولون أن الصيف عدو الإبداع.. والأدباء لا يوافقون

تدني دافع الإبداع في الصيف يعود إلى تأثير الحرارة على العقل والمزاج

  القاهــرة – أدرك الإنســـان منذ القدم 
العلاقـــة بين حالته المزاجيـــة والتغيرات 
الناجمة عن اختلاف فصول السنة، فربط 
بين حـــرارة الصيف وبرد الشـــتاء وبين 
الانفعالات النفســـية الحادة، وكان عميد 
الروايـــة العربية نجيب محفوظ لا يفضل 
الكتابة فـــي الصيف، مؤثرا الجلوس في 
المقاهي مع الأصدقاء أو شـــلة الحرافيش 
خصوصـــا في الصيـــف، فقـــد كان يرى 
ذلك الفصـــل غير مناســـب للكتابة، فكان 
يخصـــص وقته صيفا للتأمل في رواياته 
التي سيكتبها خلال الخريف أو الشتاء.

اللندي  أما الكاتبة التشيلية إيزابيل 
فقـــد اعتادت أن تبـــدأ كتابة رواياتها في 
الثامن من شـــهر ينايـــر، أي أنها تعكف 
في أشـــهر الشتاء على العمل طوال عشر 
ســـاعات يوميـــا حتى تنتهـــي من إنجاز 
روايتهـــا، وتتفـــرغ قـــي أشـــهر الصيف 
للســـفر والقيام بحفلات توقيع في أماكن 

مختلفة.

في المقابل، نجد أن الكاتبة البريطانية 
دوريس ليسينج من الكتاب الذين يحبون 
الصيـــف ويفضلونـــه للكتابـــة، وربمـــا 
الســـبب في ذلك ندرة أيامـــه في عاصمة 
الضباب، فمن الطبيعي أن تبحث الكاتبة 
عن أشـــعة الشمس التي تظهر بخجل في 

المملكة المتحدة.

البحر أولا

ارتفاع درجة الحرارة قد يدفع الناس 
إلى الكســـل والاســـتجمام، والمبدع شأنه 
في ذلك شـــأن كل البشـــر فقـــد يبحث عن 
متعته الخاصة كســـائر النـــاس مفضلا 
الاستجمام والاســـترخاء، لكنه قد يدخر 

شـــهور الصيف لإنجاز ما تم تأجيله من 
كتابات.

يقـــول الروائي عـــزت القمحاوي عن 
الصيـــف ”إنـــه يتحـــول بعد أيـــام قلائل 
إلى روتـــين ممل، فأقصى مدة يســـتطيع 
قضاءهـــا فـــي المصيـــف هي ثلاثـــة أيام 
والتـــي غالبا ما تكون في الإســـماعيلية؛ 
حيث عائلته، فلديه هناك منزل ريفي يوفر 
لـــه حالة مـــن العزلة تمكنه مـــن الكتابة، 
فالعزلة عنده أهم شيء تتطلبه الكتابة“.

ومثله الروائية ســـحر الموجي، التي 
تـــرى أن أجمـــل ما في الصيـــف هو عدم 
ذهابهـــا إلى الجامعة، مما يتيح لها وقتا 
لكتابة مقالات. أمـــا الكتابة الإبداعية فلا 
تســـتطيعها في الصيف، وتضيف ”حبي 
حيث  للبحر انعكس علـــى روايتي ’نون’ 
كان المحيط جـــزءا أساســـيا فيها. ومدة 
المصيف في الغالـــب تكون أياما قصيرة، 
وأفضـــل ما فيهـــا أنها تكـــون بعيدة عن 

زحمة القاهرة“.
أما الكاتبة والناقدة لنا عبدالرحمن، 
فتـــرى في أشـــهر الصيف وقتا مناســـبا 
للقراءة أكثر من الكتابة، حيث تقول ”أقرأ 
كثيرا خلال أشـــهر الصيف وهذه العادة 
لازمتني من ســـنوات الدراســـة، فقد كنت 
أخصص الصيـــف للقـــراءة، صحيح أن 
القراءة لا تتوقف على مدار العام، لكن في 
الصيـــف يكون حضورها أكثـــر.. أما في 
حـــال كنت قد بدأت بكتابـــة عمل إبداعي 
ولم أنته منه مـــع قدوم الصيف فأحرص 
على الاستمرار في الكتابة وعدم الانقطاع 
عنه، لكني في الغالب أفضل الانتهاء منه 
قبل قدوم شـــهر يونيو، وتكون الاستفادة 
من أشـــهر الصيـــف في الســـفر الذي قد 
يطول لأكثر من شهر، والقراءات المتنوعة 
والقيـــام  المؤجلـــة،  الأفـــلام  ومشـــاهدة 
بأنشـــطة رياضيـــة مثل ممارســـة هواية 

السباحة“.
وتتفق مع هذا الرأي الكاتبة انتصار 
عبدالمنعـــم، قائلـــة ”إن فصـــل الصيـــف 
يناســـب القـــراءة وليس الكتابـــة، فالحر 
يأتي غازيا مســـتفزا لأفكار جديدة تماما 
كما يســـتفز الغدد العرقية، كما أن صيف 
الإســـكندرية الملـــيء بالضجيج يدفع إلى 
تأجيل أغلب مشـــاريع الكتابـــة، المؤجلة 
طوال العام بسبب ضغط العمل ومشاغل 
الحياة، فما بين جلبة المصطافين، وموج 

البحر الـــذي ينـــادي في اشـــتهاء دائم، 
يمضـــي اليـــوم تلـــو الآخـــر دون كتابة، 
ولا شـــيء أفعلـــه ســـوى تأمـــل الطبيعة 
والبحر ونوارســـه، التي تتواطأ معه كي 
تصرف الأنظار بعيدا عـــن ورق الكتابة. 
وأكتشـــف أن لا وقت للكتابة في الصيف، 
الصيف للقراءة، قـــراءة الطبيعة وقراءة 
تـــلال الكتـــب التـــي جمعتها طيلـــة عام 

مضى“.
أمـــا القاصة العراقية ســـولاف هلال 
فلهـــا وجهـــة نظـــر مختلفـــة، تقـــول ”لا 
أفضـــل الصيف وتزعجني كثيرا الحرارة 
المرتفعة، لكن ذلك ليست له علاقة بالإبداع 
بالنســـبة لي، حين تأتيني فكـــرة للكتابة 
أعكـــف عليها لإنجازهـــا بغض النظر عن 
الزمن إن كان صيفا أو شـــتاء، وبالنسبة 

لـــي أرى أن كل فصـــول الســـنة تصلـــح 
للكتابة بشـــرط توفـــر الوقـــت والأفكار، 

وإرادة المبدع لإنجاز عمله“.

العلم يفسر

يشـــير الدكتـــور معتز عبيد أســـتاذ 
الصحة النفسية بجامعة عين شمس إلى 
أن العلم الحديـــث يؤكد وجود علاقة بين 
حالة النفس وسلوك الإنسان، والتغييرات 
الجوية التي تؤدي إلى تأثيرات كهربائية 
ومغناطيســـية كونية يتفاعـــل معها عقل 

الإنسان وجهازه العصبي.
 وفـــي رأيه تكون المحصلـــة النهائية 
لذلك تغييرات بيولوجية في الجســـم مع 
حرارة الصيف وبرد الشـــتاء، وتغييرات 

نفســـية في عقل الإنســـان قـــد تظهر في 
صـــورة اعتـــدال أو اضطراب فـــي المزاج 
وتوتر أو استرخاء في الانفعال والسلوك.
كما تشـــير الإحصائيات حول أعداد 
علـــى  المتردديـــن  النفســـيين  المرضـــى 
العيادات والمصحات النفسية في مختلف 
أنحـــاء العالم، إلى الارتبـــاط الوثيق بين 
فصـــول الســـنة المختلفة وزيـــادة أعداد 
الحالات، وتؤكد الأرقام أن شـــهور السنة 
التـــي تزيد فيها نســـبة الرطوبة وترتفع 
درجة الحرارة، تشهد ارتفاعا في معدلات 

الاضطرابات النفسية.
ويضيف عبيد ”قد ثبت علميا أن الجو 
الحار يرتبط ارتباطا مباشرا باضطراب 
الحالة العقلية، فالشخص العادي يصبح 
أكثر قابلية للتوتر، وتســـهل اســـتثارته 

إذا كان موجـــودا في طقس حار مشـــبّع 
بالرطوبـــة، والكثير من النـــاس يفقدون 

السيطرة على انفعالاتهم نتيجة لذلك“.
ويشـــير إلى دراســـات أجراهـــا عالما 
وريتشاردسون  بوران  الأميركيان  النفس 
تبـــين تأثير الحرارة علـــى المزاج ومن ثم 
على الأفكار والسلوك مؤدية إلى اضطراب 
المزاج والشعور بعدم الارتياح، وبالتالي 
صعوبـــة التحمـــل، وقلـــة التركيـــز مما 
يؤدي إلى زيـــادة حدة المزاج والاندفاعية 
والعصبيـــة الفائضة، ومن ثم العنف لأي 
مثير حتى لو كان بســـيطا، وذلك يفســـر 
تدني الدافعيـــة للإبداع عنـــد الكثير من 
المبدعـــين في الصيـــف إلا إذا أفلحوا في 
تجنب التأثيرات الســـلبية بالذهاب إلى 

الشواطئ أو سكنى المنتجعات.

شمس الصيف الحارقة تبدد الإبداع (لوحة لبيكاسو) 

ــــــه وتفاصيله، فالبيئة  ــــــداع ليس فعلا منفصــــــلا عن الواقع بكل جزئيات الإب
والطقس مثلا لهما التأثير الكبير على كل مبدع، وخاصة الكتاب. نجد مثلا 
ــــــر من الكتاب يتذمرون من فصل الصيف معتبرين إياه غير مناســــــب  الكثي
للكتابة والإبداع، فيما هناك آخرون يرون أنه فصل مناسب للكتابة. تختلف 
آراء الكتاب على اختلاف أمزجتهم والصيف الذي يعيشونه لكن رأي العلم 
مفصلي في هذه الوضعية لإقرار إن كان الصيف فصل كتابة وإبداع أو لا.

أحمد مروان

ه (لوحة للفنان أحمد قليج)
ّ

تكثيف لواقع مشو

ارتفاع درجة الحرارة قد 

يدفع الناس إلى الكسل 

والاستجمام والمبدع ككل 

البشر قد يبحث عن متعته 

الخاصة

 لعل من أبرز ملامح التشكيل 
السردي والبصري الذي أنتجته 
المأساة السورية المعاصرة ذلك الذي 

يتمثل في سمة الخراب المترحّل، 
الملاحق لنظرة الذاهب إلى الشتات، 

وهو ما قد يبدأ بصور سقوط الجدران 
والأسقف، وتحطيم المعابر، وتلويث 
المياه، والضياء، والهواء، ولا ينتهي 

بصور انكسار الطير والحيوان والشجر، 
وتهشيم التواصل وتبديد الماضي. 

الخراب الذي لا يبقى في حدود الوطن 
المتروك، وإنما يهاجر في الذاكرة 

ويسكن الجوارح في الشتات بحيث 
يغدو جزءا من هوّية الجسد والروح، 

وهو ما نجد ترجمته في العديد من 
روايات المنفيين السوريين الجدد مثل 

لينا هويان الحسن وعبدالله مكسور 
وإبراهيم الجبين عبر صيغ أسلوبية 

موغلة في التسجيل الواقعي وتشذير 
السرد والكولاج الصحافي، وتوطين 

الأسماء الحقيقية دونما أقنعة، وتوتير 
المشاهد وأنساق التخاطب، وتغبيش 

الصور بظلال الوجود القيامي 
المتداعي.

ذلك ما نجده مثلا في: رواية إبراهيم 
الجبين ”عين الشرق“ (منشورات 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
بيروت، 2016)، التي جمع فيها حكايات 

الرسام وضابط  شخصية ”ناجي“ 
المخابرات السابق، ليرصد تحولات 

دمشق وحلب وحمص ودير الزور 

وتناسل تراجيديات الهجرات والحروب 
السرية والعلنية لدولة العسكر 

والمخابرات، قبل الانفجار الكبير الذي 
حوّل السوريين بتعبير السارد إلى 

”يهود جدد“.
هكذا تتلاحق الصور والمقاطع 
المؤرخة لجدلية الشتات والعودة 

المؤقتة، والذهاب والإياب، مع استدعاء 
لافت لقصص يهود سوريين أثثوا 

الذاكرة، ولوّنوا بقدرهم الفاجع مصير 
هويات دينية وعرقية أخرى تساكنت 

في الوطن، قبل أن تتجاور منافيها بعد 
الخراب الأعظم الذي رحل مع الراحلين 
في دواخلهم، بحيث تتخايل الرواية في 

المحصلة النهائية بوصفها تنويعات 
مشهدية على مقام الآثار الدارسة، 

والمقابر الجماعية، وهياكل المدن التي 
تآكل لحاؤها، وتحوّل فجأة إلى غبار.

في مقطع محوري من الرواية يقول 
السارد ”تواصل الأصوات وصولها إلينا 

من الأعلى، ونحن في الأسفل في قبونا 
السري، أنا وهو، هو وأحد ما، لا أذكر، 
في البيت المهجور، أصوات القذائف، 

أصوات الحرب، وعويل النساء، وصراخ 
الأطفال، ورعود الأحجار التي تتهاوى 

مع انهيارات الأبنية: – أنت يهودي لماذا 
عدت في هذا الوقت؟ وسط الجهاديين 

الذين يحلمون يقطع رأسك؟ – عدت لأني 
يجب أن أعود… ثم عليك أن تنتبه إلى 

أنه لم يعد هناك فارق كبير بين أن تكون 
سوريا وأن تكون يهوديا“.

تتداخل السرديات اليهودية 
والسورية في الرواية لتمثيل الفجوة 

الذهنية والعاطفية التي باتت بين 
الذات وماضيها وفضاء تفاعلها، لترسم 

مسارات اللعنة القدرية التي يتكرر 
فيها ”الخروج“ مجردا من علل العقيدة 
والعرق واللغة، متصلا بقدر المواطنة 
المعطوبة والمنذورة للخراب المترحّل.

ولعل ما يذكي بلاغة المشاهد 
السردية في رواية إبراهيم الجبين ذات 

الرؤية الفجائعية للتاريخ والحاضر، 
توسّلها بشخصيات الرسامين في نسيج 
الحكاية، بدءا بناجي الضابط/ الرسام، 
إلى لؤي كيالي، وانتهاء ببشار العيسى 

الفنان السوري المقيم في المنفى 
الفرنسي منذ أزيد من ثلاثة عقود، بحيث 
تتخايل لنا الرواية من زاوية ما بوصفها 

”عينا“ حقيقية (على الشام) وتأويلا 
للوحات وجداريات ومنحوتات وتركيبات 

فنية أتقنت تجميد الخراب وتثبيت 
مراحله، ضد النسيان واحتيالات اللغة، 

وسعيا إلى قول المرئي الحقيقي في 
أكثر تجلياته صلابة، في الكتلة الصاعقة 
للون والمعدن والحجر. التي شخّصتها 
الأعمال البصرية للتشكيليين السوريين 

الموزعين بين المنابذ، من مدريد إلى 
القاهرة ومن لندن إلى عمان ومن 

نيويورك إلى بيروت.
وفي الأعمال التشكيلية الأخيرة 

للفنان السوري أحمد قليج المقيم في 

بيروت، نعثر على التشخيص الحي 
لهذا الولع الروائي بتمثيل الخراب 
المترحّل، وتجريد الدياسبورا من 
هويتها العقدية؛ تتكاثف الأجساد 
المضمّدة كالمومياوات، والملامح 
المشوهة، والحقائب والأغراض، 
وأشلاء الأثاث واللّعب، وهياكل 

المنازل والعمارات، وبقايا الأرصفة، 
والمتاريس.. على أقمشة وأصباغ 
داكنة حريفة ومخترقة، يجتاحها 

الرمادي والبنّي المكفهر، الموحد بين 
الطين والإسمنت وبقايا الضباب، 

وهي السمات التي تختصرها على 
نحو كثيف لوحتان مركزيتان لأحمد 

قليج، الأولى لوجه يطل من فجوة في 
جدار مطرّز بوخز الرصاص، وجه لا 

يشبه إلا جحوظه المرعب، لا يميز 
الناظر فيه ملامح رجل أو امرأة، قد 

يكون لهما معا، وتشبه فتحة الجدار 
انحناءة العين، فيُخيّل للناظر أن الوجه 

المطل عين كبيرة تراقب، من ملجأ 
ما، تفاصيل الخراب المترحّل. وعلى 

صفحة الجدار تتراءى ظلال باهتة لكتل 
وحركة ترتقي من الأسود إلى البرتقالي 

المائل للحمرة، كأنها جرادية انمحت، 
أو بقايا دماء وأخاديد.. جدار يخفي 

الجسد المتلصص إلى الخارج ويكشف 
أخاديده المخفية في آن.

واللوحة الثانية لامرأة بضمادة على 
إحدى عينيها، مسدلة الأخرى، ساندة 

ظهرها إلى رزم وصناديق تميزها ألوان 
برتقالية وبنفسجية باردة على خلفية 

رمادية داكنة مضمومة إلى بعضها على 
نحو مرتجل، هي ما تبقى بعد اختفاء 

المأوى.

وتبرز الشخصيتان المرئيتان 
القابلتان للمس في لوحتي أحمد قليج، 
وكأنهما خارجتان لتوهما من تفاصيل 
مشاهد الهروب في رواية عين الشرق، 

لإبراهيم الجبين، بواقعيتهما التعبيرية، 
واختراقهما التجريدي، وعنف ما 
تضمرانه من التباسات رؤيوية، 

تتصادى وأجواء الكولاج الوثائقي 
ليوميات الحرب والنزوح في الصور 

الروائية المتراسلة.

تلك كانت بعض ملامح سردية 
المأساة السورية المعاصرة كما 

أنجزها الروائيون والتشكيليون الجدد 
والمخضرمون في المنفى، وكشفت 

عنها نماذج تمثيلية من أعمال إبراهيم 
الجبين وأحمد قليج، في الرواية 

والتشكيل، تنضاف إلى ملامح أخرى 
يمكن الوقوف عليها في أعمال فنية 

وسردية تند عن الحصر لمبدعين في 
الشتات تتفاوت قيمتها وقدرتها على 
التقاط تفاصيل الموت والرحيل، بيد 

أنها تؤسس جميعها لأسلوب فني 
سيسم الثقافة العربية لسنوات طويلة.

الخراب المترحل بين المكتوب والبصري: إبراهيم الجبين وأحمد قليج

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

في اللوحات الأخيرة للفنان 

السوري أحمد قليج نعثر على 

التشخيص الحي للولع الروائي 

بتمثيل الخراب المترحل



  أصيلة (المغرب) – تعد الجداريات من 
بـــين أهم ما يميز موســـم أصيلة الثقافي 
الســـنوي بالمغرب منـــذ انطلاقته قبل 41 
عاما، حيث تندمج ألوان ريشـــة مختلف 
المدارس التشـــكيلية العالمية مع انعكاس 
ضوء الشـــمس على جدران المدينة وزرقة 
بحرها ومعمارها ذي الطابع الموريسكي.

ومشـــارقة  مغاربـــة  كثـــر  فنانـــون 
وغربيـــون أسســـوا لهـــذا الفعـــل الفني 
الصعب، مروا من هذه المدينة الأطلســـية 
فوقعـــوا علـــى جدرانها لوحـــات عبقرية 
طـــلال  الشـــعيبية  المغربيـــة  كالراحلـــة 
ومواطنهـــا الراحل فريد بلكاهية، وأيضا 
الفنان العراقي رافـــع الناصري، والفنان 
المصري محمد البهجـــوري، ليلتحق بهم 
في الموســـم الواحـــد والأربعين بنيونس 
عميروش وســـاندرين لورنزو وســـتيفان 
بيلـــون وموســـى زكاني، تحت إشـــراف 

الفنان التشكيلي محمد عنزاوي.

أصيلة الجدران والناس

بالرغـــم مـــن أن الجداريـــات منتـــج 
غربي فقد تفـــوق مغاربة وعرب وفنانون 
تشـــكيليون مـــن آســـيا فـــي هـــذه الفن، 
فجعلـــوا الفضـــاء العـــام لأصيلة ينبض 
والوجـــدان،  العـــين  ويأســـر  بالحيـــاة 
حيـــث كانـــت جـــدران المدينـــة الصغيرة 
الدافئة مسرحا لريشـــة مغاربة وغربيين 
وآسيويين فأخرجوا هذا الفن إلى الهواء 
الطلق ليستمتع به الكل دون قيود قاعات 

العرض ولا انتقائية في الحاضرين.
ويقـــول المشـــاركون في هذا الموســـم 
لـ”العرب“ إنهم ممتنون لموسم أصيلة في 

وخصوصياتها،  الجداريات  أهمية  إبراز 
موضحين أن هذا الفن صعب كونه يشتغل 
بمنطـــق مخالف للعمل على اللوحة، كون 
المساحة وأبعاد الجدار والمادة والفضاء 
مختلفـــة وتتطلـــب دقة وعمـــلا مضنيا، 
والقيمة المضافة للجداريات تكون رمزية 

وجمالية أكثر منها مادية.
وانطلق العمل علـــى الجداريات قبل 
حلـــول موعـــد المهرجـــان بأيـــام (انطلق 
فـــي الـ16 من يونيو الماضـــي)، حيث قدم 
التشـــكيلي المغربـــي نورالديـــن وارحيم 
لوحـــة جدارية داخل المدينـــة مبرزا فيها 
وجهـــين لامرأتـــين بملامحهمـــا القويـــة 
المعبـــرة عـــن مكانتهمـــا داخـــل المجتمع 
المغربـــي، وإلى جانبهما صـــور مصغرة 
لماعز بلونه الأســـود تعبيـــرا عن الحرية 

والانطلاق.
وعلـــى مقربة من الســـور المطل على 
البحـــر اختار الفنان التشـــكيلي المغربي 
عبدالرحيم حمزة، ركنا من المدينة ليرسم 
لوحة دائريـــة بأحرف عربية يختلط فيها 
بنفَـــس صوفي قوي اللون الأزرق والبني 

مع اللون الفضي.
وقالـــت الفنانـــة التشـــكيلية ســـناء 
الســـرغيني عيدة، المشـــرفة على ورشتي 
العمـــل للتصوير والغرافيـــك في منتدى 
أصيلـــة الثقافـــي، ”هذه الســـنة نحتفي 
بالذكرى الواحدة والأربعين لموسم أصيلة 
الثقافـــي، ونحـــن نحـــاول كل ســـنة قدر 
المستطاع أن نعطي فرصة لفنانين جدد لم 
تسبق لهم المشـــاركة في رسم الجداريات 
كي ينحتوا علـــى حيطان المدينة ألوانهم 
ورؤاهم ســـواء من المغرب أو من خارجه، 
خاصـــة أن الأمين العام لمؤسســـة منتدى 
أصيلـــة، محمد بنعيســـى، يولـــي أهمية 
كبيـــرة للفـــن والفنانين المغاربة بشـــكل 
خاص مُشجعا الطاقات الإبداعية للشباب 

المهتم بالفن التشكيلي“.
وأضافت سناء السرغيني في تصريح 
لـ”العرب“، أن ”لكل سنة خاصيتها، حيث 
هناك لجنـــة تختار الفنانين للمشـــاركة، 
والذيـــن يأتـــون دون أن يعلمـــوا أنهـــم 
سيلتقون بآخرين، فيقع الانسجام بينهم، 

وهي فرصة لتبادل الأفكار والتقنيات“.
ومعلـــوم أن الفنانين المشـــاركين في 
الجداريـــات هم الذين يعلنـــون عن بداية 
الموســـم، ستة أيام قبل افتتاحه الرسمي، 
ومـــن هناك تتحـــول المدينة الموريســـكية 

إلى متحف كبير في الهواء الطلق، لتقدم 
الجداريات التي اشـــتغل عليها الفنانون 
على نفس الجدران أعمالا جديدة مختلفة 
عن السنة التي سبقتها، وذلك حسب رؤية 

وموضوع وتقنيات الفنان التشكيلي.
ويعرض الممر القائـــم بمحاذاة قصر 
الثقافـــة داخـــل المدينـــة القديمـــة أعمالا 
لفناني أصيلة الشباب، تعكس إبداعاتهم 
من رسومات ومنحوتات أوحت بها إليهم 

ألوان وطقس وناس المدينة.
وفي تناسق تام مع الجداريات هناك 
أيضا معرض الزرابي (السجاد) المغربية 
فـــي ســـاحة ابن خلـــدون، زرابـــي معلقة 
بطريقة فنية على جدران المنازل المحيطة 
بالســـاحة، ما أضفى جمالا ورونقا آسرا 
علـــى المدينة العتيقة جعـــلا من الزائرين 
الألـــوان ودقة  تناســـق  يقفـــون متأملين 

هندسة النسيج.
وقالت الفنانة التشكيلية الأرجنتينية 
لورينـــا أســـين التي تشـــارك في مشـــغل 
الصباغـــة للـــدورة الــــ41 مـــن المهرجان، 
لـ“العـــرب“، إنهـــا تعتمد في رســـوماتها 
على صور تلتقطها لتلك الزرابي المبثوثة 

في أنحاء المدينة القديمة وتعيد رســـمها 
على الورق بتقنياتها الخاصة، موضحة 
أنها اســـتوحت الفكرة من ســـكان القرى 
بالأرجنتين وبعض دول أميركا اللاتينية 
وتعمـــل عليهـــا حاليـــا في مشـــغل الفن 
التشـــكيلي، وأضافت ”هناك تقارب قوي 
بـــين الألوان والـــروح المســـتوطنة داخل 
تلـــك الزرابـــي وضـــوء بلـــدي اللاتيني، 

الأرجنتين“.

سجاد الضوء واللون

هناك قـــوة إيجابية تضخهـــا مدينة 
أصيلة في الفنـــان، فيعكف بحماس على 
لوحته، وهو ما أكدته الفنانة التشـــكيلية 
المغربية سناء السرغيني عيدة في حديثها 
مع ”العرب“، قائلة ”المدينة غنية بطاقات 
فنية كبيرة نساء وأطفالا وشبابا، والذين 
ترعرعوا في الفـــن ولهم حب كبير وذوق 
رفيع، ولهذا تجد سكان المدينة يستقبلون 
الفنانين بصدر رحـــب، والزرابي المتدلية 
من فوق الأســـطح وعلـــى الجدران تدخل 
ضمن الجـــو العام للمدينـــة، مما يعطي 

الانطباع أنها متحـــف في الهواء الطلق، 
وأنا متفائلة بمســـتقبل الفن التشـــكيلي 
فـــي مدينة أصيلـــة التي يشـــعر الداخل 
إليها بهيبة ولمسة روحية وجمالية، حيث 
يرتبط الفنانون المشـــاركون بحب خاص 
لأصيلة، إلى حد عدم الرغبة في مفارقتها 

إثر انتهاء موعد المهرجان“.
الفنانـــة  أكزنـــاي،  مليكـــة  وتتذكـــر 
التشـــكيلية المغربية المخضرمة والمشرفة 
علـــى أعمال الصباغة والحفر، أنها تربت 
في هذا المشغل منذ أن كلفها رئيس منتدى 
أصيلـــة في أوائل ســـنوات الســـبعينات 
من القـــرن الماضي بعمـــل جدارية وصل 
عرضهـــا إلى 20 مترا، وأكـــدت لـ”العرب“ 
أن جـــل الفنانـــين التشـــكيليين المغاربة 
المشهورين قد مروا من أصيلة واشتغلوا 

على لوحاتهم في هذا المشغل.
وعن واقـــع الفن التشـــكيلي بالمغرب 
أشـــارت أكزناي إلـــى أن هذا الفـــن يعدّ 
مدرســـة معترفا بها وقائمة الذات، لافتة 
إلى أن فن الحفر والتشكيل أضحيا جزءا 
من حياتها، فكل ركـــن في بيتها الخاص 
أصبح مشـــغلا فنيا حقيقيـــا تمُارس فيه 

الرسم وفن النحت، مضيفة ”والفضل في 
ذلك يعود إلى تشـــجيع محمد بنعيســـى، 

الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة“.
وبدوره يقول محمد عنزاوي المشرف 
الجداريات ”الفن التشكيلي  على معرض 
المغربـــي وضعيته جيـــدة وطريقه معبدة 
بشكل ممتاز“، مضيفا ”أن هناك عطاءات 
الجغرافية  والرقعـــة  ومتجـــددة  متعددة 
للفن التشكيلي بالمغرب توسعت ولم تعد 
مقتصرة فقط على الدار البيضاء وأصيلة 
وتطوان، ممّا يعكس وعي الناس المُتزايد 
بأهميـــة الفـــن التشـــكيلي، حيـــث باتت 
العائـــلات المغربية تشـــجع أبناءها على 

دراسة الفن عكس السنوات السابقة“. 
ويشـــارك في تظاهرة موســـم أصيلة 
التـــي تتواصل فعاليات  الدولي  الثقافي 
نســـختها الـ41 حتى التاســـع عشـــر من 
يوليـــو الجاري عـــدد كبير مـــن المثقفين 
والفنانـــين والكتـــاب مـــن بلـــدان عربية 
وأجنبيـــة مختلفة، ويتضمـــن برنامجها 
مجموعـــة مـــن الفعاليـــات تتـــراوح بين 
الندوات والعروض الموسيقية والورشات 

الفنية والقراءات الأدبية وغيرها.

واحد وأربعون عاما من تألق الفن التشكيلي بأصيلة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

جداريات رمزية وجمالية تقطع مع البعد المادي

 The “لم أكن قد شاهدت ”المراسلات
Correspondence أحدث أفلام 
المخرج الإيطالي المرموق جوسيبي 
تورناتوري، الذي كنت دائما أنتظر 

بشغف كبير كل فيلم من أفلامه منذ أن 
قدم للعالم التحفة السينمائية الكبرى 
”سينما باراديزو“ (1988) التي رسخت 

في ذاكرة الجماهير.
أما فيلمه الروائي الطويل الأحدث 

”المراسلات“، فهو ليس على مستوى 
معظم أعماله السابقة التي بدأت في 
الهبوط والتشتت بعد فيلمه البديع 
 The Star Maker) “مكتشف المواهب”

1995)، بل هو أقل أيضا من عمله السابق 
مباشرة ”أفضل العروض“ (2013) 

The Best Offer رغم التشابه الظاهري 
بينهما.

فيلم ”المراسلات“ يروي قصة حب 
غير عادية، بين رجل كبير في السن 

وفتاة شابة في عمر ابنته، وهناك الكثير 
عن ”لوعة الحب“ أو ما يسببه الحب من 
عذاب للحبيبين، خاصة أن الرجل يصبح 
مهووسا بحبيبته الجميلة البريئة التي 

يبدو أيضا أنها أصبحت متفرغة له 
تماما، أي انقطعت عن أسرتها وماضيها 

وأصدقائها، وتفرغت للقيام بدور 
الحبيبة، ولكننا سنكتشف بعد قليل أن 

لديها دورا آخر.
”آمي“ (تقوم بالدور الممثلة 

الأوكرانية أولغا كوريلنكو) كانت طالبة 
لدى البروفيسور المتخصص في علوم 

الفضاء، الدكتور ”إد فورام“ (الممثل 
البريطاني جيرمي أيرونز) ووقعت في 

حبه وارتبطت به منذ ست سنوات، وهي 
الآن تدرس الدكتوراه تحت إشرافه.
لكنه يختفي لمدة ثلاثة أشهر، لا 
يكف خلالها عن التواصل معها عبر 

مراسلات عديدة يستخدم فيها وسائل 
الاتصال المتعددة: البريد الإلكتروني 

والرسائل البريدية والأسطوانات 
المدمجة والسكايب والطرود والمكالمات 

التليفونية.. وهو يحرص على تذكيرها 
بوجوده في كل الأوقات، يرسل إليها 
بباقات الزهور، ومفتاح المنزل البديع 

الذي يمتلكه في الريف الإيطالي الرائع 
على ساحل البحر في شمال إيطاليا، 

يبثها لواعج قلبه، وسنعرف أيضا أنه 
أهمل أسرته: زوجته وابنته وابنه من 
أجل آمي، لكن آمي تُصدم كثيرا عندما 

تعلم بوفاة حبيبها فجأة أثناء غيابه.
المفاجأة أن رسائل إد المختلفة 
تستمر في الوصول إلى الفتاة، بل 

ويخاطبها هو بنفسه أيضا عبر 
برنامج سكايب، كما يبعث برسائل 

نصية قصيرة من هاتفه، ورسائل بريد 
إلكتروني متعددة.

ما الذي حدث تماما؟ هل توفي الرجل 
أم لا يزال على قيد الحياة؟ وإذا كان حيا 
يرزق فلماذا اختفى؟ كل هذه التساؤلات 

تدفع آمي إلى البحث والاستقصاء، 
فتغادر إلى مدينة إدنبره موطن حبيبها، 

تحاول مقابلة أي فرد من أفراد أسرته، 
تزور محاميه في مكتبه الذي يؤكد لها 
وفاة الرجل الذي ترك لها أيضا قسما 
من ثروته. وتتوصل إلى أنه دبر أمر 

استمرار وصول رسائله المسموعة 
والمرئية والمكتوبة إليها بعد وفاته لكي لا 

تشعر أبدا بأنه تخلى عنها.
آمي أيضا لديها قصة أخرى خفية 

ربما تساهم في إلقاء الضوء على 
شخصيتها والسبب الذي جعلها ترتبط 

عاطفيا برجل يكبرها في العمر، كما أنها 
تقوم بالعمل كبديلة للممثلات في الأدوار 

الخطرة.
هل يبدو كل هذا الخليط مقنعا؟ وهل 
تصنع مثل هذه الحبكة عملا كبيرا يرقى 

إلى مستوى الأعمال الأولى البديعة 
لتورناتوري؟ 

الإجابة ليست في صالح المخرج 
الإيطالي الذي لا شك في موهبته، فالفيلم 

يعاني من الاصطناع وعدم الإقناع 

الساذجة التي يتم  والحبكة ”المدرسية“ 
دفعها دفعا لخدمة فكرة ذهنية مسبقة 

تشغل بال تورناتوري منذ 20 عاما، 
حسبما صرح.

هناك صور جميلة في الفيلم تصل 
إلى حد الكمال الفني: تكوينات مدهشة، 
ومناظر طبيعية تبدو كاللوحات الفنية، 

وشريط صوت محوره موسيقى إنيو 
موريكوني أحد أعظم مؤلفي موسيقى 

الأفلام في تاريخ السينما، واجتهاد 
كبير من جانب البطلين (كوريلنكو 

وأيرونز) في التقمص ومحاولة إقناعنا 
بجهد واضح يخذله السيناريو بحدوده 

الضيقة وتكراره الفكرة وتعمد لوي 
الحبكة دون مفاجآت مثيرة، بأن ما 
نشاهده ”طبيعي“ أي قابل للحدوث.

الفيلم يستخدم فكرة فلسفية بسيطة 
حول إمكانية استمرار الحياة بعد 

الموت، والاستمرار الأبدي للحب وقدرته 
على مقاومة الزمن والشيخوخة بل 

والموت، ولكن في سياق أسلوب سرد 
تطغى عليه كثيرا صور الكومبيوتر 

وشاشات التليفون المحمول ونصوص 
الرسائل البريدية التي تظهر مكتوبة 
على الشاشة، بل وظهور البروفيسور 

الذي يبدو وقد أصبح يحاصر حبيبته 
ولا يترك لها مجالا للتنفس فيصبح عبئا 

عليها وعلينا أيضا!
المشكلة هي أن تورناتوري اختار منذ 

سنوات على الأقل بعد فيلمه الطموح 
”باريا“ (2009) الذي لم يحقق نجاحا 
يذكر رغم ميزانيته الطائلة، الابتعاد 

عن بيئته الطبيعية التي يعرفها جيدا، 
أي البيئة الإيطالية: الناس والشوارع 
والحارات والحانات والبيوت ووجوه 

القرويات الطيبة وأيدي الرجال المعروقة 
الخشنة، ورائحة التربة التي تختلط 

بالأزهار، والأهم بالطبع، القصص 
التي ترتبط بذاكرته الخاصة: البصرية 

والسمعية.

فقد فضل أن يبحث عن الطابع 
”الكوزموبوليتي“ أي إخراج أفلام ناطقة 

باللغة الإنكليزية (التي تبدو للأسف 
مترجمة بشكل مدرسي عن الإيطالية)، 

لكي يقوم ببطولتها مشاهير الممثلين في 
العالم الناطق بالإنكليزية، وذلك للوصول 
-أساسا- إلى السوق الأميركية الأكبر في 

العالم، وهو في ذلك ينهج نفس السبيل 
الذي سبقه إليه مخرج إيطالي آخر 

مرموق هو برناردو برتولوتشي، مما 
أدى إلى تراجعه الفني وتراجع الاهتمام 

بأفلامه (التي صنعها خارج إيطاليا) 
بغض النظر عن جوائز الأوسكار التي 

حصدها ”الإمبراطور الأخير“. فهل يمكن 
مثلا المقارنة بين ”الإمبراطور الأخير“ 

و”التانغو الأخير“؟ لم يحقق ”المراسلات“ 
نجاحا يذكر، وربما يدفع ذلك الفشل 

المتكرر مخرجه إلى مراجعة اختياراته 
والعودة إلى موطنه الأصلي في صقلية، 
ليستوحي ويصنع الأفلام المدهشة التي 

نترقبها وننتظرها منه.

{مراسلات} تورناتوري ومشكلة البحث عن العالمية

المدينة الموريسكية تنثر شمسها وزرقة بحرها على زوار المغرب من الفنانين العالميين
يتواصل حتى التاسع عشر من يوليو الجاري بمدينة أصيلة المغربية موسم 
أصيلة الثقافي الدولي الـ41، والذي تم افتتاحه في الـ16 من يونيو الماضي، 
ــــــى جداريات أزقة مدينة  حيث جرت العادة أن تنطلق فعالياته بالرســــــم عل

أصيلة العتيقة التي يشارك فيها فنانون من المغرب وخارجه.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

هل من إمكانية لاستمرار الحياة بعد الموت

الأربعاء 162019/07/03

السنة 42 العدد 11396 فنون

المدارس التشكيلية 

العالمية تلتقي على ضوء 

شمس واحدة وزرقة بحر 

ساحر لتنتج جداريات لا 

تجدها إلا في أصيلة

الفيلم يروي قصة حب غير 

عادية، بين رجل متقدم في 

السن وفتاة شابة في عمر 

ابنته، وهناك الكثير عن 

{لوعة الحب}



 برليــن – تمتاز الســـيارات الكهربائية 
بالهدوء الشديد وعدم صدور أيّ أصوات 
عنها، خاصة عند الســـرعات المنخفضة، 
وهـــو ما قد يشـــكل خطورة كبيـــرة على 
وخاصـــة  والمـــارة  الدراجـــات  راكبـــي 

المكفوفين أو فاقدي السمع.

ودفـــع هـــذا التحـــدي العديـــد مـــن 
الشـــركات  دعـــوة  إلـــى  المختصيـــن 
المصنعة إلى ضرورة تجهيز هذا النوع 
من الموديلات بإشـــارات تحذير ضوئية 

وصوتية إلزامية لتعلن بها عن نفسها.
بدايـــة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويلـــزم 
مـــن يوليو الجـــاري الشـــركات المنتجة 
موديلاتها  بتزويد  الكهربائية  للسيارات 

المعـــروف  الصوتـــي  التحذيـــر  بنظـــام 
أن  رغـــم  ”أي.فـــي.أي.أس“  اختصـــارا 
معظمهـــا تجهـــز موديلاتهـــا الصديقـــة 

للبيئة بأنظمة مشابهة.
المبتكـــر  الإنـــذار  جهـــاز  ويصـــدر 
ضجيجا شـــبيها بصوت محرك سيارات 
الاحتـــراق الداخلي، عبـــر مكبرات صوت 

خارجية تلفت انتباه من في الطريق.
ليشـــمل  النظـــام  تعميـــم  وســـيتم 
السيارات الهجينة والسيارات المعتمدة 
على خلايا الوقود والحافلات الكهربائية 

وحتى السيارات الخدمية الكهربائية.
ونســـبت صحيفـــة نويه تســـورخير 
تســـايتونغ المحليـــة لمســـؤول الطـــرق 
بالاتحاد الفيدرالي السويســـري توماس 
روربـــاخ قولـــه إن ”سويســـرا اعتمـــدت 
قوانين الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن“.

ويقـــول جويـــل فافـــر، مـــن الاتحاد 
الإعاقة  وذوي  للمكفوفيـــن  السويســـري 
البصريّـــة الجزئيّة، إن إدخال هذا النظام 

أمر جيّد.

وأكـــد أنهم يســـعون للوصـــول إلى 
مدى أبعد مـــن قوانين الاتحاد، من خلال 
ضرورة أن تصدر الســـيارات الكهربائية 
ضجيجا مســـموعا عندمـــا تكون متوقفة 

ليتنبه لوجودها المكفوف أيضا.
ومن بيـــن الشـــركات العالمية، التي 
تقدم أنظمة تحذير صوتية في موديلاتها 
الكهربائيـــة، بي.أم.دبليو وفولكســـفاغن 
الألمانيتان ونيســـان موتـــورز اليابانية 

ورينو الفرنسية.
وأوضـــح تيـــم فرونزيـــك، المتحدث 
باسم فولكسفاغن لوكالة الأنباء الألمانية 
أن هناك ضرورة لإدراك وجود الســـيارة 
الكهربائية على الطريق من خلال الإعلان 

الصوتي.
للشـــركات  الأوروبي  الاتحاد  وأعطى 
مهلة  الكهربائيـــة  للســـيارات  المنتجـــة 
خمس ســـنوات لتجهيز سياراتها بنظام 

التنبيه الصوتي للمركبات.
وأشار مارتن تولوند، المتحدث باسم 
بي.أم.دبليو، إلى أن شـــركته تعاونت مع 
بإجراء  للمكفوفيـــن  البافارية  الجمعيـــة 
تجـــارب لتحقيـــق أقصى قدر مـــن إدراك 
وجود الســـيارة الكهربائية على الطريق 

مع الحد الأدنى من الضوضاء.
ويشـــير هذا التـــوازن المقصود بين 
قوة الصوت وإدراك وجود الســـيارة إلى 

أن مهمـــة العثور على النغمة المناســـبة 
أمر ليس بالهين.

ينبغي  الجديـــد،  القانون  وبموجـــب 
أن يصدر النظـــام ضجيجا لا يقل عن 56 
ديســـيبل في أي وقت تسير فيه السيارة 

بسرعة 20 كيلومتر في الساعة أو أقل.
هيردليتشـــكا،  ماديلاينـــه  وأكـــدت 
المتحدثة باســـم مرسيدس أنه من المهم 
الحفـــاظ قـــدر الإمـــكان علـــى المكســـب 
الإيجابي من هذا النوع من الدفع الهادئ.

وتـــرى أنه مـــن الضـــروري الوصول 
إلى نمط صوتي مميز يشـــير إلى اقتراب 

سيارة كهربائية.
هوية  تعتبـــر  للشـــركات  وبالنســـبة 
العلامة التجارية أمـــرا غاية في الأهمية 

للحفاظ على سمعتها.
وأوضح المتحدث باسم فولكسفاغن 
أن صـــوت الموديـــلات الكهربائية يتبع 
نفس مبادئ اللغـــة التصميمية الخاصة 

بالشركة.
وتعتمد الشركة على صوت تحذيري 
يحاكي صـــوت المحرك، بينمـــا تتحدث 

بي.أم.دبليو عن صوت متفرد.
أما رينو الفرنسية فترى أن السيارة 
الكهربائيـــة الصغيرة ينبغـــي ألا يصدر 
عنهـــا نفس الصوت الصادر عن ســـيارة 

كهربائية كبيرة.

  لنــدن – تواجــــه الســــيارات العاملــــة 
بالغــــاز صراعا من أجل البقــــاء مع زيادة 
زخم صناعة المركبــــات الكهربائية، التي 
استحوذت على اهتمام معظم المصنعين 

حول العالم في السنوات الأخيرة.
وبدأ الكثيرون في اللجوء إلى تقنيات 
الدفــــع البديــــل، التــــي منها نظــــام الدفع 
بالغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي 
المضغــــوط فــــي الضبابيــــة التــــي ترافق 

ارتفاع وانخفاض أسعار الوقود.
وتتمتــــع هــــذه الأنــــواع مــــن الوقود 
بتوافق بيئي، ورغم هذا كله فإن مستقبلها 
تنتظره العديد من التحديات والمنافســــة 
بسبب انتشــــار المركبات الكهربائية التي 
يتوقع أن تســــدل الســــتار على السيارات 

التقليدية في يوم ما.
ويبدو أن شــــركة فولكســــفاغن مصرة 
على زيــــادة زخم الســــيارات العاملة بهذا 
النوع من الوقود بعد أن كشــــفت خططها 

لتوسيع باقة موديلات الغاز الطبيعي.
وترغب الشــــركة في طــــرح 19 موديلا 
بالغــــاز الطبيعي بنهايــــة 2019، من بينها 
الجيل القادم من غولف وموديلي ســــكودا 

سكالا وسكودا كاميك التابعتين لها
وأوضــــح بيتــــر فايزهايت، من قســــم 
تكنولوجيــــا الاتصــــالات في الشــــركة، أن 
مسألة الغاز الطبيعي معقدة جدا بالنسبة 
للكثيرين من حيث معادلــــة البنزين، ومع 
توافر كثافــــة طاقة أفضل عند اســــتعمال 
الوقود السائل، حيث يعد الغاز الطبيعي 

أرخص وقود حاليا.
ومــــع ذلــــك، فــــإن فايزهايت يــــرى أن 
هذا ليس هو الســــبب الوحيــــد، الذي دفع 
فولكســــفاغن العام الماضي لاعتماد هذه 

التقنية في العديد من سياراتها.
ويعتقد خبراء أن ارتفاع أسعار الخام 
يدفع المســــتهلكين بشــــكل أقوى للتحول 
نحو أنواع الوقود البديلة، وخاصة الغاز 

البترولي المسال.
وللاســــتفادة من مزايا الدفــــع بنظام 
الغاز البترولي المسال ليس شرطا لشراء 
ســــيارة جديدة، ولكن يمكن أيضا تحويل 

السيارات لاحقا.
ويقــــول أندريــــاس شــــتوكه، المديــــر 
التنفيــــذي فــــي الجمعية الألمانيــــة للغاز 
البترولي المســــال، أن التحول لما يسمى 

بحل ثنائــــي التكافؤ مــــع البنزين والغاز 
الطبيعــــي يمكن أن يتم أيضا للســــيارات 
القديمــــة، وهو ما ســــتكون لــــه فوائد من 
كثافــــة  أن  غيــــر  الاقتصاديــــة،  الناحيــــة 
الطاقة لخليط البروبــــان والبيوتان، التي 
يتم الحصــــول عليها عن طريــــق معالجة 

البترول الخام، تكون أقل.
المســــال  الغــــاز  لســــيارات  ويمكــــن 
الاعتماد على شــــبكة عريضة من محطات 
الوقــــود، كمــــا أن عمليــــة التــــزود بالغاز 
الطبيعي ســــهلة كما هــــو الحال مع وقود 
البنزين، وخاصة عنــــد تجهيز العديد من 

فوهات المضخات مسبقا.
ولأن الغاز المســــال في الســــابق كان 
لا يتوفــــر إلا كوقــــود أحفوري، فــــإن الغاز 
الطبيعــــي المضغوط على العكس من هذا 
يكاد يكون محايدا لثاني أكسيد الكربون، 
ومع هذا فإن الوقود المحايد لثاني أكسيد 

الكربون ليس متوفرا في كل الأماكن.

وبالإضافة إلى التوافق البيئي العالي 
لســــيارات الغاز الطبيعــــي، تلعب تكاليف 
الوقــــود دورا رئيســــيا أيضــــا. ولا تــــكاد 
توجد حلــــول للتحول اللاحق لســــيارات 
الغــــاز الطبيعي لارتفاع تكاليف التحويل، 
بالإضافــــة إلى عدم جدواها مــــن الناحية 

الاقتصادية.
ولذلك تقدم فولكسفاغن سيارات الغاز 
الطبيعي فقط من مصانعها، ومع هذا فإن 
الشركة الألمانية ناجحة جدا مع موديلات 
الغاز المســــال، في ظل ارتفاع الطلب على 
موديــــلات مثل بولو تي.جــــي.إي وغولف 

تي.جي.إي.
ورغم كل هذه المزايا فإن المســــتقبل 
بات يحمــــل العديد من التحديــــات للدفع 
بالغاز، ففي بعــــض الأحيان تكون لأنظمة 
دفع بديلة أخرى الأولوية على نظام الدفع 

بالغاز الطبيعي والغاز المسال.

 ميونيخ (ألمانيا) - تركت شركة بي.أم.
دبليو الألمانية لعشـــاق أيقونتها فيجن 
أم نيكســـت، التـــي أزاحت الســـتار عنها 
في حدث أقيم مؤخرا، إمكانية اختيار ما 
إذا كانوا يرغبون بالقيادة بأنفسهم أم لا 
بفضل التقنيات المتطورة، التي جعلتها 

تبدو تحفة لرياضة خارقة.
ومن خـــلال النســـخة الهجينة، التي 
تأتي بقـــوة 600 حصان، كشـــفت بي.أم.

فيديـــو  مقطـــع  نشـــرت  عندمـــا  دبليـــو 
المستقبلية،  نظرتها  الجديدة،  لأيقونتها 
حيـــث قدمـــت مجموعـــة مـــن الميـــزات 
الاســـتثنائية لأولئك الذيـــن يبحثون عن 

المتعة والراحة أثناء القيادة.
وفـــي عالـــم لم تعـــد فيه الســـيارات 
بحاجـــة إلى مـــن يقودهـــا إلا للضرورة، 
ركـــزت الشـــركة علـــى تقنيـــات القيـــادة 
الذاتيـــة عبـــر تكنولوجيـــا إيـــزي، حيث 
القيـــادة  عجلـــة  تـــرك  للســـائق  يمكـــن 

والاسترخاء.

الوجهـــة  إلـــى  الوصـــول  وبمجـــرد 
المحددة، يمكن للســـائق إخبار السيارة 
بأنـــه يريـــد الوقـــوف عبر تطبيـــق ماي 

بي.أم.دبليو.
وعنـــد النظـــر إلـــى الســـيارة، فمن 
الواضـــح أن فيجـــن أم نيكســـت، التـــي 
يتوقـــع أن تظهر على الطرقـــات بحلول 

2021، تعتمد على النسخة 
الهجينة 

بي.أم.دبليو إي 8، 
ولكنها مستقبلية 
بشكل كبير. كما 

أن أبعادها أصغر 
من الفئة الخامسة 

وأكثر 
انخفاضا.

وكان كلاوس 
رئيـــس  فروهليتـــش، 

فريـــق البحث والتطوير في الشـــركة، قد 
قال في وقت سابق هذا العام، إن ”الجمع 

بين محرك احتراق داخلي قوي ومحركات 
كهربائيـــة مع هيـــكل خفيف الـــوزن في 
إي 8 يمكـــن أن يـــؤدي إلى ســـيارة أداء 

حقيقية“.
وتعمل فيجن أم نيكســـت بزوج من 
المحـــركات، أحدهمـــا كهربائي والآخر 
صغير يعمـــل بالبنزين ويتكون من 4 
أســـطوانات مع شاحني تيربو 
مثبتان  وهمـــا  الخلف،  في 

والخلفـــي  الأمامـــي  المحوريـــن  علـــى 
للعجلات.

المحــــرك  عبــــر  الســــيارة  وتســــتفيد 
الكهربائــــي من الجر الإضافــــي على جميع 
العجــــلات، إذ يتمتع المحــــركان بقوة كافية 
لقيادتها دون مســــاعدة محرك البنزين، كما 
أن البطارية تحمل شحنة تكفي لقطع مسافة 
كيلومتر   100
إعادة  قبل 
شحنها.

أن  يمكـــن  المزيـــج،  هـــذا  وبفضـــل 
ســـرعتها  البالغـــة  الســـيارة  تتســـارع 
القصـــوى 300 كيلومتر في الســـاعة من 
حالة الثبات إلى مئة كيلومتر في الساعة 

خلال 3 ثوان فقط.
ولـــم يكتـــف المصممون بقـــوة هذه 
الســـيارة، إذ يعتبرون أن صناعة الهيكل 
الخارجي لا يقل أهمية عن دور المحركين 
فـــي إعطـــاء نظـــرة مســـتقبلية  شـــاملة 
لمركبـــة بـــدت وكأنها من أفـــلام الخيال 

العلمي.
وقد زودت الشـــركة تحفتهـــا بهيكل 
انســـيابي شـــبيه بهيـــكل لامبورغينـــي 
الرياضية المصنوع من المعدن وألياف 
الكربون، تتداخل فيه الإضاءة بشكل 
فريد لتبدو المركبة فريدة من نوعها 

وتحمل السائق إلى المستقبل.
وتم تثبيت المصابيح الأمامية 
أعلى الشبكة الأمامية لتجعل 
السيارة تظهر أقل حجما، 
وقد استخدمت الشركة 
لأول مرة تقنية ليزر 
واير في الإضاءة، حيث 
تم استخدام الألياف 
الزجاجية المطلية 
بالفوسفور لتوقيع الضوء.

بالأبواب،  الأنظـــار  النســـخة  وتلفت 
التـــي تفتح على شـــكل الفراشـــة. وعند 
الدخـــول إليهـــا ســـيتعامل الســـائق مع 
قمـــرة قيادة طورت لتكون تحفة من حيث 
التصميم والتقنية المتطورة وقد تم دمج 

كل شيء فيها ضمن نظام بوست بود.
ويجمـــع هذا النظـــام بيـــن خيارات 
التحكـــم والمعلومات عبر ثلاثة أقســـام 
ذات طبقـــات، مع شاشـــة عـــرض للرأس 
تعمـــل بتقنية الواقع المعـــزز في الأعلى 
وشاشـــة زجاجية منحنية في المنتصف 

وعجلة القيادة في الأسفل.
وزودت الشـــركة ســـياراتها بمقـــود 
شـــبيه بمقود الطائرات، تعلوه شاشـــات 
شفافة صغيرة تظهر المعلومات اللازمة 
للســـائق خلال القيادة، بما في ذلك معدل 
نبضـــات قلبه، الـــذي يقاس عبـــر تقنية 

خاصة مدمجة في المقود.
وكما فعلت شـــركة بايتـــون الصينية 
الناشـــئة، قامت بي.أم.دبيلو بالاستغناء 
عـــن الأزرار فـــي القمـــرة، حيـــث باتـــت 
الواجهة التي تم تركيزهـــا أمام المقاعد 
الرياضيـــة الأماميـــة عبـــارة عـــن لوحة 
إلكترونية متطورة تعمل باللمس، وفيها 
برمجيات خاصة تسمح بالتحكم فيها عن 

طريق الأوامر الصوتية.

سيارات
الأربعاء 2019/07/03
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ابتكار نظام يقلل خطر ارتكاب 

السيارات الكهربائية للحوادث

الشركات تعالج عيب هدوء المحرك بتقنية الضجيج الاصطناعي
قطع المصنعون شــــــوطا نحو تعزيز مستوى الأمان في السيارات الصديقة 
ــــــة بإطلاقهم نظام تحذير يصدر ضجيجا اصطناعيا شــــــبيها بمحرك  للبيئ
ــــــراق الداخلي بعــــــد تزايد المخاوف من ارتكابهــــــا لحوادث قاتلة على  الاحت

الطرقات نتيجة انعدام الصوت أثناء اشتغال المحرك الكهربائي.

أظهــــــرت بي.أم.دبليو في ســــــيارتها فيجن أم نيكســــــت، التي تستشــــــرف 
مستقبل التصميمات والتقنيات التكنولوجية المتطورة، نضجا منقطع النظير 
في تحفتها الجديدة قد تشعل بها السباق مع منافسيها الذين يلهثون وراء 

ابتكار موديلات تمزج بين الذكاء الاصطناعي والبيئة.

إشارات تحذير إلزامية بالسيارات الخضراء

أفضل خيار ممكن 
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الوجهـــة  إلـــى  صـــول 
ســـائق إخبار السيارة 
ـوف عبر تطبيـــق ماي 

الســـيارة، فمن  إلـــى ر
ــن أم نيكســـت، التـــي 
على الطرقـــات بحلول 

النسخة 

 

ة

يـــس 
تطوير في الشـــركة، قد 
”الجمع  ق هذا العام، إن

صغير يعمـــل بالبنزين ويتكون من 4
أســـطوانات مع شاحني تيربو 
مثبتان  وهمـــا  الخلف،  في 

أن البطارية تحمل شحنة تكفي لقطع مسافة 
كيلومتر 100
إعادة  قبل 
شحنها.

الســـيارة، إذ يع
الخارجي لا يقل
فـــي إعطـــاء نظـ
لمركبـــة بـــدت و

العلمي.
زودت ال وقد
شـــبي انســـيابي
الرياضية المص
الكربون، تت
فريد لتبدو 
وتحمل 
وتم
أعل

ب

بي.أم.دبليو تستشرف المستقبل بأيقونتها الخارقة أم نيكست

19
موديلا من الجيل الجديد تعمل 

بالغاز الطبيعي ستطلقها 

فولكسفاغن بنهاية 2019

مركبات الغاز الطبيعي

في صراع من أجل البقاء

مرسيدس ترى أنه من 

الضروري اعتماد نمط 

صوتي مميز يشير إلى 

اقتراب سيارة كهربائية



 برلين - يضطر العشرات من الصحافيين 
كل عـــام إلـــى الفرار من بلدانهـــم الأصلية 
حفاظا على ســـلامتهم، لكنهم يعانون في 
سبيل الحصول على عمل في اختصاصهم 

في البلدان التي فروا إليها.
وتقـــول اللاجئة نـــور العجيلي ”لم 
أحصل على عمل، رغم أنني حصلت على 

فرص تدريب مختلفة“. 
ودرســـت الشـــابة الســـورية الإعلام 
في ســـوريا وتابعت دراستها في مجال 
الإعلام فـــي ألمانيـــا. ورغـــم محاولاتها 
المتكررة في إيجـــاد عمل لها كصحافية، 
لكنهـــا لـــم تحصـــل علـــى أي ”وعـــود 

مشجعة“.
الصحافيـــة  وحدهـــا  ليســـت  نـــور 
اللاجئـــة التـــي لـــم تتمكـــن مـــن العمل 
فـــي مؤسســـات إعلامية ألمانيـــة. ووفق 
الفلسطيني  فالصحافي  فيلله  دويتشـــه 
الســـوري رامـــي العاشـــق يعيـــش في 
ألمانيا منـــذ 2015. وأثناء مشـــاركته في 
مؤتمـــر ”الصحافـــة في المنفـــى“ والذي 
عقـــد في مدينـــة هامبورغ، أكـــد اللاجئ 
الســـوري أنه لم يحصـــل حتى الآن على 
فرصـــة للعمل في المؤسســـات الإعلامية 

الألمانية. 
وكتـــب رامـــي لصحف ألمانيـــة مثل 
”تاتس“، لكـــن مشـــاركته اقتصرت على 
مواضيـــع تروي قصته فقـــط. ولع رامي 
بمهنـــة الصحافـــة دفعـــه إلى تأســـيس 
مجلة ”أبـــواب“، لتكون أول مجلة عربية 
مطبوعـــة في ألمانيـــا وموجهة للاجئين. 
ويكتب رامي الآن لمجلة ”فن“ وهي مجلة 

ثقافية ألمانية عربية.
لا شك أن دمج الصحافيين اللاجئين 
في المؤسســـات الإعلاميـــة الألمانية أمر 
ليس ســـهلا. وهو ما يؤكـــده الكثير من 
الخبراء ومن بينهم كريستوف دريير من 

منظمة ”مراسلون بلا حدود“. 

ويرجـــع الخبير الإعلامـــي صعوبة 
ذلك إلى عدة عوامل وعلى رأســـها عائق 

اللغة.
ويوافق دانيل غيرلاخ، رئيس تحرير 
مجلـــة زينيت الألمانية، الخبير دريير في 
رأيـــه مشـــيرا إلى أن عمـــل الصحافيين 
اللاجئين في المؤسسات الألمانية يستلزم 

شروطا ومتطلبات كثيرة.
ويؤكـــد ”تتطلـــب هـــذه المهنـــة أولا 
وقبـــل كل شـــيء إتقانـــا كبيـــرا للغـــة، 
بشـــكل يســـمح للاجئـــين فهـــم مقاصد 
التقارير  وصياغة  المســـتخدمة  الكلمات 
بأســـلوب ألمانـــي، وهو أمـــر مرهق جدا 
وغيـــر ممكـــن لمـــن لا يتقن اللغة بشـــكل 
ممتاز، ما قد يجعـــل توظيف الصحافي 

اللاجـــئ غيـــر جـــذاب أمـــام إعلاميـــين 
محليين“.

وليست اللغة فحسب، بل إن اختلاف 
طبيعة العمـــل الصحافي في ألمانيا عما 
هـــو عليه فـــي الـــدول التي يأتـــي منها 
اللاجئـــون يزيـــد أيضا مـــن التحديات 
التـــي تواجه الصحافيـــين اللاجئين في 
ألمانيـــا، وهو مـــا يؤكده غيـــرلاخ قائلا 
”يتطلـــب العمـــل الصحافي فـــي ألمانيا 
الدقة في عملية البحـــث عن المعلومات. 
وهذا يحتاج بالطبع إلى مخاطبة دوائر 

الدولة وجهات مسؤولة وغيرها”.
أجـــرت  عراقيـــة  صحافيـــة  ســـهى 
تدريبـــا مهنيـــا فـــي إحدى مؤسســـات 
الإعلام الألمانية. أكدت في حوارها لموقع 

”مهاجر نيوز“ أن هناك اختلافا شاســـعا 
في طبيعة العمـــل الصحافي بين بلدها 

وألمانيا. 
وقالت ســـهى ”عملت فـــي الصحافة 
لسنوات طويلة في العراق، لكن أكثر ما 
لفت نظري في عمـــل الصحافيين الألمان 
هـــو الجهـــد والوقـــت المبذول مـــن أجل 
البحـــث عن المعلومـــات والتأكـــد منها. 
فضـــلا عن أننـــي تعرفت علـــى الطريقة 
الألمانيـــة في التعامل مـــع حقوق الملكية 

الفكرية مثلا“.
رغـــم ذلـــك، يـــرى غيـــرلاخ أن دمـــج 
فـــي  ومهاجريـــن  لاجئـــين  إعلاميـــين 
المؤسســـات الإعلاميـــة الألمانيـــة، إثراء 
كبيـــر لألمانيـــا. وخاصة عندمـــا يتعلق 
الأمـــر بالإعـــلام الخارجـــي. إذ يصعب 
علـــى الصحافي الألمانـــي الحصول على 
معلومات من بلدان هـــؤلاء الصحافيين 
قصـــص  إلـــى  الوصـــول  إمكانيـــة  أو 

مؤثرة. 
ويضيف غيـــرلاخ بالقول ”نعتمد في 
مجلتنـــا على اللغـــة الإنكليزية من أجل 
التواصل مـــع صحافيين أو مســـاعدين 
أجانـــب، بيـــد أن هذا الأمر قـــد لا يكون 
ممكنـــا في وســـائل إعـــلام أخـــرى في 

ألمانيا“.
الخبيـــر الإعلامي درييـــر يرى أيضا 
أن ”الصحافيـــين فـــي المنفى“ هم مصدر 
قـــوة لألمانيـــا. فهـــؤلاء الصحافيون لهم 
دور كبير في توضيـــح انتهاكات حقوق 

الإنسان التي تجري في بلدانهم.
رغم التحديـــات التي تمنع اللاجئين 
الصحافيـــين مـــن دخول ســـوق العمل، 
لكن ذلك لم يمنع من تأســـيس مشـــاريع 
خاصة لعشـــاق مهنة الصحافة. وتتيح 
العمـــل  للصحافيـــين  المشـــاريع  هـــذه 
فـــي مهنـــة الصحافـــة ولكـــن بلغتهـــم 

الأم.

 مونتريــال - فقـــد رســـام كاريكاتيـــر 
رســـم  رواج  بعـــد  وظيفتـــه  كنـــدا  فـــي 
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  عـــن  لـــه 

ترامب.
ويظهر ترامـــب في الكاريكاتير، الذي 
رســـمه مايـــكل دي أدر، وهـــو يمـــارس 
هوايته المفضلة (لعب الغولف) على جثث 
مهاجريـــن ماتـــوا غرقا، ويســـألهم ”هل 

تمانعون في أن ألعب“.
ويشير رسم الكاريكاتير إلى أوسكار 
ألبرتو مارتينيز وابنته البالغة من العمر 
23 شهرا، أنجي فاليريا، اللذين ماتا غرقا 
وســـط القصب، أثنـــاء محاولتهما عبور 
نهر ريو غرانـــدي للوصول إلى الولايات 

المتحدة.
وغـــرد صاحـــب الرســـوم، مايكل دي 
أدر، عبـــر حســـابه على تويتـــر، أنه حرم 
مـــن العمل فـــي كل صحـــف مقاطعة نيو 
برونزويـــك الكندية، ثـــم أوضح في وقت 
لاحـــق أنه موظـــف لا يمكن فصلـــه، لأنه 
”برونزويـــك  شـــركة  مـــع  متعاقـــدا  كان 

نيوز“.
ولكن ردت شـــركة ”برونزويك نيوز“ 
على ادعـــاءات دي أدر، في بيان لها، بأنه 
”مـــن الخطأ تمامـــا الإيحاء بأنهـــا ألغت 
عقدا حرا معه بســـبب رسم كاريكاتوري 

عن دونالد ترامب“.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيانهـــا ”هذه 
روايـــة خاطئـــة انتشـــرت بتهـــور عبـــر 
مؤكدة  الاجتماعـــي“،  التواصل  وســـائل 
أن مايـــكل دي أدر لم يعـــرض عليها أبدا 
الرســـوم الكاريكاتورية عـــن ترامب قبل 
نشـــرها، وأنها قـــررت بالفعـــل ”إعادة“ 
رســـام كاريكاتير آخر إلـــى العمل لديها، 
أشـــارت إلـــى أنـــه يحظى بشـــعبية بين 

قرائها.

وأوضحت الشـــركة أن الاستغناء عن 
رســـام الكاريكاتير مايكل دي أدر يستند 
إلى قرار تجاري، وليس بسبب رسوماته 

للرئيس الأميركي.

ويزعم ويـــس تيريل، رئيـــس رابطة 
رســـامي الكاريكاتيـــر الكنديـــين، أن ”كل 
ترامـــب  تتجنـــب  برونزويـــك  صحـــف 
الكاريكاتوريـــة،  لرســـومها  كموضـــوع 
بانتظـــام  يرســـمها  ”كان  أدر  دي  وأن 
خلال العامـــين الماضيين مثل أي رســـام 
كاريكاتير“، بحسب شـــبكة ”سي.أن.أن“ 

الأميركية.
يشـــار إلـــى أن صحيفـــة ”نيويورك 
تايمـــز“ الأميركية قررت في شـــهر أبريل 
أن تحذف رســـوم الكاريكاتير عن ترامب 
ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، من عددها الدولي، وذلك بسبب 

مضمونها العنصري.

 الريــاض - وجهـــت شـــركة ”وطنيـــة 
للتوزيـــع“ فـــي الســـعودية خطابـــا إلى 
مسؤولي المؤسسات الصحافية، تخبرهم 
فيه بإيقاف توزيـــع الصحف الورقية في 
بعـــض مناطق المملكـــة ومحافظاتها، من 
بينهـــا العاصمـــة الرياض وجـــدة وأبها 
والقصيـــم وعرعر والجوف وحفر الباطن 

بدءا من يوليو الجاري.
وأوضحت الشـــركة فـــي خطابها ”أن 
التوزيـــع ســـيُوقف في بعـــض المناطق، 
بســـبب ارتفـــاع التكاليـــف وانخفـــاض 
المؤسســـات  ـــل  تحمُّ وعـــدم  الإيـــرادات، 
الصحفية لتكاليف تشغيل هذه الفروع“.

وكشـــف مدير عام الشركة عبدالعزيز 
السحلي، في بيان له الاثنين عن الأسباب 
الرئيسية لإيقاف توزيع الصحف الورقية 
في بعض مناطق المملكة ”تلك الأســـباب 
فـــي انخفاض عـــدد القراء والمشـــتركين 
في نقاط البيـــع، بالإضافة إلى انخفاض 
اشتراكات القطاعات الحكومية والأفراد“، 
مؤكداً ”استحالة استمرار عملية التوزيع 

في تلك المناطق“.

وقال الســـحلي ”المصاريف في إحدى 
الواحـــد،  للخـــط  ريـــال  آلاف   10 المـــدن 
ودخل هذا الخط 911 ريال خلال الشـــهر، 
مستحيل الاستمرار، نحتاج لإعادة هيكلة 
الخطوط والشركة بما يتناسب مع وضع 

الصحف حالياً“.
ولم تعقب المؤسسات الصحافية على 
وقف توزيعها، وشهدت مواقع التواصل 
الاجتماعي نقاشا واسعا بين الإعلاميين 

السعوديين.
وخلصـــت النقاشـــات تعقيبـــا علـــى 
هـــذا القـــرار إلـــى أن نجـــاح الصحافـــة 
الإلكترونية، التي ظهرت في الســـعودية 
في نهاية التســـعينات، فـــي تلبية حاجة 
القراء إخباريا ومعرفيا، كان من العوامل 
التي قللت أهمية الصحف الورقية، التي 
لم تســـتطع التكيف مع متغيرات العصر، 

فلـــم تطـــور أدوات النشـــر ولا أســـاليب 
التحرير، على الرغم من الإمكانات الهائلة 

المتوافرة لديها.
ويخوض إعلاميو السعودية بمختلف 
تخصصاتهـــم، منـــذ عامين، فـــي نقاش 
واسع يستهدف إيجاد حلول للصعوبات 
المادية التي تواجههـــا الصحف الورقية 
العريقة في الســـعودية مـــع عزم البعض 
منها التوقف عن الطباعة الورقية نهائيًا. 
وتتبايـــن آراء الصحافيـــين حول الموقف 
من الصحافـــة الورقية بين متمســـك بها 
ومؤمن بدورها وقدرتها على الاســـتمرار 
والتأثيـــر وبين من يرى في وجودها لحد 
الآن أمـــرًا مســـتغربا واســـتنزافا لموارد 
مالية لم تســـتغل في بناء صحافة رقمية 
تنافس الصحف الإلكترونية التي تمتلك 
قاعدة جماهيرية كبيرة بعد أكثر من عشر 

سنوات على انطلاقتها الفعلية.
وتصمـــد إلى حد الآن أكثر من عشـــر 
صحف ورقية كبرى تصدر في السعودية.

وســـبق أن تلقت الصحف السعودية 
ضربـــات موجعة، فبعد أن قـــررت وزارة 
المالية إيقاف نشـــر الإعلانات الحكومية 
فيهـــا، في قرار تزامن مع إيقاف الخطوط 
الجويـــة الســـعودية توزيـــع الصحـــف 
الســـعودية علـــى مـــتن رحلاتهـــا، قررت 
وزارة التجارة في وقت سابق وقف إعلان 
ميزانيات الشركات على صفحاتها، الأمر 

الذي حرمها دخلاً كبيرًا.
وهـــو  الإعلانـــي،  الدخـــل  وتراجـــع 
العمـــود الفقري للمؤسســـات الصحفية 
بنسبة 58 بالمئة من 2.763 مليار ريال إلى 

1.170 مليار.
كما قررت الجهات الرســـمية بشـــكل 
مفاجئ تخفيض سعر الاشتراك السنوي 
تدريجيا من 730 ريالا للنســـخة الواحدة 
حتـــى وصل إلـــى 350 ريالا، بما نســـبته 
52 بالمئـــة، وكذلك تخفيض عدد النســـخ 
تدريجيـــا من 229 ألف نســـخة يوميا في 
2013 لجميـــع الصحـــف إلـــى 86 ألفا في 
2018 بمـــا نســـبته 62 بالمئـــة، وبالتالـــي 
انحدار دخل الاشـــتراكات الحكومية من 
88 مليـــون ريال في 2013 إلـــى 23 مليونا 
في 2018، واشتراكات الخطوط السعودية 
مـــن 38 مليون ريال إلـــى 2.5 مليون لذات 
الفتـــرة.  وتعـــد الاشـــتراكات الحكومية 

والنســـخ المخصصة للخطوط السعودية 
ثالث أهم دخل للمؤسسات الصحفية بعد 

الإعلان التجاري ثم الحكومي.
وأظهـــرت نتائـــج اســـتطلاع للـــرأي 
العام حـــول اتجاهات الســـعوديين نحو 
قراءة الصحف اليومية، بمشـــاركة 1016 
شـــخصا من مختلف مناطق المملكة، عام 
2017، تفـــوق الإلكترونية فـــي الحصول 
على متابعة القراء بنســـبة 53 بالمئة، في 
حين حصلت الصحف الورقية على نسبة 

23 بالمئة.
وتوزعـــت بقيـــة الآراء علـــى قـــراءة 
الصحـــف الورقيـــة والإلكترونيـــة معـــا 
بنســـبة 16 بالمئة، بينما جاءت نسبة من 
يقرأ النســـخ الإلكترونيـــة للصحف على 

شبكة الإنترنت فقط 8 بالمئة.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز 
الوطني لاستطلاعات الرأي العام، التابع 
لمركز الملـــك عبدالعزيز للحـــوار الوطني، 

أن 39 بالمئة من الســـعوديين ليس لديهم 
اهتمام بقراءة الصحف اليومية، في حين 
أفاد 23 بالمئة بأنهم يحرصون على قراءة 

الصحف اليومية بصفة دائمة.
وأوضـــح الأفـــراد الذيـــن لا يقرؤون 
الصحف اليوميـــة أنهم يتابعون الأخبار 
عبر القنـــوات التلفزيونية بنســـبة أعلى 
بلغـــت 35.5 بالمئـــة مقابـــل 4 بالمئـــة عبر 
الإذاعات، و22 بالمئة عبر الســـناب شات، 
وجاءت متابعة الأخبار عبر تويتر بنسبة 
20 بالمئـــة وتطبيـــق الواتســـاب بنســـبة 
12 بالمئـــة. كما تؤثر الفئـــات العمرية في 
اتجاهـــات الأفراد نحو قـــراءة الصحف، 
حيـــث أكد الاســـتطلاع أن مـــن تجاوزت 
أعمارهم 50 سنة يفضلون قراءة الصحف 
الورقية بنسبة 43 بالمئة. أما الشباب في 
الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 ســـنة 
الإلكترونية  الصحـــف  قـــراءة  فيفضلون 

بنسبة 70 بالمئة.

وفـــي دول الخليـــج العربـــي، ارتفع 
حجم الإنفـــاق على الإعلانات الرقمية في 
مواقـــع الإنترنت إلى 40 بالمئة مقارنة بـ8 
بالمئـــة قبل خمس ســـنوات، وهـــذا حافز 
كبير للاستثمار ومؤشر لنمو هذا القطاع 

في المستقبل.
يذكر أن أزمة الصحف الورقية ظاهرة 
عالمية. وفي دول التحول الرقمي الكبرى، 
كألمانيـــا وبريطانيا والولايـــات المتحدة، 
اضطـــرت الكثير من الصحـــف إلى وقف 
إصداراتهـــا الورقية، واتجهـــت لتطوير 
بالتأثير  معترفة  الإلكترونيـــة،  منصاتها 
الكبير للتكنولوجيا في وســـائل النشـــر 

والتواصل.
كما شـــهدت بعـــض الـــدول العربية 
توقـــف بعـــض الصحـــف العريقـــة عـــن 
الصـــدور الورقـــي، ومن ذلـــك ”الحياة“ 
فيما  اللبنانية،  و“الســـفير“  الســـعودية 
تتجـــه مؤسســـات أخـــرى إلـــى اتخـــاذ 

الخطوة نفسها، في ظل اتجاه القراء إلى 
المتابعـــة الإلكترونية، التي باتت أيســـر، 
مع توافر خدمة الإنترنت وتراجع أسعار 

الأجهزة الذكية.
ويؤكـــد خبير إعلامـــي أن ”احتجاب 
الصحـــف العربيـــة هو متعلـــق بها فقط 
وغير متأثر بســـلوك القـــراء الذين يرون 
أنها غير جديرة بالثقة ولا يجدونها قادرة 
على تغيير أوضاعهم لمكانة أفضل، وهو 
ما يمثل خيبة بامتياز للصحافة العربية 

التي فقدت تأثيرها، منذ سنوات“.
ويقـــول خبيـــر آخـــر من العـــراق إن 
”الشـــبكات الاجتماعية وفـــرت المنصات 
البديلة للخبر الحكومي، فانهار النموذج 
القائـــم على احتكار بـــث الخبر/المعلومة 
من الدولة والإعلام التقليدي. زاد من ذلك 
هذا الهاتف الذكي الملعون الذي لا يتوقف 
عن التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات، 

أو عن التغريد والدردشة والتدوين“.

الأربعاء 182019/07/03

السنة 42 العدد 11396 ميديا

تتجنـــب  برونزويـــك  صحـــف 

ترامـــب كموضوع لرســـومها، 

وفـــق رئيـــس رابطة رســـامي 

الكاريكاتير الكنديين

�

التدريبات المهنية لا تكفي

من تستهويه الصحف الورقية
استمرار عملية التوزيع 

في بعض المناطق 

مستحيل 

عبدالعزيز السحلي

مدن سعودية بلا صحف ورقية
هل يدق إيقاف توزيع الصحف المسمار الأخير في نعش الصحافة الورقية

أوقفت شــــــركة ”وطنية للتوزيع“ السعودية، توزيع الصحف الورقية في بعض 
المناطــــــق، اعتبارا من الاثنين. وقد فجر القرار جدلا واســــــعا بين من حمّل 
المسؤولية للقائمين على الصحف الذين لم يطوروا أنفسهم ومن عده قرارا 

طبيعيا بسبب الأزمة العالمية التي تضرب الصحف الورقية.

طرد رسام كندي 

بسبب كاريكاتير عن ترامب
الصحافيون اللاجئون يكافحون لإيجاد فرص عمل



 واشــنطن - اعتـــاد الأميركيـــون على 
رؤيـــة إيفانـــكا ترامب التي هي رســـميا 
مستشـــارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب خلال الاجتماعـــات الحكومية أو 
في المكتب البيضـــاوي، إلا أن حضورها 
الدائم فجـــأة خلال اجتماعـــات الرئيس 
فـــي أوســـاكا ولاحقـــا خـــلال القمـــة مع 
الزعيم الكوري الشمالي، لم يلاق القبول 

نفسه.
وكان الفيديو المتداول لإيفانكا ترامب 
عبر حســـاب قصر الإليزيه الفرنســـي من 
خلال خدمة إنســـتغرام، والذي نشر يوم 
الأحـــد ولكـــن تاريخ تســـجيله يعود إلى 
العشـــرين التي  الصناعيـــة  الـــدول  قمة 
استضافتها أوســـاكا اليابانية وشاركت 
فيهـــا إيفانكا، هو ما أشـــعل هذه الحملة 

الساخرة ضد ابنة الرئيس الأميركي.
ويكشـــف الفيديـــو، عن عـــدم إجادة 
إيفانـــكا ترامـــب النقـــاش مـــع كل مـــن 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
ورئيســـة صندوق النقد الدولي كريستين 
لاغـــارد، والرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جســـتين 
ترودو، الذين كانوا يتحدثون عن قضايا 

السياسة العامة.
وبـــدا في الفيديو أن لاغـــارد لم تقدّر 
كثيـــرا محاولة ترامـــب الابنة التورط في 
النقاش بين المســـؤولين السياســـيين. إذ 
تتنفـــس لاغارد في مكان ما، ثم تنظر إلى 
إيفانكا ترامب نظرة المتســـائل عمّا تفعله 

ابنة ترامب في حديث مثل هذا.

وعلى الرغـــم من أن بعـــض المعلقين 
علـــى الشـــريط رأوا فـــي ذلـــك تحضيرا 
لإيفانكا لتكون في يوم من الأيام الرئيسة 
المقبلة للولايات المتحدة الأميركية، وعلى 
الرغـــم من بعـــض التعليقـــات الإيجابية 
عـــن جمـــال الأميركية، وتعبيـــر البعض 
عن فخره بها، لم تـــرَ أكثرية رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أن ترامب الابنة 

كانت في مكانها.

ودشـــن مســـتخدمو تويتر هاشتاغا 
رائجـــا #UnwantedIvanka أو ”إيفانـــكا 
غيـــر المرغـــوب فيهـــا“، والـــذي قامـــوا 
معدلـــة  صـــور  بمشـــاركة  خلالـــه  مـــن 
برنامـــج  بواســـطة  ترامـــب  لإيفانـــكا 
إصـــرار  مـــن  للســـخرية  فوتوشـــوب، 
والدها على إشـــراكها في غالبية زياراته 

الرسمية.
وقد نُشـــرت صـــور مركبـــة لإيفانكا 
ترامب البالغة من العمر 37 عاما تظهرها 

خلال أحداث تاريخية.
وتظهر إيفانكا ترامب وهي تشـــارك 
في مؤتمر الحرب العالمية الثانية الشهير. 
وقد توافق جوزيف ســـتالين السوفييتي 
وونســـتون تشرشل البريطاني وفراكلين 
روزفلت الأميركي على تقســـيم ألمانيا في 
العام 1945 في مدينة يالطا الســـوفييتية 

(شبه جزيرة القرم حاليا). 
ويعدّ الاجتمـــاع الثلاثي نهاية حقبة 
دامـــت طويـــلا وانتهـــت بالحـــرب التي 
أبرزت قوتين جديدتين، ألا وهما الاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية. 
وكانت إيفانكا، بحسب المغردين، حاضرة 

في المؤتمر.
ومن السعودية نشـــر أحمد العمران 
علـــى تويتـــر صـــورة قديمـــة بالأبيض 
والأســـود يظهر فيهـــا الملـــك فيصل بن 

عبدالعزيز آل ســـعود متوسطا مجموعة 
من رجال الدولـــة، وتظهر إيفانكا ترامب 

إلى أقصى يسار الصورة.
فـــي صـــورة أخـــرى تظهـــر إيفانكا 
ترامب مشاركة بفســـتان أنيق بما يبدو 
أنه إنزال النورماندي، الذي نفذه الحلفاء 
(أميركا وكندا وبريطانيـــا) وفتح جبهة 
الغـــرب علـــى ألمانيا النازيـــة في الحرب 

العالمية الثانية.
وفي الســـادس عشر من أكتوبر 1968 
فاز الرياضيان الأميركيان تومي ســـميث 
وجون كارلـــوس بالمرتبة الأولى والثالثة 
فـــي ســـباق الركـــض (200 متـــر) ورفعا 
خلال النشـــيد الوطني ما صار يســـمى 
لاحقاً ”تحية القوة الســـوداء في أولمبياد 
 ،(Olympics Black Power Salute)  1968
في فعل سياســـي نـــادر. وظهرت إيفانكا 

بجانبهما.
وفي مشهد من الشـــريط السينمائي 
لجيمـــس كاميـــرون، يقبـــل  ”تيتانيـــك“ 
ليوناردو ديكابريو (بدور جاك داوسون) 
كيت وينسلت (بدور روز ديويت بوكاتر) 
فيمـــا هما علـــى الســـفينة، وشـــوهدت 

إيفانكا ترامب في خلفية الصورة.
وفـــي صورة أخـــرى، تظهـــر إيفانكا 
وهي تحاكي مشهدا بارزا لزعيم الحقوق 
المدنية فـــي أميـــركا، مارتن لوثـــر كينغ 

جونيور، وهو يخاطب حشـــدا كبيرا في 
مركز واشنطن الوطني. وأظهرتها صور 
مركبـــة أخـــرى تنضم إلـــى الهبوط على 
القمـــر. كما أن الســـاخرين مـــن إيفانكا 
لم يحرموها من المشـــاركة في مسلســـل 
”صـــراع العـــروش“، وأظهروهـــا أيضا 
على لوحة ”الموناليزا“ الشـــهيرة للرسام 
ليوناردو دافنشـــي، إضافـــة إلى برديات 

الفراعنة.
الديمقراطيـــة  النائبـــة  وقالـــت 
الكســـندريا كورتيـــز ”قـــد يبـــدو الأمـــر 
للبعض مثيرا للصدمة، لكن كون شخص 
ليس صفـــة مهنية بحد  مـــا ’ابنة أحـــد‘ 
ذاتـــه“. وكتبت في تغريـــدة أخرى ”هذا 
يضـــر بمكانتنا الدبلوماســـية؛ الولايات 
المتحـــدة بحاجة إلى جهود رئيســـنا في 
قمة العشرين.. حضور دبلوماسي مؤهل 

لن يضر أيضا“.
وسرعان ما علق البيت الأبيض على 
الفيديـــو بعدمـــا واجه موجـــة انتقادات 
وســـخرية واســـعة مـــن قبـــل المعســـكر 
الديمقراطـــي المناهـــض لترامـــب، حيث 
قالت المتحدثة الســـابقة لإدارة الرئيس، 
سارة ســـاندرز، إن ترامب وإيفانكا خلقا 
ملايـــين الوظائـــف الجديـــدة واســـتمرا 
فـــي جعـــل الولايات المتحـــدة أقوى على 

الساحة العالمية.

مـــن جانبها قالت مديـــرة الاتصالات 
في البيت الأبيض جيسكا ديتو إن رئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي دعا إيفانكا 
إلـــى الحديث فـــي قمة العشـــرين، لأنها 
ممثل البيت الأبيض الرئيسي في قضايا 
تمكين المرأة التي كانت موضوعا رئيسيا 

في قمة هذا العام“.
فـــي المقابـــل أكـــد مكتـــب الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون أنه لم يكن 

يتوقع ردود الفعل هذا على الفيديو.
 وأوضح مسؤول في القصر الرئاسي 
الفرنســـي أن مثل هذه المقاطع من القمم 
والفعاليات المشـــابهة تتم مشاركتها في 
الكثيـــر من الأحيـــان. وغالبا ما تســـافر 
إيفانكا وزوجها مـــع الرئيس الذي يعير 

آراءهما انتباها شديدا.
للبيت  مستشـــار  كوشـــنر  وجاريـــد 
الأبيض أيضا وكلف بإعداد خطة لإنهاء 

النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وكان ترامـــب أعلن في أبريل الماضي 
أنه يفكر فـــي تعيين ابنتـــه إيفانكا على 
رأس البنـــك الدولي أو ســـفيرة للولايات 

المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وقـــال آنـــذاك فـــي مقابلة مـــع مجلة 
”دبلوماســـية  إنهـــا  أتلانتيـــك“  ”ذي 
حقيقية“ لكنه عدل عن قراره لكي لا يتهم 

”بالمحاباة“.

 لنــدن - تصـــدر الحـــرص علـــى آراء 
الزبائن بهدف تحسين الإنتاج ومستوى 
الخدمات اهتمام الشـــركات في السنوات 

الأخيرة.
لتقييـــم  وتبـــرز ”هابـــي أور نـــوت“ 
وقياس رضـــا الزبائن كبديـــل مثالي عن 
صندوق الاقتراحات والشكاوى التقليدي.
لكن مـــا لا يعرفـــه الجميـــع أن قصة 

وقاحة تكمن وراء تطوير التطبيق.
فـــي حقبـــة التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي عندمـــا كان هيكـــي فانانـــين لا 
يزال في الخامســـة عشـــرة من عمره في 
قريـــة صغيـــرة فـــي فنلنـــدا، كان يتعين 
عليـــه الذهاب إلـــى متجر محلي لشـــراء 
أســـطوانات كمبيوتر، ولسوء حظه، كان 
موظـــف خدمـــة الزبائن في ذلـــك المتجر 

يعامله بشكل مريع دائما.
يقـــول هيكي الذي بات في التاســـعة 
والثلاثـــين الآن ”كان الموظف دائما وقحا 
ومزدريا. كان ذلك تنمرا بحق، كان يتعمد 
تجاهلـــي وليـــس خدمتي. وقـــد كان ذلك 
يثيـــر حنقي، ولكن عندمـــا تكون صغيرا 
فإنـــك لا تـــدري كيف تتصـــرف. لن أنس 

الأمر أبدا“.
وبعـــد 13 عاما، وتحديدا فـــي 2008، 
أصبح هيكي في الثامنة والعشـــرين من 
عمـــره ورائد أعمـــال ومبرمـــج كمبيوتر 

ناجحا.
وقد أنجزت شـــركته المتخصصة في 
إنتـــاج ألعـــاب الفيديو ”يونيفرســـومو“ 

أعمالا لصالح بعض الشركات الكبرى في 
هذه الصناعة مثل سيغا وديزني ووارنر 

ولوكاس آرتس.
لكن هيكي بات يتطلع إلى فكرة عمل 
جديدة. واستعان بخبرته التي اكتسبها 
إبـــان مراهقتـــه فـــي متجـــر الكمبيوتر 
في قريته، فقرر تدشـــين شـــركة تســـاعد 
غيرها من الشركات على مراقبة مستوى 
الخدمة التي تقـــدم للزبائن والعمل على 

تحسينها.
وبشكل أكثر تحديدا، كانت الفكرة 

تتمثل في بناء نموذج مادي 
يُسهّل الحصول على ملاحظات 
الزبائن بحيث يتسنى لهم عبر 
هذا النموذج الإجابة عن أسئلة 
تتعلق بخبرتهم في التعامل مع 

الشركة، وذلك عبر التساؤل عما إذا 
كان موظفو الشركة تعاملوا بشكل 
جيد؟ وعمّا إذا كان الطعام المقدم 
في المطعم جيدا بما فيه الكفاية، 
أو بمعنى آخر هل سعِد الزبائن 

بسرعة تلبية طلباتهم؟
وتظهر الأسئلة على 

شاشة. ويتعين على الزبون 
أن يضغط على واحد من أربعة 

وجوه ”باسمة“، من سعيد جدا، 
إلى سعيد، إلى مستاء قليلا، أو مستاء 

جدا. ثم تضطلع شركة ”هابي أور نوت“ 
بجمع البيانات وإرسالها عبر البريد 

الإلكتروني إلى الشركة.

يقول فيل ليفانيم الشـــريك المؤســـس 
”أظنهـــا كانت فكرة  لـ“هابـــي أور نوت“ 
رائعة. وكدت أجـــزم بأن أحدهم لا بد أنه 
قد صنع شيئا مشابها، لكن بالبحث على 

الإنترنت لم أعثر على أحد وكنت مندهشا 
بتلـــك النتيجـــة. وعليه، فقد شـــرعنا في 
التخطيـــط لتنفيذ هذا التصور عام 2008، 
وبالفعل قمنا بتدشين الشركة عام 2009“.

آلاف  أربعـــة  نحـــو  تلجـــأ  واليـــوم 
مؤسســـة فـــي نحو 134 دولة إلى شـــركة 
”هابـــي أور نـــوت“ لقيـــاس مـــدى رضا 
الزبائـــن عـــن الخدمـــات المقدمـــة. ومن 
بـــين تلك المؤسســـات: مطـــار هيثرو في 
لندن، وفريق ســـان فرانسيسكو 49 لكرة 
القدم الأميركية، وشـــركة بوتس لتجارة 
التجزئة في المملكة المتحدة، وسلسلة 
شركات شـــو ستيشـــن في الولايات 
المتحـــدة ومتجر كارفور العملاق في 

فرنسا.
وظل فيل يعمـــل مع هيكي في 
وبمـــا  ”يونيفرســـومو“،  شـــركة 
ادخراه من أمـــوال من مبيعاتها 

دشّنا شركة ”هابي أور نوت“.
يقول فيـــل (40 عاما) ”لقد 
بالسخرية  أحيانا  نُقابَل  كنا 
من بعض الشركات، لاسيما 
فـــي البدايـــة، إذ لـــم تكـــن 
هذه الشـــركات تأخذ الأمر 
ولم  الجـــد.  محمـــل  علـــى 
أمرها  على  القائمـــون  يكن 
يقـــدّرون أهمية مـــا نفعل. 
لكن ما يدعو إلى الســـرور 
هـــو عـــدد الشـــركات التي 
قالـــت لنا ’لا‘ في البداية ثم 

لم تلبث بعد ســـنوات قليلة أنْ عدلت عن 
رأيها وطلبت الاستعانة بنا“.

واليـــوم، توزع ”هابي أور نوت“ أكثر 
مـــن 25 ألفـــا مـــن نماذجها فـــي مختلف 
مناطـــق العالـــم، وتقول الشـــركة إن تلك 

النماذج استُخدمت أكثر من مليار مرة.
ويدفع الزبائن اشتراكا سنويا مقابل 
الخدمـــة، وتقـــول الشـــركة إن أرباحهـــا 
الســـنوية تتجاوز عشـــرة ملايـــين يورو 

(11.4 مليون دولار).
ولا يـــزال مقـــر الشـــركة فـــي مدينة 
طمبرة الفنلندية، لكنها فتحت فروعا في 

أمستردام وفلوريدا.
تقـــول جوانـــا كاوســـون، الرئيســـة 
التنفيذية لشـــركة ”معهد خدمة الزبائن“ 
في لندن، إنـــه لمن دواعي الســـرور رؤية 
المزيد من الشـــركات تحاول الحفاظ على 

مستوى عال من خدمة الزبائن.
وتضيف جوانا ”الزبائن مســـتعدون 
للترفيـــع في ما يدفعونه من أموال مقابل 
تحســـين الخدمة، وفي ظل حالة من عدم 
اليقين تخيم على الحالة الاقتصادية، بات 
مُهمّا أكثر من ذي قبل أن تجد المؤسسات 

الطريق الصحيح للمرة الأولى“.
وتؤكد جوانا أن ”الموظفين المتبرمين 
كفيلون بتشـــجيع الزبائـــن على العزوف 
عن التعامل مع الشـــركة. ولـــن تفكر غير 
نســـبة 11 بالمئة من الزبائـــن في التعامل 
مجددا مع شـــركة تعرضـــوا فيها لمعاملة 

سيئة من موظف“.

هل كانت في المكان المناسب 

أونلاين
الأربعاء 2019/07/03

19السنة 42 العدد 11396
{إيفانكا غير المرغوب فيها} مصدر تندر على تويتر

{هابي أور نوت} تطبيق يلجم الوقاحة

الفوتوشوب فعل فني وسياسي: ابنة الرئيس في كل مكان وزمان  
تعرضت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس 
ــــــين  الاثن ومستشــــــارته  الأميركــــــي 
التواصل  وســــــائل  عبر  للســــــخرية 
الاجتماعي بعد نشــــــر شريط فيديو 
يظهرها تحــــــاول التدخل في حديث 
ــــــين عدة قــــــادة دوليين خــــــلال قمة  ب
المتزايد  والدور  العشرين،  مجموعة 

الذي تلعبه.

الصور المعدلة لإيفانكا 

بواسطة فوتوشوب، 

تسخر من إصرار والدها 

على إشراكها في غالبية 

زياراته الرسمية

ى فكرة عمل 
تي اكتسبها 
ـر الكمبيوتر 
ركة تســـاعد 
قبة مستوى 
والعمل على 

نت الفكرة 

ات 
بر

ئلة 
 مع

عما إذا
بشكل 
لمقدم
اية، 
ائن 

بعة 
جدا،

، أو مستاء 
ي أور نوت“

بر البريد 

وبالفعل قمنا بتدشين الشرقد صنع شيئا مشابها، لكن بالبحث على 
نحـــو تلجـــأ  واليـــوم 
4مؤسســـة فـــي نحو 134 دو
لقيـــاس أور نـــوت“ ”هابـــي

الزبائـــن عـــن الخدمـــات 
بـــين تلك المؤسســـات: مطـ
لندن، وفريق ســـان فرانسي
القدم الأميركية، وشـــركة
المملكة المتح التجزئة في
شركات شـــو ستيشـــن
المتحـــدة ومتجر كارفو

فرنسا.
وظل فيل يعمـــل
”يونيفرســ شـــركة
ادخراه من أمـــوال
دشّنا شركة ”هابي
يقول فيـــل (
أحي نُقابَل  كنا 
) ي و وي

من بعض الش
البدايـــة فـــي
هذه الشـــركا
محمـــ علـــى 
القائمـــو يكن 
يقـــدّرون أهم
يدعو لكن ما
هـــو عـــدد الش

لنا ’لا‘ قالـــت

أبرز تغريدات العرب

أحوال تركية.
ahval_ar

هذه البلاد أصبحت بالكامل 
للصوص والعصابات ومجرمي 

الحرب. لم تعد لنا، لقد صادروها 
بالكامل. صادروا تاريخ أجدادنا 
ومستقبل أولادنا، حتى أحلامنا 
قاموا بقتلها والتنكيل بها. هذه 

البلاد لم تعد لنا.

riadkobaissi

الخلافات الصغيرة تقوّي العلاقات 
الحقيقية، وتُنهي العلاقات 

السطحية المؤقتة!

FayyadHabib 
هل تعلم أن معارك ”حقوق الطائفة“ 

لم تؤد أبدا إلى تحقيق مصالح 
أفراد الطائفة فضلا عن الشعب؟ 

فإياك أن تسمح للتحريض الطائفي 
الذي يمارسه زعيمك بأن يدفعك 
إلى كراهية اللبناني الآخر.. هذا 

التحريض يعتبره الزعيم ضرورة 
لإمساكه بمقاليد الطائفة وتحصين 

زعامته على حساب أبناء طائفته 
وكل الطوائف.

malshamikh 

الناجح:  مواصفات ”رجل الدين“ 
1) لحية 2) ثوب قصير 3) شماغ دون 

عقال 4) التدخل في شؤون المرأة 5) 
التدخل في شؤون المرأة 6) التدخل 

في شؤون المرأة.

abuahmedalqarni 
هل تشعر بأن المطالبة برفع 

العبودية عن الحيوان مطالبة 
صعبة ستعرضك للسخرية بين 

الناس؟ هكذا كان الحال في الزمن 
البعيد، فقد لقي الداعون إلى 

تحرير الإنسان من العبودية أشد 
الاستنكارات والانتقادات. رحم الله 

أولئك الرواد الأفذاذ فقد كانوا أفذاذًا 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

#حقوق_الحيوان.

Life__Check

أقوى عامل لبناء الذات هو: ”مراقبة 
الله“.. وأقوى عامل لهدم الذات هو: 

”مراقبة الناس“.

AlmashoorSs
عليك أن تعتاد على الجلوس وحيدا، 

أن تهرب لساعات من الناس، أن 
تتحرر من احتياجك الدائم لغيرك؛ 
لأنك إن لم تُتقن فنّ الخلوة بالذات، 

ستُعاني كثيرا في حياتك عندما 
تكبر وينفضّ من حولك الآخرون! 
كن صديق نفسك، قبل أن تُصادق 

هذا العالم!

zihamze 

samiakanzari 
كلمة نحبك (بالتونسي) غير كل 

اللهجات موش بالساهل تقال 
وموش لأي حد تقال، كلمة عزيزة 
في نطقها وفي معناها.. يا تقال 

بصدق وإحساس يا ما تتقالش . 
#اليوم_العالمي_لكلمة_أحبك.

تابعوا



 أنقــرة - قالــــت ليلى ســــلازار لوبيز، 
المديرة التنفيذية لمنظمة ”أمازون ووتش“ 
البيئيــــة، إن الحل الأكثــــر فعالية لحماية 
غابــــات الأمــــازون التــــي توصــــف بأنها 
الجهاز التنفســــي للأرض هو الدفاع عن 

حقوق شعوبها الأصلية وأراضيهم.
والأمــــازون موطن لأكبر مســــاحة من 
الغابــــات المطيــــرة المداريــــة المتبقية على 

سطح الأرض.
وتلعــــب هــــذه الغابــــات، التــــي تبلغ 
الهنــــد،  مســــاحة  ضعــــف  مســــاحتها 
دورا حيويــــا فــــي تنظيم المنــــاخ العالمي 
وتوفير خدمات أخــــرى، مثل تنقية المياه 

وامتصاص الكربون.
وتضــــم منطقة حــــوض الأمــــازون 9 
دول هي، البرازيــــل والإكوادور وفنزويلا 
وســــورينام وبيرو وكولومبيــــا وبوليفيا 

وغيانا وغويانا الفرنسية.
وأوضحت لوبيــــز، أن ”حماية غابات 
الأمــــازون هــــو أمر أساســــي لاســــتعادة 
الاســــتقرار المناخي، والحل الأكثر فعالية 
لحماية الأمــــازون يتمثل فــــي الدفاع عن 
حقوق الشــــعوب الأصلية وأراضيهم من 
التهديدات المتزايدة، بمــــا في ذلك القطع 

المتفشي لأشجار الغابات“.
ولفتــــت إلى وجود علاقــــة قائمة منذ 
زمــــن طويــــل تربــــط بــــين حياة الســــكان 

الأصليين وغابات الأمازون المطيرة.
وقالت في هذا الشأن، ”منذ الآلاف من 
الســــنين، كانت الأمازون موطنا لما لا يقل 
عن 400 من الشــــعوب الأصلية من ثمانية 
بلدان مختلفة في أميركا الجنوبية والتي 
ترتبــــط حياتهم ارتباطا جوهريا بالأرض 
والمياه والأرواح مــــن أجل البقاء اليومي 
والثقافي. وهذا الارتباط هو الذي يحمي 
التنــــوع البيولوجــــي الغني فــــي الحياة 

ومناخنــــا 
العالمــــي 

لجميع 

المقبلــــة“.  والأجيــــال  الحيــــاة  أشــــكال 
هـــي منظمـــة غير  و“أمـــازون ووتـــش“ 
ربحية تأسست عام 1996 في مدينة سان 
فرانسيســـكو الأميركية لحماية الغابات 
والدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية في 

حوض الأمازون.
وتشـــترك مع منظمات بيئية ومحلية 
في حمـــلات من أجـــل حقوق الإنســـان، 
ومساءلة الشـــركات والحفاظ على النظم 
البيئيـــة للأمـــازون، وفقـــا لموقعها على 

شبكة الإنترنت.
وشددت لوبيز على أهمية دعم حقوق 
الشـــعوب الأصليـــة، قائلـــة إن هذا ليس 
”ضـــرورة أخلاقيـــة“ فحســـب، بـــل إنها 
الطريقـــة الأكثر فعالية التي يمكن للناس 

استخدامها لحماية الأمازون والمناخ.
وأضافت، أن ”توسيع نطاق الحقوق 
القانونيـــة لتشـــمل مجتمعات الســـكان 
الأصليـــين يعد من الناحيـــة الإحصائية 
أكثر الاستراتيجيات فعالية للحفاظ على 
قـــدرة تخزين الكربـــون للغابات وخفض 
انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون والحد 
من قطع أشجار الغابات“، في إشارة إلى 

دراسات حديثة أجريت على المنطقة.
الحكوميـــة  غيـــر  للمنظمـــة  ووفقـــا 
”إيمـــازون“، ازدادت إزالـــة الغابـــات في 
الأمازون بنســـبة 54 في المئـــة في يناير 

2019 مقارنة بيناير من العام 2018.
وأوضحت لوبيـــز، أنه نظرا إلى تلك 
الحالة تولـــي منظمتها ”أمازون ووتش“ 
اهتمامـــا بالغـــا بالعمـــل الـــذي يقـــوّي 
أصـــوات وحـــركات الســـكان الأصليين، 
بالإضافة إلى توفيـــر جميع أنواع الدعم 

لتعزيز تأثيرها.
كذلـــك نوّهت مديـــرة المنظمة إلى أنه 
رغم الأهمية التـــي تحظى بها غابات 
الأصليون،  وشـــعوبها  الأمازون 
إلا أنهـــم ”يعانـــون من أســـوأ 
من قبل  اعتداء خـــلال جيـــل“ 

حكومات وشركات تسعى إلى الاستفادة 
من تخريـــب ”النظم البيئية الأكثر تنوعا 
مـــن الناحيـــة البيولوجيـــة علـــى هـــذا 

الأرض“.
وتشــــير التقاريــــر الدوليــــة للمنــــاخ 
إلى أن الشــــعوب الأصلية تتأثر وتعاني 
بشــــكل خاص مــــن تغير المنــــاخ. ويرجع 
هذا أساســــا إلى أنهم يعيشون غالبا في 
مناطق تتميز بنظم بيئية هشــــة، تقع في 
مناطــــق من العالم لا يمكن الوصول إليها 

بسهولة.
وللمفارقة، فإن هـــذه العزلة الطويلة 
هي التي ســـاهمت في حمايـــة مناطقهم 
من التدخـــلات الخارجية، لكن مع الطلب 
الكبير على المواد الخام في بداية العصر 
الصناعي، أصبحـــت العديد من المناطق 
ومنهـــا الغابـــات الاســـتوائية المطيـــرة 
فـــي الأمـــازون، محط 
أنظـــار جهـــات 

خارجية.
وترتب 
علـــى ذلـــك 
عواقـــب 
بعض  في  وخيمة 
لمناطـــق  بالنســـبة  ولاســـيما  الأحيـــان، 
الغابـــات التي تعاني مـــن القطع الجائر 

للأشجار.
إن ما يصل إلى خُمس انبعاثات ثاني 
أكســـيد الكربون عالميا، تنتـــج عن إزالة 
الغابات، وذلك بحســـب دراســـة أجرتها 

الجمعية الألمانية للتعاون الدولي.
شـــركات  وتتهـــم ”أمـــازون ووتش“ 
من أوروبا والولايات المتحدة بتشـــجيع 

الجـــور علـــى الغابـــات من خـــلال إقامة 
علاقات تجارية مع البرازيل، وفق تقارير 

إعلامية.
وتعــــدّ إزالــــة الغابات أحــــد العوامل 
الرئيســــية وراء ارتفــــاع حــــرارة الأرض، 
حيث تمثل نحو 15 في المئة من الانبعاثات 
الســــنوية من الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري، على غــــرار الانبعاثات الناتجة 

عن قطاع النقل.
لمناطق  الأصليــــون  الســــكان  ويقــــول 
الأمازون، إنهم يســــتغلون الأخشاب لبناء 
مســــاكنهم، فيما عدا ذلك، فهــــم ملتزمون 

بالحفاظ على الغابات.
وتحمــــل الشــــعوب الأصليــــة معارف 
وخبــــرات الأجــــداد المهمــــة عــــن التكيّف 
مــــع تغيّــــر المنــــاخ والكــــوارث الطبيعية، 
مــــن  والحــــد  آثارهمــــا  مــــن  والتخفيــــف 

مخاطرهما.
يقول هؤلاء أنه يمكنهم الحصول على 
الغذاء والدواء وأشــــياء أخــــرى ضرورية 
للحياة دون التدخل في الدورة الطبيعية، 

أي دون قطع الأشجار.
وازداد وعيهم بالحفاظ على البيئة مع 
برامج الأمم المتحدة والجمعيات الناشطة 
فــــي المجــــال البيئي التــــي تعنــــى ببعث 
مشــــاريع اقتصاديــــة للســــكان الأصليين، 
فالغابــــات تزخــــر بالغذاء، يجــــب فقط أن 
يعرف المرء الكيفية التي يتبعها للحصول 

عليه.
وهناك بالفعل عدد كبير من المشــــاريع 
الصغيرة التي أنشــــئت خصيصا من أجل 
فائدة السكان المحليين، كهنود الساتري-

ماوي الذين يسكنون في غابات الأمازون، 

وهــــم على ســــبيل المثال يديــــرون جمعية 
لتجــــارة الأعشــــاب الطبية مثــــل الغوارنا 

وزيت خشب الورد والكرز.
وتشــــكّل التجــــارة فــــي ثمــــار التوت 
واللحــــوم والفطر والنباتات الطبية عاملا 

اقتصاديا هاما للسكان الأصليين.
ويقــــول خبــــراء المنــــاخ أن الســــكان 
الأصليين للأمازون يمكن أن يحققوا فوائد 
اقتصاديــــة، دون اللجــــوء إلــــى الأســــمدة 

الكيماوية والمبيدات الحشرية.
وتطرقت لوبيز إلــــى الاعتداءات التي 
تتعرض لها الغابات والشــــعوب الأصلية 
الرئيــــس  سياســــة  منتقــــدة  للأمــــازون، 
بشــــأن  بولســــونارو  جاييــــر  البرازيلــــي 

الجوانب الاجتماعية والبيئية للقضية.
”أن  الصــــدد،  هــــذا  فــــي  وأوضحــــت 
فوز السياســــي اليمينــــي المتطرف جايير 
بولســــونارو برئاســــة البرازيل يؤدي إلى 
تفاقم الأزمة البيئية وأزمة حقوق الإنسان 

في البلاد“.
وتابعت لوبيز، ”منذ توليه الســــلطة، 
قامت حكومته بخفض المعايير الاجتماعية 
والبيئية الأساســــية للحفاظ على السلامة 

البيئية للأمازون ورفاهية شعوبها“.
إلى جانب ذلك، حمّلت لوبيز شــــركات 
أوروبية وشــــركات من الولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة جــــزءا من مســــؤولية الإضرار 

بغابات الأمازون وشعوبها.
وقالــــت، إن تلك الشــــركات التي تموّل 
وتصــــدر مــــن البرازيــــل تلعــــب دورا في 
إتلاف المشــــهد الاجتماعي والبيئي لمنطقة 
الأمــــازون ”مــــا يجعلنــــا نحن مــــن يدفع 

الثمن“.

وأضافت، أنه ”فــــي البرازيل وحدها، 
معدلات قطع الأشجار داخل الغابات التي 
تحميها المجتمعــــات المحلية أقل بـ11 مرة 
من المناطق الأخــــرى“، محذرة من خطورة 

الوضع.
وقالت، مشيرة إلى تقرير للأمم المتحدة 
بشأن التهديدات التي يتعرض لها التنوع 
البيولوجــــي العالمــــي ”من الأمــــازون إلى 
القطب الشــــمالي، تدمر التنمية الصناعية 
القذرة والجشــــع البشــــري النظم البيئية 
وتضــــر بالمجتمعــــات التــــي تعتمــــد على 

الأرض“.
وشــــددت مديرة المنظمة على أن ”بقاء 
الكائن البشــــري مرتبط بشــــكل أساســــي 

بصحة البيئة“.
منظمتهــــا  أن  إلــــى  لوبيــــز  ولفتــــت 
”وقــــف  وهــــي:  أولويــــات  ثــــلاث  لديهــــا 
تدمير الأمازون“، و”حل مشــــاكل الســــكان 
الأصليــــين“، فضــــلا عــــن ”دعــــم العدالــــة 

لإيجاد حل مستدام. المناخية“ 
وقالــــت، ”منذ أكثر مــــن 20 عامًا حتى 
شــــعوب  مــــع  متضامنــــون  ونحــــن  الآن، 
الغابــــات والأنهــــار لحمايــــة منازلهم في 
الغابات، وتعزيز حقوقهــــم ودعم الحلول 

المحلية لتغيّر المناخ“.
ونوّهــــت إلــــى العمــــل الــــذي تجريه 
مــــن أجل  ووتــــش“  منظمتهــــا ”أمــــازون 
التغلّــــب علــــى المشــــاكل التــــي تواجهها 

الغابات، وسكانها.
يشــــار إلى أنــــه منــــذ 2001، دُمّر قرابة 
مليوني هكتار من أراضي غابات الأمازون 
في بيــــرو لوحدهــــا، وفق مشــــروع رصد 

الأمازون المعني بحماية الغابات.

الأمــــــازون موطن لأكبر مســــــاحة من الغابات المتبقية على ســــــطح الأرض، 
ــــــاخ العالمي وتوفير خدمات مناخية  ــــــي تلعب دورا حيويا في تنظيم المن والت
أخرى، هــــــذه الغابات تتعرض لخروقات عديدة أهمها القطع العشــــــوائي 
للأشــــــجار، كما يتعرض ســــــكانها الأصليون للتهميش رغم أنهم الحماة 
ــــــي الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي  الحقيقيون للحفظ عليها، وبالتال

للأرض.

شعوب الأمازون الأصليون حماة حقيقيون لرئة الأرض
بقاء الكائن البشري مرتبط بشكل أساسي بصحة البيئة
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ناشطون ومزارعون حريصون على حماية الغابات

لم يفهم الباحثون كيفية 

انتقال الملح بين طبقات 

البحر الميت، لأن المياه 

الدافئة والباردة لا تختلط 

بسهولة في العادة

بيئة

 عمــان – منـــذ الآلاف مـــن الســـنين، 
توافد البشر على البحر الميت ليسبحوا 
ويسترخوا في واحدة من أملح بحيرات 
العالـــم، وأعمقها، كما أنها النقطة الأكثر 

انخفاضا على سطح الأرض.
يعتبـــر البحـــر الميـــت المنعزل عن 
البحـــار والمحيطات فـــي الواقع بحيرة 
ملحية محاطة باليابســـة، ثم أصبح أكثر 
الوقـــت، حيـــث تتراوح  ملوحة بمـــرور 
درجـــة الملوحة فيه بيـــن 30 و34 بالمئة، 
أي بنحـــو 10 أضعاف درجة ملوحة مياه 
البحـــار الأخرى التي تتـــراوح بين 4 و6 

بالمئة.
أمـــا الســـبب الـــذي يجعلـــه الأكثر 
ملوحـــة، فهـــو بفعل موقعـــه الجغرافي. 
حيث يقع البحر في منطقة وادي الصدع 
التي تُغطي مســـاحة ألف كلم، ابتداء من 
طرف شـــبه جزيرة ســـيناء إلى الشـــمال 
نحو تركيـــا. وهي النقطة الأدنى ارتفاعا 

على سطح الكوكب.
ويســـاهم النشاط البشري في ارتفاع 
نســـبة الملوحـــة، حيث اســـتغلت المدن 
الميـــاه العذبة المتدفقة مـــن نهر الأردن 
التي كانت تغـــذّي البحر الميت لأغراض 

أخرى مثـــل الزراعـــة والتعديـــن ومياه 
الشرب.

ومع النقص في نســـبة هـــذه المياه 
العذبـــة، يتبخـــر محتوى البحـــر الميت 
المالـــح ببطء، تاركا خلفـــه كميات هائلة 

من الملح.

وأثـــارت البلـــورات الملحية وطريقة 
تحركهـــا داخل ما تبقى من البحر الميت 

اهتمام العلماء لعقود.
بعد أن تحولت نسبة مهمة من المياه 
العذبة بعيـــدا عن البحيرة ذات الملوحة 
الباحثـــون أن بلورات  العاليـــة، لاحـــظ 
الملـــح تترســـب مـــن الطبقـــة العليا من 

المياه لتتراكم في قاع البحيرة.

لم يفهـــم العلماء كيفيـــة حدوث هذه 
الظاهـــرة الجيولوجية في البحر الميت، 
إذ تغيـــب هـــذه الحركة عادة فـــي المياه 

شديدة الملوحة.
يقول الباحـــث رافائيـــل أويلون من 
جامعة كاليفورنيا في ســـانتا باربرا في 
كاليفورنيـــا، ”في البدايـــة تتكون خيوط 
ملحيـــة صغيـــرة لا يمكـــن ملاحظتها… 
لكنها تتفاعل مع بعضها البعض بسرعة 
أثناء تحركها للأســـفل، وتشـــكل هياكل 

أكبر وأكبر“.
في بحث جديد، درس أويلون وفريقه 
في البحر الميت،  ظاهرة ”نزول الملـــح“ 

واكتشفوا ما الذي حدث.
عندمـــا تشـــع الشـــمس علـــى البحر 
الميت، تصبح الطبقة العليا من البحيرة 
أكثـــر دفئا مـــن المياه الباردة أســـفلها، 
ويتبخر الماء عند هذا السطح الساخن، 
ممـــا يحـــول الطبقـــة العليا إلـــى الجزء 
الأكثـــر ملوحة. لكن، كيف تبـــدأ بلورات 
الملـــح الناتجة عن التبخـــر رحلتها إلى 

أعماق البحر الميت؟
ســـنة 2016، قـــدّم بعـــض الباحثيـــن 
تفســـيرا محتملا. ومثّـــل البحث الجديد 

الاختبار الأول لهذه الفرضية.
قبل اليوم، لـــم يفهم الباحثون كيفية 
انتقال الملح بيـــن طبقات البحر الميت، 
لأن الميـــاه الدافئـــة والبـــاردة لا تختلط 

بسهولة في العادة.
في البحـــث الجديد، وضّـــح أويلون 
وفريقـــه كيفية حـــدوث العمليـــة، وكيف 
يمكن للأمواج أو غيرها أن تدفع نســـبا 
صغيـــرة مـــن المـــاء الدافئ إلى أســـفل 

لتخلط مع الماء البارد.
عندمـــا يحـــدث هـــذا، يبـــرد المـــاء 
الســـاخن، ممـــا يجعلـــه يفـــرغ محتواه 
الملحـــي الذي ينـــزل إلى قـــاع البحيرة 
وكأنـــه ثلـــج هابط من الســـماء ليكســـو 

الأرض.
في  المشـــاركون  المؤلفـــون  وكتـــب 
الدراســـة، أن النتيجـــة تكمـــن في تدفق 
الملـــح إلى أســـفل ممـــا ينقص تشـــبع 
الطبقـــة العليـــا مقابل زيادة في تشـــبع 
الطبقة الســـفلية الأبرد التي تصبح غير 

قادرة على إذابة المزيد من الملح.
وأشـــاروا إلـــى أهمية هـــذا البرهان 
علـــى فهـــم الملـــح الصخري مـــن زاوية 

جيولوجية.

تحـــدّث الباحـــث فـــي ديناميكيـــات 
قائـــلا،  ميبـــورغ  إيـــكارت  الســـوائل، 
”تحتوي العديد مـــن الأماكن حول العالم 
على رواســـب ملحية ســـميكة في قشرة 
الأرض، ويمكـــن أن يصـــل ســـمك هـــذه 
الرواســـب إلى كيلومتر واحد، لكننا غير 

متأكدين من كيفية تشـــكّلها عبر التاريخ 
الجيولوجي“.

علـــى  الآن  ”أصبحنـــا  ويضيـــف، 
بعـــد خطـــوة واحـــدة من فهم ســـر هذه 
الترســـبات، وذلك بفضل دراســـة البحر 

الميت المحتضر كمثال“.

العلماء يكشفون سر بلورات الملح الغريبة في البحر الميت

والمياه والأرواح مــــن أجل البقاء اليومي 
والثقافي. وهذا الارتباط هو الذي يحمي
التنــــوع البيولوجــــي الغني فــــي الحياة 

ومناخنــــا
العالمــــي
لجميع

لتعزيز تأثيرها.
كذلـــك نوّهت مديـــرة المنظمة إلى أنه
رغم الأهمية التـــي تحظى بها غابات
الأصليون، وشـــعوبها  الأمازون 
إلا أنهـــم ”يعانـــون من أســـوأ
من قبل اعتداء خـــلال جيـــل“

هذا أساســــا إلى أنهم يعيش
مناطق تتميز بنظم بيئية هش
مناطــــق من العالم لا يمكن ال

بسهولة.
وللمفارقة، فإن هـــذه الع
هي التي ســـاهمت في حماي
من التدخـــلات الخارجية، لك
الكبير على المواد الخام في
الصناعي، أصبحـــت العديد
ومنهـــا الغابـــات الاســـتوا
فـــي الأمـ
أنظ
خ

وخيم
بالنسـ ولاســـيما  الأحيـــان، 
الغابـــات التي تعاني مـــن ا

للأشجار.
إن ما يصل إلى خُمس ان

ر ج

أكســـيد الكربون عالميا، تنت
الغابات، وذلك بحســـب درا
الجمعية الألمانية للتعاون ال
ووتش ازون ”أم م وتته

أهل الأمازون أدرى بقاطعي الاشجار

الأملاح مفيدة للجسم



”أنا فخور بك“ عبارة يرغب الطفل 
في سماعها من والديه أو من أفراد 

عائلته أو من معلميه وغيرهم، عبارة 
يسعى لسماعها المراهق والشاب وحتى 

العاشق على لسان حبيبه. وقع هذه 
العبارة قد يفوق في تأثيره وتردداته 

الإيجابية النجاح أو الإنجاز في حد ذاته 
والذي كان سبب الفخر.

تؤكد العديد من الدراسات العلمية 
أن الأطفال يولدون مع رغبة في إرضاء 

والديهم وأن تعبير الأبوين عن رضائهما 
ومدحهما للابن وشكرهما له أو 

إفصاحهما عن أنهما فخوران به وبما قام 
به يعد حاجة يجب على الآباء تلبيتها 

بشكل منتظم.
يحب الجميع أن يكون محل شكر 

وفخر وبذلك يلمس ثمرة جهوده 
وتتضاعف سعادته بالخطوة التي نجح 

فيها، وإن كانت بسيطة. ويؤكد علماء 
نفس أن الفخر يلبي حاجة حقيقية لدى 
الطفل، فهو دليل على القبول، وبالطبع 

أول من يتوق الطفل لحبهم ومعرفة 
قبوله هم والداه. هذه الحاجة تكون 

مصدر سعادة الطفل عندما تلبى وحين 

يسمع الثناء والشكر ويلمح في الوجوه 
تعبيرات الفرح والفخر به.

ويكفي أن تقول لابنك ”أنا فخور بك“ 
حتى تمنحه جرعة عظيمة من السعادة 

ويدرك أنه حقق أحد أهدافه ويحفزه ذلك 
القول على بذل المزيد من الجهد وتكرار 
النجاح والتفوق لينتشي بنفس الشعور 

بالسعادة أو أكثر عندما تقول له مرة 
أخرى إنه مصدر فخرك.

وعلى اختلاف التربية في أسرنا 
العربية فإن غالبية الآباء لا يدركون أهمية 

هذه الحاجة والأثر الذي تخلفه تلبيتها، 
فلا يعيرون اهتماما لإبلاغ أطفالهم 
بأنهم فخورون بهم بل ربما يتجنب 

بعضهم التصريح بذلك للطفل أساسا، 
فعندما تكون من أسرة لا يجيد أفرادها 
التعبير عن مشاعرهم ولا يسعون لذلك 
بل يخجلون منه فإنك تدرك قيمة تلبية 
هذه الحاجة، كنت أستمع مثلا لأقاربي 

يثنون ويفتخرون بأبنائهم وبنجاحهم في 
الدراسة مثلا وفي المقابل لا أستمع لفخر 

والداي بي أو بإخوتي.
سمعت صدفة وفي حديث جانبي 

والدي يفخر بنجاحي وأتذكر أن شعورا 
جميلا بالسعادة خلق حالة من النشوة 
داخلي وبث في شراييني راحة من نوع 
آخر وفرحة بطعم آخر، طبعا وقتها لم 

أعلم التفسير والسبب لهذه السعادة لكن 

ذلك الشعور بقي داخلي مثل خزان الطاقة 
الإيجابية فكلما تذكرت عبارات الفخر 

زادت عزيمتي على بذل المزيد من الجهد 
لتحقيق النجاح والتفوق الذي يجعلني 

دائما مصدر فخر لوالدي.
الثابت أن الكثير من الأطفال خاصة 

أولئك الذين ينتمون لأسر تعتمد أساليب 
التربية الكلاسيكية والنمطية الخالية من 

التعبير عن المشاعر ومن بينها الفخر 
والتي تخجل حتى من مدح أبنائها، 

عاشوا نفس الحرمان وربما فقد كثير 
منهم أحد أبرز عوامل ومحفزات النجاح 

في حياته.
تقول الدراسات النفسية إن الفخر 

يحفز النشأة السليمة للطفل ويفسر ذلك 
علميا بأن أسس احترام الشخص لذاته 

تتشكل في سنوات الحياة الأولى. ويحمل 
الطفل الذي ينشأ مدركا أن والده فخور 
به شعورا بالثقة في نفسه يساعده في 

حياته. ولن يساهم هذا في زيادة مستوى 
ثقة الطفل بنفسه فحسب، بل سيساعده 
على تكوين نفسه ومنطقه وتطوير ذاته 

العاطفية.
ويوضح علماء نفس أن البالغين 

يدركون هذا الشعور في العمل مثلا أو 
بين أقرانهم عندما يتلقون ردود فعل 

إيجابية حول ما فعلوه. وينطبق هذا على 
الأطفال الذين يبدأ احترامهم لأنفسهم في 

التشكل حسب علاقاتهم مع عائلاتهم.
يسألني ابني ذو الخمس سنوات 

دائما وهو يريني أي شيء يقوم به مثل 
التلوين ”دون الخروج عن الخط“، كما 

يقول، أي دون الخروج عن حدود الشكل 
المرسوم عنده، أو عند إلقاء إحدى 

أغنياته الجديدة، ”هل أعجبتك ماما؟“ أو 
”هل تريدين أن أكرر ذلك؟“ وكأنه يبحث 

عن تعبير مني بالإعجاب بما قدمه ويريد 
أن يسمع على لساني وبصوتي عبارات 

الإطراء والثناء.

ألاحظ بدوري فرحته بذلك ولمعان 
عينيه وانطلاقته بكل فرح وثبات نحو 

عمل جديد يسعى من خلاله للقيام بمثل 
ما نال إعجابي وأكثر، إنه سلوك طبيعي 

لكن المشكلة أن الكثير من الآباء لا 

يلاحظون أو لا يفهمون إشارات الطفل 
وسلوكياته ولا يعرفون كيف يتجاوبون 

معها، فأحيانا كثيرة تكفي حركة بسيطة 
أو رد فعل لطيف وكلمة طيبة لتمنح طفلك 

جرعة من السعادة وتزوده بالكثير من 
الطاقة والرغبة في العطاء وليست وحدها 

الهدايا أو شراء الألعاب مكافآت تسعد 
الصغار.

الطفل يحب أن يشعر أنه محبوب 
وأنه محط إعجاب وأنه مصدر فخر 

وسعادة خاصة عند والديه وبعدهما عند 
بقية أفراد الأسرة ومعلميه ومربيه، فذلك 
غذاء لروحه ولعزيمته يدفعه دائما نحو 
الأفضل ونحو التفاني في العمل ونحو 

إدراك ثنائية الثواب والعمل، وبالرغم 
من أن غالبية الأطفال لا يدركون تماما 

ماهية هذه الحاجات المعنوية لديهم ولا 
يعبرون ربما بالشكل الصحيح والواضح 
عليها، إلا أن العلوم أثبتت أنها حاجات 

حقيقية وموجودة داخل كل طفل وكل 
إنسان.

الفخر يظهر حبنا لأطفالنا والتعبير 
عليه يشعرهم بهذا الحب وينمي لديهم 

الثقة بالنفس ويدعمهم نفسيا ويفتح 
أمامهم سبل وآفاق النجاح والتفوق، 
فلماذا نبخل عليهم بعبارة ”أنا فخور 

بك“ التي قد تشكل علامة فارقة في 
حياتهم.

سامية فريد

 تصـــف العديد مـــن النســـاء حضور 
أزواجهـــن في البيت بالحاضـــر الغائب، 
وكأنـــه لا ينتمي إلى البيـــت بما فيه من 
زوجـــة وأولاد ودائما خـــارج المنزل إما 
فـــي عملـــه وإما مـــع أصدقائـــه وأحيانا 
نجـــد أزواجا لم يفطمـــوا بعد من حضن 
أمهاتهـــم، فيكـــون بيـــت العائلـــة بيتهم 
الأساسي وتظل الزوجة في البيت وحدها 

مع الأبناء.
وأم  زوجـــة  عبدربـــه،  آمـــال  تقـــول 
لطفليـــن، إن ”زوجي من هـــؤلاء الأزواج 
الذين يطلق عليهم أزواج ســـهر الليالي“، 
وترى أنها قضية خاسرة أن تحاول إقناع 
زوجها بأن يعود إلى البيت مبكرا ويكف 
عن الذهـــاب إلى المقاهي مـــع أصدقائه 
بعـــد العمل، وتوضح أنـــه يعود فقط من 
أجل تنـــاول وجبة الغـــداء والنوم ظهرا 
ثم الخروج بعد ذلك والســـهر حتى وقت 

متأخر.

وتضيـــف عبدربه ”أعلم أنه لا يقضي 
ســـهراته في أشياء تســـيء إليّ ولكنني 
رغم ذلك أشـــعر بالضرر لأني لا أستطيع 
أن أتحـــدث معه عن حياتنـــا أو حتى عن 
مشـــاعرنا التي تاهت فـــي زحمة الحياة 
وانعدام الوقت، لأنه بالطبع حينما يعود 
يريـــد أن ينام ســـريعا ليســـتيقظ مبكرا 
لعملـــه في اليـــوم التالي وهكـــذا تضيع 

الأيام“.

أما لبنـــى فتؤكد أن البيت بالنســـبة 
لزوجها عبارة عن فندق، ”يأتي فقط ليغير 
ملابسه ويســـتحم أو لتناول الطعام، ثم 
بعد ذلك يجـــري خارجا مـــن البيت كأنه 
سجن يهرب منه ولا أعرف أين يذهب لأنه 
يرفض أن أســـأله حتى أيـــن كان، أطالبه 
كثيرا بأن يشاركني في مذاكرة الأولاد أو 
حتى يســـتمع إلى شـــكواهم ومشكلاتهم 

ولكن دون جدوى“.
أما عبيـــر رؤوف، زوجة وأم لولدين، 
فتتحدث عـــن غياب من نوع آخر لزوجها 
وتقول ”الكارثة الكبرى أن زوجي موجود 
في البيت باســـتمرار وكأنه غير موجود، 
فبعـــد عودته من العمل، يعيش حياته في 
عزلة تامة مع نفســـه أمام جميع القنوات 
الفضائيـــة الرياضية ومتابعة أي مباراة 
رياضيـــة. إنه غريـــب.. البيت بالنســـبة 
لـــه لمشـــاهدة التلفزيـــون حتـــى يغلبه 
النعـــاس، وحينمـــا أطلب منه أي شـــيء 
حتى مســـاعدتي في تربية الأولاد، ينظر 
إلـــي نظرة لامبالاة وكأني لا أقول شـــيئا 
ويستمر في متابعة برنامجه الرياضي“.

وتتابع رؤوف باستياء وضيق ”فعلا 
لا أشـــعر بوجـــوده أنـــا والأولاد كما لو 
كان خارج البيت بالضبط فهو لا يســـمع 
أصواتنـــا ومشـــاجراتنا وصراخنـــا ولا 

يحرك ساكنا“.
وعلـــى النقيـــض من بقيـــة الزوجات 
تعتـــرف منال حســـين، زوجـــة وأم لبنت 
وطفل، ”أتقبل ســـهر زوجـــي في الخارج 
بشرط أن يكون من أجل العمل وأستطيع 
أن أتحمل المســـؤولية بمفردي بالنسبة 
للبيـــت والأولاد مـــن أجـــل حيـــاة كريمة 
يوفرها لنا وللأبناء، ولكن أن يكون سهره 
فـــي الخارج للهو والعبـــث مع أصدقائه، 
فهـــذا ظلم؛ لأن بيته وزوجتـــه أولى بهذا 

الوقت الذي يقضيه في الخارج“.
ليـــس  الـــزوج  أن  حســـين  وتعتبـــر 
مجرد مورد للنقـــود فقط، ولكنه يجب أن 
يشارك بإيجابية ويتحمل المسؤولية مع 

الزوجة ويقـــوم بدوره كأب. أما ســـامية 
عبدالله، موظفة في شـــركة ســـياحة وأم 
لثلاثـــة أولاد، فتـــرى أنه ليـــس غريبا أن 
تكون للرجل الشرقي حياة أخرى بجانب 
حياته الأســـرية إما السهر مع الأصدقاء، 
وإما الإدمان لهواية معينة تأخذ كل وقته 
وإمـــا أن يظـــل قابعا في بيـــت أمه حتى 
بعـــد أن يتزوج ويصبح له بيت وأســـرة. 
وأنا أعرف فعـــلا زوجا لإحدى صديقاتي 
يذهب بعد العمل إلـــى بيت أمه ويتناول 
معها الغداء، بل أيضـــا ينام عندها وفي 
آخر الليـــل يعود إلى زوجته لينام ويقوم 
صباحـــا بنفس النظام، حتـــى أن زوجته 
ضاقـــت من هـــذا الوضـــع وفشـــلت في 

تصويبـــه فـــكان منها أن طلقـــت رغم أن 
لديهما أبناء.

ويؤكد أســـتاذ علـــم النفس مصطفى 
الشـــرقاوي أن هناك فعلا أزواجا مازالوا 
يعيشـــون تحت قبعة أو مظلـــة العزوبية 
ولا يعترفون بأنهم أصبحوا مســـؤولين 
عن بيت وأسرة وكأنهم يرفضون أو غير 
قادرين على تحمل مسؤولية ذلك، ويلقون 
بـــكل العـــبء علـــى الزوجـــة ويتركونها 
بمفردها تواجه ضغوطا نفسية وحياتية 
وكأن هـــذا هـــو مـــا يجـــب أن تقـــوم به 
بمفردهـــا، متناســـين أن هـــذه الزوجـــة 
لهـــا أيضا احتياجات نفســـية تتمثل في 
إحساسها بالانتماء إلى الزوج وانتمائه 

إليها ولا يأتي ذلك إلا من خلال المشاركة 
الوجدانية والحياتية. ويوضح الشرقاوي 
أنه يجب أن يتعاون الزوجان ويسجل كل 
منهما حضوره المادي والمعنوي في بيته 
مــــع شــــريكه وأبنائه، ويجــــب على الزوج 
الذي يغيب وقتــــا طويلا عن بيته أن يقدر 
ويشــــعر بما تقوم به زوجته وبما تعانيه 
في تحمل المســــؤولية بمفردها، ولكن أن 
يتركها بمفردها في مواجهة المسؤوليات 
وتعاني الهجر النفســــي والمعنوي، فهذا 

يعرضها للمتاعب النفسية.
ويــــرى المختــــص النفســــي أن غياب 
الــــزوج المتأثر كثيرا بحياتــــه وهو أعزب 
عن بيته وزوجته قد يكون من أهم أســــباب 

الانفصــــال أو الخيانة الزوجيــــة؛ فالوقت 
الكثير الذي يمضيه خارج البيت يمكن أن 
يبعده عن زوجتــــه ويجعله بالتالي يبحث 
عــــن صديقــــة أو رفيقة أخرى كمــــا يجعل 
غيابه الزوجة ضعيفة أمام أي إغراء من أي 

إنسان يشعرها بأهميتها وبتفاعله معها.
قائــــلا  الأزواج  الشــــرقاوي  ويحــــذر 
”لا تتــــرك زوجتــــك كثيــــرا وحيــــدة، اثــــن 
عليها دائما، أشــــركها في مشــــكلاتك وفي 
تصرفاتــــك وأفــــكارك وأحلامك، أشــــعرها 
بأنك مقدر لما تتحمله وأنك مقصر معها؛ 
هذه المشاعر سوف تدعمها وتقويها ولن 
تشعرها بالوحدة والإحباط وتنأى بها عن 

الوقوع في أي إغراءات“.

 برلين – يعد مصطلح الخيانة الصغيرة 
جديــــدا ولكن مــــا يصفه ليــــس كذلك، لقد 

سهلته مواقع التواصل الاجتماعي.
الخيانة الصغيرة هي ســــلوك يقترب 
مــــن الخيانة الزوجيــــة، ولكن دون تجاوز 
الخــــط فعليــــا. إن الأمــــر يتمحــــور حول 
الدردشــــة بســــرية وشــــغف مع اشــــتعال 
للمشــــاعر على برامج التراســــل الفوري، 
وتخزين معارفك على الهاتف الذكي تحت 
أسماء مزيفة أو تنشيط تطبيق المواعدة 

رغم كونك مرتبطا بشكل أو بآخر.

شــــتاينجاس، وهي  بيتينــــا  وتقــــول 
متخصصــــة فــــي عــــلاج المشــــكلات بين 
المتزوجين أو شــــركاء الحياة، ”الخيانة 
الصغيرة التي أصادفها خلال ممارســــتي 
للمهنــــة هي فــــي الأســــاس المغازلة عبر 

الإنترنت“.
هل الخيانة الصغيرة ترتقي للخيانة 
الزوجية؟ بالنســــبة لكثير مــــن الثنائيات 
فــــإن الحــــدود مائعــــة وفرديــــة للغايــــة. 
ويقول المعالج روبــــرت كوردس المعني 
بالثنائيــــات والجنــــس ”لا يوجد معيار“. 

وتوافقــــه الــــرأي شــــتاينجاس، قائلة إن 
بشــــكل  الخيانــــة  يســــتقبل  ثنائــــي  ”كل 
مختلف… وفي النهايــــة يقرر عند أي حد 
يصــــل إليها“. لا توجــــد قاعدة تنص على 
أن الخيانــــة تبدأ بعمل مادي، ولدى أغلب 
الأشــــخاص تصور مجرد بشكل أكبر عن 

الخيانة، ألا وهو أي شيء يخرق الثقة.
ويقول كــــوردس ”المغازلة هي مجرد 
تعبير عن كونك حيا وهي طريقة لتخفيف 
التوتــــر“، غير أنــــه يضيــــف أن المغازلة 
يمكن أن تضــــر بالعلاقة غير المســــتقرة 

وذلك لأنهــــا تنبع من عدم رضــــا حيالها.
ويمكــــن لمغازلة عبر الإنترنــــت أن تكون 

حتما أكثر خطورة من مغازلة مباشرة.
الخيانة الصغيرة ليســــت دائما نتاج 
عــــدم رضا عــــن العلاقة التي أنــــت فيها. 
فتوضــــح الخبيرة في العلاقــــات ميلاني 
ميترمايــــر قائلة ”يمكــــن أن تتعلق بأزمة 

شخصية أو وظيفية“.
وغالبــــا ما تكون التصرفات الســــرية 
بمثابة إلهاء عن المشــــكلات الشــــخصية، 
فيمكــــن أن تكــــون المغازلة مع شــــخص 

خارج علاقتك رد فعــــل على موقف صادم 
نفسيا أو مسبب للضغط النفسي. وتقول 
ميترماير ”الإحســــاس بالانتعاش الناجم 

عن الغزل ترياق ضد المعاناة“.
وتضيــــف إنه إذا لاحظت أن شــــريكك 
تغير فيجب أن تخبره بذلك وتتحدث معه 
بصراحة عن مشــــاعرك. ويجــــب الابتعاد 
عن أسلوب الاتهامات نظرا لأن شريكك قد 
يشــــعر بأنه مراقب وتحــــت ضغط في كل 
مرة يســــتخدم فيها الهاتف الذكي. وهذا 

عادة ما يبعده أكثر.

أسرة
الأربعاء 2019/07/03 
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تشــــــتكي العديد من الزوجات من أن أزواجهن لم يتمكنوا من التخلص من 
نمــــــط عيش العزوبية، وتقول بعضهن إن زوجهــــــا مازال يعيش وكأنه أعزب 
وليســــــت لديه زوجة وبيت وأبناء، يمضي معظــــــم أوقاته خارج البيت ويرتاد 
المقاهي أو يقضي ســــــهراته مع الأصدقاء. في المقابل تجد الزوجة نفســــــها 

وحيدة باستمرار وفي معظم أوقات النهار أو مع الأبناء من دون والدهم.

أزواج يعجزون عن خلع مظلة العزوبية 
غياب الزوج المادي والمعنوي يثقل كاهل الزوجة بمسؤوليات البيت والأبناء

في مواجهة الغياب

الفخر يحفز النشأة السليمة 
للطفل ويفسر ذلك علميا بأن 

أسس احترام الشخص لذاته 
تتشكل في السنوات الأولى

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

أنا فخور بك

المغازلة عبر الإنترنت ترتقي إلى الخيانة الزوجية

 في العـــام 1991 أحدث عزالدين علية 
ثورة في عالم الأزيـــاء الفاخرة بتقديمه 
مجموعـــة مصنوعـــة من قماش فيشـــي 
الســـميك مأخـــوذ مـــن متجـــر ”تاتي“ 
الشعبي ضمت حقائب وقمصانا قطنية 

وأحذية لهذه السلسلة الفرنسية.
وافتتح الاثنين فـــي ”غاليري علية“ 
على هامش أســـبوع الأزياء الراقية في 
باريس بمشـــاركة 37 دارا من الأحد إلى 
الأربعاء، معرض مكـــرس لهذا التعاون 
غير المســـبوق الذي أتى بفضل الرسام 
الأميركـــي  والســـينمائي  التعبيـــري 

جوليان شنابل.
وقـــال مـــؤرخ الموضـــة ومفـــوض 
المعـــرض أوليفييـــه ســـايار ”ثمة حيز 
من الجرأة في فكـــرة أن تكون الملابس 
الفاخرة قادرة على الاستعانة بأي مادة. 
فلـــو أعطينا عزالدين علية شرشـــف أو 
لحولهمـــا إلى فســـتان مثير  ممســـحة 
للغايـــة. عندمـــا نتقن القص كل شـــيء 
ممكن“، معربا عن أســـفه لعـــدم التركيز 
بشكل جيد على هذه المهارة في مدارس 

الموضة.
وأكـــد أن المصمم التونســـي ”كان 
أول مـــن قام بتعاون مع ماركة شـــعبية 
جدا“ في حين لم تكن متاجر مثل ”زارا“ 

موجودة في فرنسا“. وإتش أند أم“ 

غاليري علية: ليس 
ضروريا أن تكون 

الأناقة مكلفة

موضة

غياب الزوج عن بيته وزوجته 
قد يكون من أهم أسباب 
الانفصال أو الخيانة كما 

يجعل هذا الغياب الزوجة 
ضعيفة أمام أي إغراء



 القاهــرة  – عرفــــت بطولــــة كأس أمم 
أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر 
حاليــــا، خــــروج العديد مــــن اللاعبين من 
قوائم منتخباتهم المشــــاركة في المســــابقة 
وذلــــك إثــــر تعرضهــــم لإصابــــات أنهــــت 

مشوارهم بالبطولة مبكرا.
وتمثل الإصابات أزمــــة مؤرقة للعديد 
من المدربين خصوصا في مراكز حساســــة 
قــــد يفتقــــد فيهــــا المدربــــون إلــــى لاعبين 
إضافيين قادرين علــــى تعويض زملائهم، 
ومن ذلك مركز حراســــة المرمى إضافة إلى 
الخطوط الدفاعيــــة والأروقة، وهي مراكز 
ينــــدر فيهــــا الحصول على لاعبــــين قارين 
يمكن التعويل عليهم في منافســــات قوية 

على غرار بطولة أمم أفريقيا.

قوائم ناقصة

اســــتكمل عدد من المنتخبات المشاركة 
مشــــوارها فــــي البطولة بقوائــــم ناقصة، 
بعدمــــا كان مســــجلا بهــــا 23 لاعبــــا وفق 
لوائح البطولة التي لا تتيح مبدأ استبدال 

اللاعب المصاب، طالما بدأت المنافسات.
ومــــن أبــــرز اللاعبــــين الذيــــن جــــرى 
اســــتبعادهم مــــن قوائــــم منتخباتهم في 
البطولــــة التي تــــدور منافســــاتها بمصر 
حاليا حــــارس الفراعنة عبدالرحيم جنش 
والــــذي تعــــرض لقطــــع في وتــــر أكيلس، 
خلال تدريباته مــــع المنتخب المصري منذ 
أيام في إطار الاستعداد لمواجهة المنتخب 
الأوغندي في الجولة الأخيرة من منافسات 

المجموعة الأولى بالبطولة.
وتعــــد الإصابة بقطع فــــي وتر أكيلس 
مــــن الإصابــــات الصعبــــة والتــــي يغيب 
بســــببها اللاعب عن الملاعب لفترة لا تقل 
عن 6 أشــــهر. وبعــــد اســــتبعاد جنش من 
قائمة المنتخب المصري المقرر لها استكمال 
باقي منافسات الكان، بسبب هذه الإصابة 
ليستكمل الفراعنة المشوار بـ22 لاعبا فقط.
وكان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قد 
أعلن قبل انطلاق البطولة، استبعاد لاعبه 
جويل تاغو من قائمة المنتخب المشارك في 

كأس أمم أفريقيا. وكشف الاتحاد أن تاغو 
يعاني من مشــــاكل في الشــــريان التاجي 
بالقلب، بعد خضوعه لفحوصات طبية في 
مصر أكدت ذلــــك، الأمر الذي جعل الجهاز 
الفني للأسود الكاميرونية يقرر استبعاده 

وعدم المجازفة به.

إصابة عرضية

التونســــي  المنتخــــب  قائــــد  تعــــرض 
يوســــف المســــاكني هو أيضا إلى إصابة، 
لكن الجهاز الطبي للفريق التونسي طمأن 
الجمهــــور الرياضي واللاعــــب، بأن الآلام 
التي عاودت المســــاكني في مــــران الفريق 
قبل مواجهــــة مالي لا تشــــكل أي خطورة 
على مشــــوار اللاعب في البطولة. وخاض 
المســــاكني لقــــاء مالــــي ودخــــل بديلا في 

الشوط الثاني.
كمــــا تعرض لاعــــب المنتخــــب الغاني 
كريســــتيان أتســــو، إلى إصابــــة قوية في 
أوتــــار الركبة خلال مشــــاركته مع منتخب 
بلاده في المباراة أمام المنتخب الكاميرون، 
والتي كانت في إطــــار الجولة الثانية من 
منافســــات المجموعة السادسة بالبطولة. 
وتمنع هذه الإصابة اللاعب من اســــتكمال 
البطولــــة مــــع المنتخــــب الغانــــي، الــــذي 
ســــيخوض باقــــي مشــــواره بالبطولة هو 

أيضا بـ22 لاعبا فقط.
كمــــا تعــــرض صامويــــل كالــــو لاعب 
المنتخــــب النيجيري إلى إصابة بالجفاف، 
وذلــــك بعدمــــا وقع مغشــــيا عليــــه خلال 
مران منتخب بــــلاده اســــتعدادا لمواجهة 
بوروندي في الجولة الأولى من منافسات 
المجموعة الثانية بالبطولة، ونقل اللاعب 
إلى المستشفى بعد اشتباه الجهاز الطبي 
المرافق للنســــور النيجيرية فــــي إصابته 

بأزمة قلبية.
الفحوصــــات الطبيــــة التي  وأثبتــــت 
أجريــــت للاعــــب إصابته بالجفــــاف نظرا 
لنقص السوائل، وليس أزمة قلبية، وعلى 
إثــــره غاب كالو عن المشــــاركة مع منتخب 

بلاده في مباريات دور المجموعات.

 الإســكندرية (مصــر) – قـــدم منتخب 
مدغشـــقر المشـــارك لأول مرة فـــي بطولة 
أمم أفريقيـــا فـــي مصـــر مســـتوى لافتا، 
وحســـم ترشـــحه للدور الثاني على رأس 
مجموعته الثانية، ما أعطى انطباعا لدى 
المحللـــين وخبراء كرة القدم بأنه قد يكون 

”الحصان الأسود“ لهذه الدورة.
ولم يعـــان منتخب مدغشـــقر من أي 
تأثير من أي نوع، وربما سيظل ينظر إلى 
نفسه باعتباره خارج دائرة الترشيحات، 
حتى بعد انتصاره المفاجئ على نيجيريا 

الأحد الماضي.
فـــي   0-2 مدغشـــقر  انتصـــار  وكان 
الإســـكندرية من أكبر المفاجآت في تاريخ 
البطولة، لينهي الفريق الذي يخوض أول 
نهائيات له دور المجموعات برصيد سبع 

نقاط.
لكـــن المـــدرب نيكـــولا ديبـــوي، الذي 
يجمـــع بـــين تدريـــب مدغشـــقر وتولـــي 
مسؤولية فريق فليري المنافس في دوري 
الدرجـــة الرابعة الفرنســـي، أبدى الكثير 
مـــن التواضع وقـــال إن الفريـــق لا يزال 

يبحث عن نفسه في هذه البطولة.
وقال الفرنســـي ديبـــوي للصحافيين 
”لا نـــزال نبحث عـــن التواجد، يســـاعدنا 
كثيرا أن نقول ذلـــك، المزج بين التواضع 
والثقـــة هو مـــا دفعنا إلـــى الوصول إلى 

هنا وســـنمضي الآن إلـــى أبعد مدى على 
قدر استطاعتنا“. وبعد أن افتتح مسيرته 
بتعديل تأخره إلى تعادل 2-2 أمام غينيا، 
سجل منتخب مدغشقر من ركلة حرة قبل 
النهايـــة ليتفوق علـــى بوروندي، قبل أن 

يفوز على نيجيريا.

وقال ديبوي ”تأهلنا للنهائيات إنجاز 
حقيقي. حضرنا إلى هنا وبلغنا الآن دور 
16، يجب أن أوجه الشـــكر للاعبين الذين 
جعلونـــي أشـــعر بالفخـــر، وهـــو نفس 
شعور شعب مدغشقر. هذا إنجاز حقيقي 

بالنسبة لنا“.
وأضاف أن الاحتفالات خفتت بسبب 
ظهور تأثيرات خوض ثلاث مباريات في 

غضون أسبوع واحد.
وأوضح ”نلعـــب بنفس المجموعة من 
اللاعبـــين وسيشـــكل هذا مشـــكلة كبيرة 
الآن. ســـيحصل 10 منهم علـــى راحة من 

التدريبات“.

 القاهرة – التحق المنتخبان الجزائري 
والمغربـــي بنظيرهما المصري بإنهاء دور 
المجموعـــات لبطولـــة الأمم الأفريقية في 
كرة القـــدم بالعلامـــة الكاملة والشـــباك 
النظيفـــة، مـــع انتهاء منافســـات الجولة 
الثالثـــة الأخيـــرة للمجموعتـــين الثالثة 
والرابعة في يوم شـــهد تأكيد الســـنغال 

بلوغ ثمن النهائي.
وأكد المنتخب الجزائري الأداء القوي 
الذي أتاح له تحقيق فوزين في الجولتين 
الأوليـــين، بالفـــوز بثلاثيـــة نظيفة على 
تنزانيـــا، في نتيجـــة مماثلة لمـــا حققته 
السنغال على حساب كينيا في المجموعة 

الثالثة.
أما فـــي المجموعة الرابعة، فقد انضم 
المغرب إلى ركب أصحاب العلامة الكاملة 
في دور المجموعـــات، بفوزه المتأخر على 
جنـــوب أفريقيـــا 1-0، فيما أكـــد منتخب 
ســـاحل العاج مرافقة الأســـود إلى الدور 
المقبل إثر فوزه الكبير على ناميبيا 1-4.

ولا شـــك أن المتابـــع لمنافســـات هذه 
البطولـــة وخصوصـــا لمســـتوى الفـــرق 
العربية المشاركة، يدرك جيدا العمل الذي 
يقوم به المدربون في مرتبة أولى، يضاف 
إلى ذلك مستوى اللاعبين الذين ينشطون 
في بطـــولات أوروبيـــة كبيـــرة، ويتعلق 
الأمر أساســـا بمنتخبي المغرب والجزائر 

وبدرجة أقل مصر.
وأعطت الجولة الأولى من المنافســـة 
القاريـــة الانطباع لـــدى المحللين وخبراء 
كـــرة القدم فـــي العالـــم العربي بـــأن ما 
تحقـــق من نتائـــج إيجابيـــة للمنتخبات 
المغرب  وخصوصـــا  المتأهلـــة،  العربيـــة 
والجزائـــر ومصـــر التـــي حافظـــت على 
”عذريـــة“ شـــباكها طيلة مباريـــات الدول 
الأول، بـــأن ذلك يعود إلـــى اختيار موفق 
من المدربين للتشكيلة الأساسية وقدرتهم 
على التفاعل وتوظيف العنصر البشـــري 

المتوفر لديهم.
وفي هذا الإطار يؤكد جمال بلماضي 
المديـــر الفنـــي للمنتخب الجزائـــري، أن 
الطريق للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 
لا يـــزال طويلا ومن الضروري اســـتثمار 

المكاسب التي حققها فريقه حتى الآن.
وقـــال بلماضي، فـــي مؤتمر صحافي 
بعد المباراة أمـــام تنزانيا ”حققنا إنجازا 
كبيـــرا بفوزنـــا فـــي المباريـــات الثلاث. 
هذا شـــيء جيد لنا. أمـــام تنزانيا، لعبنا 
بتشـــكيلة جديدة مختلفـــة تماما عن تلك 
التـــي لعبنا بهـــا أمام كينيا والســـنغال. 
أنـــا جـــد ســـعيد كمـــدرب لأداء اللاعبين 
وبالأهـــداف التي ســـجلناها فـــي مرمى 

تنزانيا“.

وأضـــاف ”ما حققناه لـــن أقارنه بما 
حققـــه جيـــل 1990 الـــذي تـــوج باللقـــب 
الأفريقـــي. لم نفـــز إلا بمبارياتنا الثلاث. 
المشـــوار أكثر مـــن إيجابي لكـــن الطريق 
لا يـــزال طويـــلا إذا كنـــا نســـتهدف لقب 

البطولة“.
مكاســـب  ”هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــار 
حصلنـــا عليهـــا مـــن فوزنـــا بمبارياتنا 
الأولى في البطولة. ســـأركز على الجانب 
السيكولوجي لبقية المباريات. التحضير 
الذي بدأناه منذ مطلع يونيو الماضي أكد 

أننا لم نكن على خطأ“.

ورشـــح بلماضـــي منتخبـــي مصـــر 
والســـنغال للمنافســـة علـــى اللقب، لكنه 

حذر من مفاجآت الأدوار الإقصائية.
وفـــي مقابـــل التحذيـــر الـــذي أطلقه 
بلماضـــي تلقـــى هيرفـــي رينـــارد مدرب 
منتخب المغرب، إشـــادة النقاد والمدربين، 
بعد النتائج الملفتة التي سجلها منتخب 

المغرب.
بالعلامة  الأســـود  منتخـــب  وتأهـــل 
الكاملـــة في دور المجموعـــات، بفوزه في 
مبارياتـــه الثلاث على ناميبيا وســـاحل 
العـــاج وجنوب أفريقيـــا، بنفس النتيجة 

(1ـ0) وتصدر المجموعة الرابعة.
وقال عبدالرحيم طاليب مدرب الجيش 
الملكي إن بصمة رينارد كانت حاضرة في 
المباريـــات، مشـــيرا إلى أنه اســـتطاع أن 

يقود الأسود إلى تحقيق نتائج إيجابية. 
وأضاف ”عـــرف رينارد بخبرته الأفريقية 
أن يواجه كل الصعوبات، ومكّن اللاعبين 
من رفـــع تركيزهـــم، ما جعلهـــم يقدمون 
مســـتويات مميزة خاصة على المســـتوى 
التكتيكـــي، الـــذي يبقـــى من نقـــاط قوة 

الأسود“.
وأكد حســـن ناضـــر النجـــم الدولي 
الســـابق أن ”المنتخـــب المغربي نجح في 
الرهان الأول والتأهل لدور الثمن، بفضل 

العمل الكبير الذي قام به رينارد“.
وأضاف أن المدرب الفرنسي استطاع 
أن يعيد الثقة إلى اللاعبين، وأن يصحح 
الأخطـــاء قبـــل انطـــلاق النهائيـــات في 
المباراتين الوديتين أمام غامبيا وزامبيا.

واعتبر نجم الكرة المغربية الســـابق 
عزيـــز بودربالـــة، أن رينـــارد يســـتحق 
الإشـــادة أمـــام المســـتوى الـــذي يقدمه 
اللاعبون في المباريات. وأضاف ”المنتخب 
المغربـــي مع رينارد يمكنه الذهاب بعيدا، 
بفضل الانسجام والتوازن في المجموعة، 
وتابعنا الأســـلوب التكتيكي الذي يلعب 
بـــه المنتخـــب المغربـــي، بفضـــل الثقافة 

التكتيكية التي تميز اللاعبين“.
وعلى الجانب الآخر ورغم الانتقادات 
التي لا يزال صداها يتردد في مصر ضد 
المـــدرب خافيير أغيـــري، إلا أن الفراعنة 
تمكنوا من تحقيق إنجاز تاريخي بجمع 

9 نقاط كاملة مع شباك نظيفة.
وحقق منتخـــب مصر رقما قياســـيا 
لـــم يتحقق في تاريخ مشـــاركات منتخب 
الفراعنة ببطولـــة كأس أمم أفريقيا لكرة 
القـــدم. وتربـــع الفراعنـــة علـــى صدارة 
المجموعة بالعلامـــة الكاملة بعد تحقيقه 
ثلاثة انتصارات وبشباك نظيفة، وهو ما 
لـــم يتحقق من قبل في تاريخ مشـــاركات 
المنتخـــب المصري فـــي البطولـــة المتوج 

بلقبها سبع مرات من قبل.
ويعيب النقاد والمحللون على أغيري 
عدم وجود خطة واضحة أو أداء جماعي 
منظـــم للفريـــق، مؤكديـــن أن الفـــوز في 
المباريات الثـــلاث جاء بمجهود اللاعبين 

ومهاراتهم الفردية وعلى رأســـهم محمد 
صلاح لاعب ليفربول. وقال عادل طعيمة 
الرئيس السابق لقطاع الناشئين بالأهلي 
إن منتخـــب مصر ”ظهر فـــي حالة يرثى 
لها“ على مدار الشوط الأول، حيث سيطر 
منتخب أوغندا ســـيطرة كاملة مع وجود 

أخطاء دفاعية بالجملة لمنتخب مصر“.
وأضـــاف طعيمـــة ”تألـــق الحـــارس 
محمد الشناوي في الذود عن مرماه يؤكد 
أن هناك عدم تماسك دفاعي بدليل وصول 
مهاجمي أوغندا إلى مرمى الحارس عدة 
مـــرات كان يمكن أن تنتهـــي بأهداف في 
ثـــلاث مـــرات منها دون أدنى مســـؤولية 

على الشناوي“.
وأكـــد نوانكـــو كانـــو نجـــم منتخب 
نيجيريا الســـابق ما ذهـــب إليه طعيمة، 
بـــأن منتخب مصر لم يظهر بشـــكل جيد 
في دور المجموعـــات ببطولة أمم أفريقيا 
رغم تصدره للمجموعة الأولى بتحقيق 3 

انتصارات متتالية.
وقال كانو فـــي تصريحات صحافية 
”هنـــاك بعـــض الثغـــرات فـــي صفـــوف 
منتخب مصر، والتي قد تظهر أمام الكبار 
فـــي الأدوار الإقصائيـــة“. وأضاف ”أرى 
أن منتخب مصر ســـيعاني أمـــام الكبار، 
حيـــث أن الاعتمـــاد على الثنائـــي المميز 
محمد صلاح ومحمود تريزيغيه لا يكفي 
للتتويج ببطولة كبيرة مثل أمم أفريقيا“. 
وتابع ”منتخب مصـــر يفتقد وجود قائد 
في خط الوســـط، يستطيع قيادة وتنظيم 
الهجمـــات، بجانـــب توجيـــه اللاعبـــين 
والربط بـــين الخطوط، وهـــذا يعتبر من 

أكبر السلبيات في كتيبة الفراعنة“.
الثابـــت أن الأرقـــام التـــي ســـجلتها 
المنتخبـــات العربيـــة الثلاثة فـــي الدور 
الأول يمكـــن البناء عليهـــا وتدعيمها في 
أيضا  والثابـــت  الإقصائيـــات،  جـــولات 
أن من ســـيكون نفســـه طويلا ويرفّع من 
سيكون  مســـتواه 
بالذهاب  الأجدر 
بعيـــدا ولـــمَ لا 

حصد اللقب.

د منافسات 
ّ
الفرق العربية تتسي

الدور الأول من أمم أفريقيا
منتخبا الجزائر والمغرب ينضمان إلى مصر في لعبة تسجيل الأرقام

أكدت الفرق العربية ســــــيطرتها على منافسات بطولة أمم أفريقيا في مصر 
بعد تأهل ثلاثة منتخبات وهــــــي المغرب والجزائر ومصر في المراكز الأولى 
وبرصيد خال من الأهــــــداف المقبولة، في وقت يجمع فيه الخبراء والمحللون 
على أن هذه النتائج تعكس عملا قاعديا كبيرا ويرشحون أحد الفرق العربية 

لحصد اللقب.

لعنة الإصابات تطارد 

النجوم في الكان

 إبهار 
ّ

فلسفة التواضع سر

مدغشقر بأمم أفريقيا
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المغرب مع رينارد يمكنه 

الذهاب بعيدا، بفضل 

انسجام المجموعة

عزيز بودربالة

المدرب نيكولا ديبوي أبدى 

الكثير من التواضع وقال 

إن الفريق لا يزال يبحث عن 

نفسه في هذه البطولة
أحمد حجازي: الجمهور يمنحنا دافعا قويا

 القاهــرة  – أبـــدى أحمـــد حجـــازي 
مدافـــع المنتخب المصري ســـعادة كبيرة 
بعد تأهـــل الفراعنة إلى دور الـ١٦ بكأس 
الأمم الأفريقيـــة بالعلامـــة الكاملة، قائلا 
إن ”الجمهور يمنحنـــا دافعا قويا خلال 

المباريات“.
تصريحـــات  فـــي  حجـــازي  وقـــال 
تلفزيونيـــة ”قدمنـــا المطلـــوب منا خلال 
المباريـــات الثلاث، وإن شـــاء الله الأداء 
يتحسن في الأدوار المقبلة“. وأشاد بدعم 
الجمهور المصري للمنتخب منذ انطلاق 
كأس الأمم الأفريقيـــة. وأضـــاف قائـــلا 
”لا توجد مباريات ســـهلة بـــأمم أفريقيا، 

وأتمنى إيقاف أي أحد يلعب أمامنا“. 
وفـــي ســـياق متصـــل باللاعـــب أكد 
إيهـــاب لهيطة، مدير منتخـــب مصر، أن 
حجـــازي مدافع الفراعنة لـــم يتعاف من 
إصابته بكســـر في الأنف بشـــكل كامل. 
وقـــال لهيطة ”حجـــازي يرفـــض ارتداء 
قناع الوجه، ويتحامل على نفســـه، فهو 
المســـؤولية“.  ويتحمـــل  جـــدا  متحمس 
وأضاف ”نحن نركز جيدا على مواجهتنا 
بالـــدور المقبـــل مـــن البطولـــة، فالجهاز 
الفني بقيادة خافيير أغيري يدرس كافة 
الاحتمالات الخاصة بمنافسي مصر في 

دور الـ١٦“.
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 باريس  – أعرب ألكســـندر تشـــيفرين 
رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
عن ســـعادته الكبيرة بنجاح المنتخبات 
الأوروبية في احتـــكار أغلب مقاعد ربع 
نهائي مونديال السيدات، لكنه أكد على 
أن الاتحـــاد سيســـتمر فـــي تطوير كرة 

القدم النسائية بالقارة.
أوروبيـــة،  منتخبـــات   7 ونجحـــت 
من أصـــل 8 منتخبات في ربـــع النهائي 
بتواجـــد أميركا، في هزيمـــة المنتخبات 
الآســـيوية والأفريقية وأميركا الجنوبية 
بدور 16، وهي النرويج، إنكلترا، فرنسا، 
إيطاليـــا، وهولنـــدا، ألمانيا، والســـويد، 
الأكبـــر  الأوروبـــي  التواجـــد  ليكـــون 
فـــي تاريـــخ ربـــع النهائي مـــن البطولة 

النسائية.
 51) تشـــيفرين  الســـلوفيني  وقـــال 
عامـــا) في بيـــان رســـمي الاثنـــين عبر 
الموقع الرســـمي للاتحـــاد الأوروبي ”إن 
إمكانيـــات كرة القدم النســـائية لا حدود 
لهـــا، ومع الأخذ في الاعتبار، أن الاتحاد 
اتخذ خطـــوات لزيادة تمويل الاتحادات 
الوطنية، للمســـاعدة في تحســـين الكرة 

النسائية في جميع أنحاء القارة“.
وأضاف ”كانت زيادة مشـــاركة المرأة 
ودورها فـــي كرة القـــدم، أحـــد أهدافي 
الرئيســـية، قبل وبعد أن أصبح رئيســـا 

للاتحاد الأوروبي“.
أصـــدر  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  وكان 
بالفعل قـــرارا في أكتوبـــر 2018، بزيادة 
الدعم المالي للاتحـــادات الأعضاء البالغ 

عددها 55 اتحـــادا، في ما يتعلق بحصة 
كرة القدم النســـائية في تلك الاتحادات، 
حيـــث ســـيرتفع التمويل الســـنوي لكل 
اتحـــاد من 100 ألف يـــورو إلى 150 ألف 

يورو اعتبارا من 2020.
وشهد مايو الماضي، إصدار الاتحاد 
خطة لخمس سنوات تستهدف مضاعفة 
عدد اللاعبات بحلـــول 2024، ليرتفع من 
العـــدد الحالي 1.3 مليون إلى 2.5 مليون 
فتـــاة يلعبن في جميع أنحاء أوروبا، مع 
دعـــم مســـابقتي بطولة أوروبـــا ودوري 
أبطال أوروبا للســـيدات. وتتوافق نظرة 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النســـائية 

في القارة مع نظرة الرئيس تشـــيفرين، 
الذي قال ”كرة القدم النســـائية هي كرة 
القدم اليوم، وليست كرة القدم الغد، من 
واجـــب الاتحاد الأوروبـــي تمكين اللعبة 

النسائية“.
وأضاف ”سيضع الاتحاد استثمارات 
ماليـــة كبيـــرة في هـــذه الرياضـــة، مع 
التشـــديد على أنها قـــادرة على تحقيق 
أهداف عالية، وجعل كرة القدم الأوروبية 
رائعة قدر الإمكان. ســـتؤدي الإجراءات 
التي نقترحهـــا ونلتزم بها في عام 2019 
إلى لعبـــة أكبر، وأكثـــر احترافا، وأكثر 

ازدهارا بحلول عام 2024“.

 ســان فرانسيسكو  – أعلن جو لاكوب، 
أحـــد مالكـــي والمديـــر التنفيـــذي لفريق 
غولـــدن ســـتايت ووريرز، أنه سيســـحب 
قميـــص نجمه كيفن دورانـــت طوال فترة 
وجـــوده مع النـــادي بعد أيـــام قليلة من 
انتقـــال صاحـــب الرقم 35 إلـــى بروكلين 

نتس بعقد حر.
ونشـــر لاكوب بيانا جـــاء فيه ”اليوم، 
وبينمـــا يبدأ فصـــل جديد من مســـيرته 
الرائعـــة، أردنا أن نشـــكر ’كيـــه دي‘ على 
مســـاهمته، كونـــه جزءا من سلســـلة من 
الأكثر غزارة (بالألقاب) في تاريخ الدوري 
الأميركـــي للمحترفين، نـــود أن نتمنى له 

الأفضل في طريقه إلى قاعة المشـــاهير“.
وتابـــع ”طالمـــا بقيـــت أحد مالكـــي هذا 
الفريق، لن يرتدي أي لاعب قميص الرقم 

35 في ووريرز“.
وانضـــم دورانت (30 عاما) إلى فريق 
بروكلـــين نتس بعقد انتقـــال حر، حيث 
يتوقع أن تكون قيمة هذه الصفقة 164 
مليون دولار على مدى الأعوام الأربعة 
المقبلة، وســـيلعب إلى جانب كايري 
إيرفينـــغ وديأنـــدري جـــوردان، مـــا 
يجعل من نتس أحد أبرز المرشـــحين 
للفوز باللقب الموســـم المقبل. ورفض 
دورانت في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
تفعيل العام الأخير من العقد الذي كان 

يربطه بغولدن ســـتايت، والذي كان من 
المتوقع أن يتقاضى بموجبه 31.5 مليون 

دولار.
وبلغ معـــدل دورانت فـــي الدوري 26 
نقطـــة مـــع 6.4 متابعـــات و5.9 تمريرات 
حاســـمة، وقد رفع أرقامه إلى 32.3 نقطة 

و7.7 متابعات في ”البلاي أوف“.

 لنــدن – لـــم تكتـــف الأميركيـــة ابنـــة 
الخامســـة عشـــرة كوري غـــوف بإقصاء 
حاملـــة  وليامـــس  فينـــوس  مواطنتهـــا 
اللقـــب خمـــس مـــرات مـــن الـــدور الأول 
لبطولة ويمبلـــدون لكرة المضرب بل إنها 
عبّرت عـــن رغبة كبيرة لديهـــا في إحراز 

اللقب.
ولم تكـــن غوف قد ولـــدت بعد عندما 
توجت فينوس بـــأول لقبين على الملاعب 
الخضراء فـــي لندن عامـــي 2000 و2001، 
لكنهـــا بدت غيـــر خائفـــة أمـــام قدوتها 

البالغـــة 39 عاما وتفوقـــت عليها الاثنين 
6-4 و6-4. وقالت أصغر لاعبة تشارك في 
بطولة ويمبلدون في مؤتمر صحافي بعد 
المبـــاراة ”هدفي إحراز اللقـــب. قلتها من 

قبل: أريد أن أكون الأعظم“.
وأثنت غوف على منافســـتها فينوس 
بعد فوزها عليها ”قلت لها ’شـــكرا لكل ما 

قمت به“.
اليافعـــات  معظـــم  غـــرار  وعلـــى 
الأميركيـــات، تقتـــدي غـــوف التي تفضل 
ريهانا  بالمغنيتـــين  ”كوكـــو“،  مناداتهـــا 

وبيونســـي، لكـــن فـــي الملاعـــب نشـــأت 
على حـــب فينوس وشـــقيقتها الصغرى 

الأسطورية سيرينا.
السويســـري  النجـــم  أن  وكشـــفت 
روجيه فيدرر ساهم برفع معنوياتها قبل 
إحرازها لقب الناشئات في بطولة رولان 

غاروس الفرنسية العام الماضي.
وتلتقي غوف المشـــاركة ببطاقة دعوة 
وخاضـــت دوريـــن تمهيديـــن فـــي الدور 
الثاني الســـلوفاكية المخضرمة ماغدالينا 

ريباريكوفا.

 ريــو دي جانيــرو – يلتقـــي منتخبـــا 
تشيلي وبيرو، الخميس، في الدور نصف 
النهائـــي الثانـــي لبطولـــة كوبـــا أميركا 
2019، وذلك للمرة الثالثـــة في تاريخهما 
ضمن هذا الدور علما وأن الأول تفوق في 

المواجهتين السابقتين.
وأرجـــع لاعب وســـط منتخـــب بيرو، 
كريســـتوفر غونزاليـــس، أحـــد أســـباب 
صفـــوف  داخـــل  الكبيـــرة  الســـعادة 
”البلانكيروخـــا“ بعد التأهـــل إلى نصف 
نهائي كوبا أميركا 2019 في البرازيل على 
حســـاب أوروغواي بركلات الترجيح (5-

4)، إلـــى عودة الحارس بيدرو جاييســـي 
للتألق من جديد.

سر انتفاضة البيرو

مبـــاراة  فـــي  جاييســـي  تألـــق  كان 
أوروغـــواي على ملعـــب ”أرينـــا فونتي 
نوفـــا“ لافتا بعدما تصـــدى لركلة ترجيح 
أمـــام النجم لويس ســـواريز ليقود بلاده 
إلى نصـــف النهائي بعد انتهـــاء الوقت 

الأصلي بالتعادل السلبي.
وقبل مباراة ربع النهائي بأســـبوع، 
أهدى صاحب الـ29 عامـــا الهدف الثاني 
لمنتخـــب البرازيـــل فـــي آخـــر مواجهات 
الدور الأول بالمجموعـــة الأولى، وانتهت 
(5-0) عندما  بفوز ساحق لـ“السيليساو“ 
فشـــل في تشـــتيت الكرة التي اصطدمت 
فـــي روبرتو فيرمينـــو لترتطم بالعارضة 
وترتد لمهاجم ليفربول الذي أســـكن الكرة 

الشباك.
مؤتمـــر  خـــلال  غونزاليـــس  وقـــال 
صحافي ”بيدرو حـــارس كبير، كنا نعلم 
أنه سينهض بعدما حدث أمام البرازيل“. 
وأضاف ”الجميع معرض للخطأ في كرة 
القـــدم، ولكـــن يجب النهوض فـــي اليوم 
التالـــي، ومواصلة العمل. لقـــد قام بهذا 

الأمر على أفضل نحو أمام أوروغواي“.
وعرفـــت مواجهتـــي المربـــع الذهبي 
فـــي 1979 و2015 نتيجـــة واحـــدة وهـــي 
فوز تشـــيلي بهدفين لواحـــد، حيث كانت 
المناســـبة الأولـــى عندمـــا كانـــت الأدوار 
الإقصائيـــة تلعـــب مـــن مباراتـــي ذهاب 
وإيـــاب، حيـــث انتهت المواجهـــة الأولى 
فـــي عاصمة بيرو، ليما، بتفوق الضيوف 

(2-1)، قبل أن يكون التعادل السلبي سيد 
الموقف في الإياب بســـانتياغو. أما المرة 
الثانيـــة فكانت قبل 4 ســـنوات، وتحديدا 
عندما استضافت تشـــيلي البطولة، لتمر 
إلـــى النهائـــي مـــن بوابة بيـــرو، بهدفي 
المتألـــق إدواردو فارغـــاس قبـــل أن يقف 
الفريق على منصات التتويج على حساب 

الأرجنتين.
أمـــا المواجهـــات الـ18 الأخـــرى بين 
المنتخبين العريقـــين في القارة اللاتينية، 
فكانـــت في دور المجموعات أو في نســـخ 
قديمـــة كانت تقـــام البطولـــة فيها بنظام 

دوري من دور واحد.
ويعود آخر انتصار لـ“البلانكيروخا“ 
علـــى تشـــيلي إلـــى نســـخة 1993 التـــي 
بهـــدف  وكان  الإكـــوادور،  احتضنتهـــا 

نظيف.
وبعيـــدا عـــن بطولـــة كوبـــا أميركا، 
فقـــد كان آخر انتصار لبيـــرو في أكتوبر 
الماضـــي في مباراة وديـــة بمدينة ميامي 

الأميركية بثلاثية نظيفة.
وإجمـــالا التقـــى المنتخبـــان 80 مرة 
بين كوبا أميـــركا وتصفيات كأس العالم 
ومباريـــات وديـــة، كان الانتصـــار في 44 
منها من نصيب تشيلي، مقابل 22 لبيرو، 

فيما خرجت 14 مباراة بالتعادل.
سبورتينغ  لاعب  غونزاليس  وأوضح 
كريستال البيروفي، أن فريقه عاش أسعد 
لحظاتـــه منذ بدايـــة البطولـــة بعد بلوغ 
نصف النهائـــي وذلك بعـــد التوتر أثناء 

تنفيذ ركلات الترجيح.

وقال صاحب الــــ26 عاما إنهم دخلوا 
بعـــد فتـــرة من  مبـــاراة ”السيليســـتي“ 
التأثر المعنـــوي للخســـارة الكبيرة أمام 
البرازيل، وأضاف أن أحد أكثر نقاط قوة 
”البلانكيروخـــا“ تكمن في المجموعة التي 
اكتسبت دفعة معنوية قوية الآن. وأضاف 
”ســـنواصل في البطولة خطـــوة بخطوة، 

وهذا أمر جيّد. الآن نريد التأهل للنهائي، 
وتشـــيلي ســـتواجه منتخبـــا قويا على 
المســـتوى الجماعي، وعرف كيف يستمر 
في البطولة أمـــام منتخب قوي جدا مثل 

أوروغواي“.

تشيلي تتحدى الجميع

تضرب بيرو موعدا في المربع الذهبي 
مع تشـــيلي حاملـــة لقب آخر نســـختين، 
التي أطاحـــت بكولومبيا بنفس الطريقة 
(ركلات الترجيـــح)، بحثـــا عـــن بطاقـــة 
النهائي الأولى منذ 44 عاما، وتحديدا في 
بطولة 1975 التي فازت بها على حســـاب 
كولومبيـــا عندما كان النهائـــي يقام من 

مباراتي ذهاب وإياب.
لم يكن منتخب تشيلي مصنفا ضمن 
الكبار في كأس كوبـــا أميركا لكرة القدم، 
وكان يخرج من دور المجموعات في معظم 
النسخ، لكنه يعيش حاليا أفضل فترة في 
تاريخـــه، ويبدو مرشـــحا لتحقيق اللقب 
للمـــرة الثالثة على التوالي ويســـتند في 

ذلك على براعته في ”ركلات الترجيح“.
وتأهلت تشـــيلي للـــدور قبل النهائي 
في النسخة الحالية في البرازيل بتغلبها 
بركلات الترجيح على كولومبيا لتواصل 
تفوقها في التســـديد مـــن علامة الجزاء 

على نحو مذهل.
وأقر رينالدو رويدا مدرب تشيلي بأن 
تقنية حكم الفيديو المســـاعد (في أيه آر) 
تؤثر على ”عفوية“ المباريات، لكنه أشـــاد 
بـ“شـــخصية“ فريقه في تجـــاوز الهدفين 
اللذين تم إلغاؤهما بســـبب هذه التقنية 
في لقاء كولومبيا. وفي مؤتمر صحافي، 
قال رويدا ”علينا أن نعتاد على ذلك. الأمر 
ينزع العفوية، إذ يخلق حالة من الإحباط 
عقب الاحتفال بتسجيل هدف ثم يلغى في 

النهاية“.
واعتبر مدرب تشـــيلي أن ”الطريق لا 
يزال طويلا، نظرا لأن هذه البطولة محطة 
في وســـط الطريق، أما الهدف المنشـــود 

فهو التأهل لمونديال قطر2022“.
ورغم أن الحكم الأرجنتيني نيســـتور 
بيتانا ألغـــى هدفين لمنتخـــب ”لاروخا“، 
إلا أن رويدا بدا مصـــرا على أن ”الفريق 
لم يفقـــد توازنـــه ولا ســـيطرته الذهنية 
بســـبب هذه القرارات“. واعتبر أن ركلات 
الترجيـــح ليســـت ضربة حـــظ، موضحا 
”أدركـــت أنه يجب العمـــل عليها كل يوم.. 
في تشـــيلي، كل التدريبـــات كانت تنتهي 
صحيفـــة  وذكـــرت  عليهـــا“.  بالتدريـــب 
”مـــاركا“ الإســـبانية أن تشـــيلي نجحت 

فـــي تنفيـــذ 16 من آخر 17 ركلـــة ترجيح، 
وفازت في آخر 4 مواجهات بعد الاحتكام 
لهذه الركلات عقب التعـــادل في الوقتين 

الأصلي والإضافي.
وحسمت تشـــيلي لقب آخر نسختين 
على حســـاب الأرجنتين بركلات الترجيح 
في نهائـــي 2015 و2016، وأجبرت ليونيل 
ميســـي على البكاء ثم الاعتـــزال الدولي 

قبل التراجع عن قراره. 
وينســـب الفضل فـــي تألق تشـــيلي 
فـــي الســـنوات الأخيرة إلـــى جيل مميز 

من اللاعبـــين وفي مقدمتهم أليكســـيس 
سانشـــيز وأرتورو فيدال لكـــن الأهم من 
ذلـــك هـــو الاســـتفادة من قـــدرات المدرب 
الأرجنتيني مارســـيلو بيلسا الذي صقل 
مواهـــب الفريـــق فـــي الفترة بـــين 2007 
و2011. ووصلـــت تشـــيلي إلـــى نهائـــي 
كأس القـــارات 2017 في أول مشـــاركة لها 
بالبطولـــة بعـــد أن أطاحـــت بالبرتغـــال 
بطلـــة أوروبا مـــن قبل النهائـــي بركلات 
الترجيـــح أيضا.  وفـــي آخر 4 مواجهات 
حسمتها تشـــيلي بركلات الترجيح كانت 

نسبة فاعلية أليكسيس سانشيز وزميله 
تشـــارلز أرانجيز تعـــادل تقريبا نســـبة 

نجاح تساوي 100 بالمئة.
وســـتلتقي تشـــيلي في قبل النهائي 
مـــع بيرو التـــي تغلبت علـــى أوروغواي 
بـــركلات الترجيح فـــي دور الثمانية على 
أمل مواجهة البرازيـــل أو الأرجنتين في 

المباراة الختامية.
ولم يســـبق أن حقق فريق لقب كأس 
كوبا أميركا التي يعود تاريخها إلى عام 

1916، ثلاث مرات متتالية.

معركة شرسة بين تشيلي وبيرو للمرور إلى نهائي كوبا أميركا

منتخب تشيلي يسعى إلى تأكيد عقدة العبور من بوابة البيرو للمرة الثالثة على التوالي

تتجه أنظار المتابعين لبطولة كوبا أميركا نحو موقعة من العيار الثقيل ضمن 
الدور النصف النهائي الثاني لهذه البطولة بين تشيلي وبيرو، حيث سيلاقي 
ــــــق الفائز في هذه المباراة المتأهل مــــــن مباراة البرازيل والأرجنتين في  الفري

اللقاء الختامي على ملعب ماراكانا.

مرور صعب

على طريق التفعيل أكثر

تشيفرين يعد بتطوير كرة القدم النسائية في أوروبا

غولدن ستايت يحتفظ 

بقميص دورانت تكريما له   

اليافعة غوف تستهدف لقب ويمبلدون

الطريق لا يزال طويلا، 

وهذه البطولة محطة 

في وسط الطريق

رينالدو رويدا

دورانت رفض في وقت سابق 

هذا الشهر تفعيل العام 

الأخير من العقد الذي كان 

يربطه بغولدن ستايت

ليونيـــل  أكـــد   – جانيــرو  دي  ريــو   
سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين 
قبـــل مواجهة البرازيل في نصف نهائي 
كوبا أميـــركا أن ”أفضل لاعب في تاريخ 
كـــرة القدم ينقصـــه التتويـــج بلقب مع 
الأرجنتين“، في إشارة إلى النجم ليونيل 

ميسي.
وقـــال ســـكالوني من داخـــل ملعب 
مينيـــراو الـــذي يســـتضيف المواجهـــة 
بـــين الغريمـــين التقليديين، ”دون شـــك 

ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم 
التتويـــج بلقـــب (مع الأرجنتـــين)، لهذا 
يدلي زمـــلاؤه بتصريحات مماثلة (إنهم 
يريدون مســـاعدته للفوز بكوبا أميركا)، 
لكـــن مـــن الواضح أن الجميـــع يريد أن 

يفوز بلقب بهذا القميص“.
وأضـــاف ”الكل هنا يريـــد أن يتوج 
بلقـــب لأن الأرجنتين تســـتحق ذلك، أو 
الوصـــول إلـــى النهائـــي علـــى الأقل“. 
وعن كيفية مســـاعدة مهاجم برشـــلونة 

لزيـــادة معدلاته فـــي النســـخة الحالية 
بكوبا أميركا، البطولة التي لم يســـجل 
فيها ســـوى هدف وحيد من ركلة جزاء، 
قال ”نعتاد على أن يســـجل 3 أهداف في 
المبـــاراة وأن يراوغ خمســـة منافســـين، 
وربمـــا نحن نطلب منه أمورا أخرى. أنا 
أكثـــر من راض عن أدائـــه، لا ألومه على 
شـــيء“. وتابع ”بالتأكيد نحن معتادون 
على شـــيء آخر منه، لكن بالنســـبة لنا 

لاعب نثق تماما فيه وهو رايتنا“.

سكالوني: ميسي ينقصه التتويج مع الأرجنتين  

 جو لاكوب،
ـــذي لفريق
 سيســـحب
طوال فترة
ام قليلة من 
ـى بروكلين 

”فيه ”اليوم،
ن مســـيرته
على ــه دي‘
سلســـلة من 
ريخ الدوري
ن نتمنى له

الأفضل في طريقه إلى قاعة المشـــاهير“.
”طالمـــا بقيـــت أحد مالكـــي هذا وتابـــع
الفريق، لن يرتدي أي لاعب قميص الرقم 

في ووريرز“. 35
وانضـــم دورانت (30 عاما) إلى فريق
بروكلـــين نتس بعقد انتقـــال حر، حيث
164 يتوقع أن تكون قيمة هذه الصفقة
مليون دولار على مدى الأعوام الأربعة
المقبلة، وســـيلعب إلى جانب كايري
إيرفينـــغ وديأنـــدري جـــوردان، مـــا
يجعل من نتس أحد أبرز المرشـــحين
للفوز باللقب الموســـم المقبل. ورفض
دورانت في وقت ســـابق هذا الشـــهر

تفعيل العام الأخير من العقد الذي كان 
يربطه بغولدن ســـتايت، والذي كان من 
31.5 مليون المتوقع أن يتقاضى بموجبه

دولار.
وبلغ معـــدل دورانت فـــي الدوري 26
9 متابعـــات و5.9 تمريرات نقطـــة مـــع 6.4
نقطة 32.3 حاســـمة، وقد رفع أرقامه إلى

متابعات في ”البلاي أوف“. و7.7

ريهانا ـــام قدوتها بالمغنيتـــين  ”كوكـــو“،  ريباريكوفا.مناداتهـــا

 ت سابق 

لعام 

ي كان 

يت



 تخيّل أنــــك تذهب إلى مطعم وتطلب 
وجبة. ثم تتــــردد على المطعــــم وتطلب 
فيصير النادل يعرف وجباتك المفضلة. 
في مــــرة من المــــرات يأتيــــك بوجبة لم 
تطلبها من قبل لكنها تنسجم تماما مع 
ذوقك وتســــتمتع بها. ربمــــا أكلتها في 
مكان آخــــر من قبل، ولكــــن ذكاء النادل 
حدد أنــــك من فئة من النــــاس إذا أكلوا 
تلك الوجبــــات الأخرى، فــــإن مصيرهم 
طلب هذه الوجبة. ليس هذا وحسب، بل 
تجده في كل مــــرة يأتيك بوجبة جديدة 
لم تطلبها من قبل، وكل مرة تستســــيغ 
الاختيار وتســــتطعم. ثــــم يفاجئك بأن 
يختــــار أصنافا من الطعــــام من مطابخ 
عالميــــة مختلفــــة لا تنتمــــي، مثــــلا، إلى 
المطبخ الشرقي الذي تفضله. نادل ذكي 

فعلا.
هذا أقرب وصف أســــتطيع تقديمه 
لعلاقتــــي ببرنامج الــــذكاء الاصطناعي 
الذي يسير حســــابي على يوتيوب. في 
الســــابق، كانت لديــــه ذاكرة فقــــط. إذا 
سجلت حســــابك فإن يوتيوب يتذكر ما 
استمعت إليه من أغان. تشغل التطبيق 

فتأتي الأغاني السابقة.
تطور التطبيق فصار يقترح أغاني 
لنفــــس المطرب. هذا مفهــــوم تماما. إذا 
عبدالحليم  أغانــــي  لبعض  اســــتمتعت 
حافظ القصيرة، فإن البرنامج ســــيميل 
القصيــــرة.  أغانيــــه  بقيــــة  لاقتــــراح 
الخوارزميــــة التــــي تتحكــــم بالبرنامج 

بسيطة وسهلة.
فيسبوك  تعلّم يوتيوب من ”سلوك“ 
فصــــار يقترح ما يســــمعه ”الأصدقاء“. 
والأصدقــــاء هنــــا هــــم من يســــتمعون 
مثلك لعبدالحليم لكنهم يســــتمعون إلى 
وردة أيضا، فأنت مرشــــح لسماع وردة. 
توســــعت القائمة، لكنها بقيت في نفس 

الإطار.
قبل سنتين بدأ شيء غريب يحدث. 
وتتنوع  مختلفــــة  صــــارت  المقترحــــات 
وأقل دقة من الســــابق. الدقــــة المفقودة 
كانت في ما هو خارج الســــياق العادي 
لما أســــتمع إليه من أغــــان. لا بد هنا أن 
أذكر أني لست مستمعا عاديا. يمكن أن 
أستمع لفيروز في الصباح ثم أغير إلى 
مادونــــا وبعدها أســــتمع لأغان صوفية 
ومقدمات موسيقية (تترات) لمسلسلات 
عربية وبعض من موســــيقى كلاسيكية 
أو أغانــــي البــــوب من الســــبعينات أو 
الثمانينــــات. أي من الصعــــب لبرنامج 
يتابعني ويتابع ما أستمع إليه أن يبدأ 
برسم مســــار مزاجي الفني، خصوصا 
لأنــــي أتنقل بين لغات مختلفة وأجناس 
غنائيــــة متباينة. كيف يمكــــن الخروج 
باســــتنتاج لذوقــــي فــــي الاختيــــار إذا 
اســــتمعت إلى أغنية ”الحــــب والتفهم“ 
للمطربة الأميركية شــــير وبعدها يمكن 
أن أســــتمع إلــــى رائعــــة بليــــغ حمدي 

”مولاي“ للشيخ سيد النقشبندي؟
منذ شــــهرين تقريبا تغير كل شيء. 
الذكاء الاصطناعي صار يعرفني تماما 
العشــــوائي.  الغنائي  ذوقــــي  ويعــــرف 
أمســــك بي وصــــار يقترح بدقــــة غريبة 
أغاني نســــيتها أو يمكــــن أن تروق لي. 
النادل الموسيقي الذكي صار يعيش في 
يوتيــــوب ويقدم لي الوجبــــات الغنائية 
وأنا أســــتمع عن طيب خاطــــر. هزمني 
وهزم اللغات وهزم الأجناس الموسيقية.

صباح العرب

نادل موسيقي ذكي

 تونــس – أطلــــق مهرجــــان الســــينما 
المتوســــطية بتونس ”منارات“، في تأكيد 
علــــى اختلافه عن المهرجانــــات التقليدية 
القائمــــة، دورتــــه الثانية من شــــاطئ أحد 
فنادق منطقة قمرت الراقية شمالي تونس 

العاصمة.
وجــــذب الحفل الــــذي أقيم الاثنين 
الماضي في أجواء ســــاحرة صناع 

السينما من أنحاء المتوسط.
وقالت المنتجة درة بوشوشة 
”منــــارات  المهرجــــان  مديــــرة 
مهرجان الســــينما المتوسطية 
علــــى  الســــينما  ومهرجــــان 
الشواطئ.. يقاوم العنف وعدم 

التســــامح، عندما نحب الحياة نذهب إلى 
الســــينما“. وأضافت ”على الشــــواطئ من 
بنزرت إلى جربة ســــنذهب لمشاهدة أفلام 
مــــن ألبانيا وفرنســــا وإيطاليــــا وقبرص 
ولبنــــان واليونان ومصر وتونس مجانا.. 

سيقدمها الممثلون أو المخرجون“.
وتابعــــت ”اخترنــــا أفلامــــا قيمــــة لم 
تتــــح للجمهور فرصة مشــــاهدتها، أفلاما 

اجتماعية ملتزمة ومتنوعة“.
ويشــــمل برنامج المهرجــــان 54 فيلما 
بين روائــــي ووثائقي إضافة إلى 13 فيلما 
قصيــــرا، وبجانــــب عروض الأفــــلام تقام 
جلسات نقاش مع صناع السينما وورش 
تدريب، إضافة إلى توقيع كتاب ”السينما 

للكاتــــب  واليــــوم“  الأمــــس  التونســــية.. 
التونسي طارق بن شعبان.

ويحتفي المهرجان الذي يســــتمر حتى 
الســــابع مــــن يوليــــو الحالي بالســــينما 

المعاصرة في كل من مصر وإيطاليا.
وكــــرم منظمــــو المهرجــــان فــــي حفل 
نصراللــــه  يســــري  المخــــرج  الافتتــــاح 
والممثلتــــين إلهــــام شــــاهين ونيللي كريم 
والممثل محمــــود حميدة والسيناريســــت 

مدحت العدل من مصر. 
وقالت إلهام شــــاهين ”شكرا للتكريم.. 
المهرجــــان يجمع جمــــال الفــــن بالطبيعة 
الخلابة وســــحر البحر. هــــو اختيار راق 

وفرصة للتلاقي“.

 أمســتردام – جاء الشاب 
الهولندي بيم ستينبرغن إلى 
العمل مرتديا تنورة، ووصفه 
زمــــلاؤه بالشــــركة بالبطــــل 

وأشادوا بشجاعته.
”إي. مجلــــة  وبحســــب 
فــــإن  الهولنديــــة،  دي“ 
ستينبرغن (21 عاما) راجع 
قسم شــــؤون الموظفين في 
الشــــركة التــــي يعمل بها 
لمعرفة ســــبب عدم تمكنه 

مــــن ارتداء ســــراويل قصيرة فــــي العمل، 
فتبــــين لــــه أن الســــبب هو أن الســــروايل 
القصيــــرة مظهر لا يدل علــــى الأناقة وفقا 

لقسم شؤون الموظفين.
كما عرف ستينبرغن القاطن في مدينة 
هيلفرســــوم (شــــمال هولندا) في القســــم 
نفسه، أن ارتداء التنورة مسموح به شرط 
ألا تكون قصيرة جدا وإذا كانت ”الساقان 

بحالة جيدة“.
واستعار الموظف الهولندي تنورة من 
إحدى صديقاته ولبســــها وقــــدم بها إلى 

العمــــل. وكتب تعليقا علــــى الصورة التي 
نشــــرها عبر تويتر وهو مرتد التنورة في 
العمــــل ”إن الجميع ضحك. لكن زملائي لم 
يضحكوا علي، بل دهشوا كيف استطعت 
قلــــب الموقــــف“. وأضــــاف لقــــد وصفنــــي 

الكثيرون بالبطل وأشادوا بشجاعتي.
ويعتقــــد الموظف الهولنــــدي أن حظر 
الســــراويل القصيرة تخلف و“خطوة إلى 
الــــوراء“، وإذا لبس الرجال تنانير وكانوا 
يشعرون بها بالراحة فلا ينبغي على أحد 

حظر ذلك، وفقا لموقع روسيا اليوم.

تونس تعيد إحياء عروض الأفلام 

في الهواء الطلق

شاب يستبدل السروال بالتنورة في العمل

متحـــف  يســـتضيف   – نيويــورك   
معرضـــا  نيويـــورك  فـــي  متروبوليتـــان 
مخصصا لـ400 ســـنة من تجســـيد القمر 
الفوتوغرافـــي  والتصويـــر  بالرســـم 
بمناســـبة الذكرى الخمسين لرحلة أبولو 

11 إلى القمر. 
ويفتتح معــــرض ”أبولــــوز ميوز: ذي 
مــــون إن ذي إيدج أوف فوتوغرافي“ اليوم 
الأربعاء، قبل أسبوعين تقريبا من الذكرى 
الخمســــين للرحلة الفضائية التي انطلقت 
العــــام 1969 ووضعت أول شــــخصين على 
سطح القمر. ولا يقتصر هذا المعرض على 
الماضــــي القريب، فســــتُعرض فيــــه أعمال 
يعود تاريخها إلى العام 1610 عندما رسم 
غاليليو هذا الجســــم المتوهج العملاق في 

كتاب للرصد الفلكي.
وقالــــت ميــــا فاينمــــان القيّمــــة علــــى 
المعرض ”كان القمر دائما موضوعا للعلم 
والفن والخيال“، موضحة ”من دون الصور 
الفوتوغرافية، لما تمكنوا من الهبوط على 
القمر. كانوا في حاجة إلى فهم جغرافيته 

لإيجاد الموقع المناسب للهبوط“.

متحف أميركي يعرض 

القمر في 4 قرون

 لــوس أنجلس – توسّـــع تمثيل النساء 
فـــي أكاديمية علـــوم الســـينما وفنونها 
القيّمة على جوائز الأوسكار مع تشكيلهن 
50 بالمئة من الفنانين المدعوين للانضمام 
إلـــى صفوفها هذه الســـنة، وهـــي أعلى 
نســـبة على الإطلاق في تاريخ المؤسســـة 

الهوليوودية العريقة.
كما أن 10 من الفئات المهنية التمثيلية 
الـ17 في الأوسكار بما فيها فئة المخرجين، 
اســـتعانت هـــذه الســـنة بعـــدد أكبر من 
النساء نسبة إلى الرجال، بحسب البيان 
الصادر عن الأكاديمية التي اختارت 842 

عضوا جديدا في المجموع من 59 بلدا.
وتتألـــف الدفعة الجديدة بنســـبة 29 
بالمئة مـــن ”أصحـــاب البشـــرة الملوّنة“، 
والمقصود بهذه العبـــارة كلّ هؤلاء الذين 
ليس أصلهـــم أوروبيا بحتـــا، من أمثال 
السود والآسيويين والخلاسيين والعرب 
والذيـــن أصلهـــم مـــن أميـــركا اللاتينية 
وبولينيزيا، تماشيا مع التعريف المعتمد 
فـــي المجـــال الإحصائـــي فـــي الولايات 

المتحدة.
وبعد ســـنوات عدّة مـــن النقد اللاذع 
على تشكيلة لجانها المؤلفة بمعظمها من 
رجال بيض بما لا يعكس تنوّع المجتمع، 
أعلنـــت الأكاديمية ســـنة 2016 عن نيتها 
مضاعفـــة عدد النســـاء وأفـــراد الأقليات 
الإثينة في صفوفهـــا بحلول العام 2020.

وهي كانت تحتاج إلـــى تلميع صورتها، 

ففـــي تلـــك الفتـــرة، كان 93 بالمئـــة مـــن 
الأعضاء البالغ عددهم 6 آلاف، من البيض 
و76 بالمئـــة من الرجال، مع عمر وســـطي 

يوازي 63 عاما.
وإذا لبّـــى المدعوون الجـــدد الدعوة، 
وهم غالبـــا ما يقومون بذلك، باســـتثناء 
حالة وودي آلن الشهيرة وأخيرا إيمانويل 
سينييه التي رفضت الانضمام احتجاجا 
على طرد زوجها رومان بولانكســـي، فإن 
نســـبة النســـاء في الأكاديمية ستبلغ 32 
بالمئة هذه الســـنة مقابـــل 25 بالمئة العام 

.2015
ووفـــت الأكاديمية بوعدهـــا القاضي 
”ذوي  الأشـــخاص  نســـبة  بمضاعفـــة 
الذين يمثلون 16 بالمئة  البشـــرة الملونة“ 
مـــن الأعضاء هذه الســـنة، مقابل 8 بالمئة 
فقط سنة 2015. ومن بين الوافدين الجدد، 
ممثلـــون شـــاركوا في ”بـــلاك بانثر“ من 
أمثال ســـتيرلينغ كاي، براون وليتيســـيا 
رايت وبعض أفـــراد طاقم ”كريزي ريتش 
إيجنز“. ومن ســـعيدين الحـــظ، انضمت 
الممثلـــة المكســـيكية مارينـــا دي تافيـــرا 
التي رشحت لأوســـكار العام الماضي عن 
دورها في ”روما“ لألفونسو كوارون وهي 
شـــكرت الأكاديمية عبر تويتر على ”هذا 

الشرف“.
وتنضم الفنانة ليدي غاغا إلى اللجنة 
لدورة العـــام 2019 لكن عليهـــا أن تختار 
بين فئـــة التمثيل التي لم تتوفّق فيها في 

الأوسكار عن ترشـــيحها لتأديتها بطولة 
”ايه ســـتار إز بـــورن“ وفئة الغنـــاء التي 

ظفرت فيها بجائزة أفضل أغنية.
وإذا اعتمدت الخيار الثاني، ستنضم 
ليـــدي غاغا إلى آني لينوكس من الثنائي 
الحائزة على  البريطانـــي ”يوريثميكس“ 
جائزة أوســـكار عن أغنيـــة الجزء الثاني 
من سلســـلة ”ســـيّد الخواتم“، فضلا عن 
المغنيـــة أديل، والمرافق الموســـيقي مارك 

رونســـون (ايمـــي واينهـــاوس وبرونـــو 
مارس ومايلي سايرس).

وحيّت الصحافـــة انضمام كلير فوي 
في الســـينما ومسلسل  (”فيرســـت مان“ 
”ذي كروان“ التلفزيوني وإليزابيث موس 

”آس“ و“ذي هاندمايدز تايل“).
وانضـــم الممثل الشـــاب تـــوم هولاند 
إلى جانب  الذي يؤدي دور ”سبايدرمان“ 
نظيره المخضرم جان-لوي تراتينيان (88 

عاما) الذي تخطت شـــهرته حدود فرنسا 
بعد مشـــاركته في فيلم ”إي ديو… كريا لا 

فام“ (1956) مع بريجيت باردو.
لجـــأت  التنـــوّع،  تعزيـــز  وبغيـــة 
الأكاديميـــة إلـــى فنانين أجانـــب أبرزهم 
اليابانـــي كاتســـوهيرو أوتومـــو مؤلف 
عن فئة  سلسلة المانغا الشـــهيرة ”أكيرا“ 
الســـيناريوهات  أفلام التحريـــك وكاتبة 

الفرنسية جوزيان بالاسكو.

وجهت أكاديمية علوم الســــــينما وفنونها القيّمة على جوائز الأوسكار دعوة 
لعدد أكبر من النســــــاء وأصحاب البشــــــرة الملوّنة وفي حــــــال لبى الجميع 
الدعوة فســــــيكون التمثيل النســــــائي الأعلى هذه السنة في تاريخ المؤسسة 

الهوليوودية العريقة.

هوليوود تترقب أكبر مشاركة نسائية في حفل الأوسكار

الأكاديمية تفي بوعودها

الأربعاء 2019/07/03
السنة 42 العدد 11396

ههيثم الزبيدي

 كراتشــي (باكســتان) – يصعــــب على 
بــــلال منصور خواجــــة أن يخفي اعتزازه 
وهــــو يلامس لُبدة أســــده الأبيض.. واحد 
مــــن آلاف الحيوانــــات التــــي يملكهــــا في 
حديقتــــه الشــــخصية في كراتشــــي، حيث 
يزدهــــر الاتجار بالأنــــواع البرية بدفع من 

الطبقة الميسورة.
الباكســــتانية  القوانــــين  وتســــمح 
باســــتيراد الحيوانــــات البريــــة لكن ليس 
هنــــاك أي تنظيم لها داخــــل البلاد. وأدى 
هذا الأمــــر إلى وجود عــــدد كبير جدا من 
هذه الحيوانات، خصوصا الأســــود التي 
تعتبر رمــــزا للثــــروة والقوة، فقــــد ازداد 
استيرادها وتربيتها في أنحاء باكستان.

الاجتماعي  التواصل  وسائل  وضجت 
بمقاطــــع فيديو عــــن أثرياء يعيشــــون في 
كراتشــــي وهــــم يتجولون مع أســــود في 
المقاعــــد الأمامية لســــيارات رباعية الدفع 
فاخرة، فيما نشــــرت الصحــــف تقارير عن 
توقيف أشخاص أخرجوا هذه الحيوانات 

في نزهات في أماكن عامة.

وقــــال خواجة إن هناك مــــا يصل إلى 
300 أســــد داخل مدينة كراتشــــي وحدها، 
ويجري الاحتفاظ بها في الحدائق وداخل 
أقفاص على الأسطح وفي المنازل الزراعية 

في أنحاء هذه المدينة المزدحمة.
ويطلــــق خواجة على نمــــر ومجموعة 
وهي  من الأســــود اســــم ”جواهر التــــاج“ 
مــــن بين أكثــــر من 4 آلاف حيــــوان جمعها 
خلال الســــنوات الأخيرة. وهو يصر على 
أن مجموعتــــه المؤلفة من حوالي 800 نوع 
مختلــــف من الحيوانات ليس الهدف منها 
تعزيــــز مكانتــــه أو التفاخــــر لكنها مجرد 

مظهر من مظاهر حبه للحيوانات.
وتعيش فــــي هذه الحديقــــة التي تقع 
وســــط حي مزدحم في المدينــــة الضخمة، 

حمير وحشية وطيور النحام وخيول.
وأكــــد خواجــــة ”هنــــاك الكثيــــر مــــن 
الحيوانات، إما أنهــــا انقرضت وإما أنها 
على طريــــق الانقراض“، متابعــــا ”لا أريد 
أن تحــــرم الأجيــــال المقبلة مــــن رؤية هذه 

الحيوانات“.

الأسود حيوانات أليفة 

في باكستان

 تونــس – أط
المتوســــطية بتو
علــــى اختلافه ع
القائمــــة، دورتــ
فنادق منطقة قم

العاصمة.
وجــــذب
الماضي
السين
وق
مديـــ
مهرج
ومه
الشو

اله
الع
زم
وأ

د
س

المغنيـــة أديل، وبين فئـــة التمثيل التي لم تتوفق فيها فينت تحتاج إلـــى تلميع صورتها،

حققت أحدث أغاني 

الفنانة العراقية أصيل 

هميم {سر الحياة} رقما 

قياسيا في المشاهدات 

على موقع يوتيوب، 

بعد مرور أكثر من 

أسبوعين فقط 

من طرحها، 

حيث حصدت 

الأغنية التي 

كتبها الشاعر 

آدم ولحنها 

الملحن 

أزهر حداد  

أكثر من 

49 مليون 

مشاهدة 

حتى الآن.
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